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انيتا الوسطئ 


لإفسرنا من السّرا عشرة أيام؛ فوصلنا إلى مدينة سَرَاجُوق» وجوق بضم الجيم المعقود 
وواى وقاف, وفعدى جوق صخين» فكأنهم قالوا : سرا الصغيرة؛ وهي على شاطئ نهر كبير 
ركان يقال له الوصو يضم الههرة واللام وواى ومد:وشبع الضاق المهامل وواف.ومعتام الماء 
الكبير )١(‏ وعليه جسرٌ من قوارب كجسر بغدادء وإلى هذه المدينة انتهى سفرنا بالخيل التي 
تجر العريات ويعناها بها بحساب أريعة دنانير دراهم للفرس وأقل من ذلك لأجل ضعفها 
ورخصها بهذه المدينة واكترينا الجمال لجر العريات. 
ويهذه المدينة زاوية ‏ لرجل صالح معمّر من التركء يقال له أطًا بفتح الهمزة والطاء 
المهمل؛ ومعناها الوالدء أضافنا بها ودعا لناء وأضافنا أيضا قاضيها ولا أعرف اسمه. ثم 
سرنا منها ثلاثين يومًا سيرًا جادا لا ننزل إلا ساعتين إحداهما عند الضحى والأخرى عند 
المغرب» وتكون الإقامة قدر ما يطبخون الدوقي ويشربونه. وهى يطبخ من غلية واحدة ويكون 
معهم الخليع (2) من اللحم, يجعلونه عليه ويصبون عليه اللّبنء وكل إنسان إنما ينام أى يكل 
في عريته حال السير. وكان لي في عربتي ثلاث من الجواري؛ ومن عادة المسافرين في هذه 
البريّة الإسراع لقلّة أعشابهاء والجمال التى تقطعها يهلك معظمها وما يبقى منها لا ينتفع به 
إلا في سنة أخرى بعد أن يسمن | والماء في هذه البرية في مناهل معلومة بعد اليومين 
والثلاثة. وهى ماء المطر والحسئيان. 


(1) سراجوق هي بالذات سرايتشيك (54164101110) الحالية على بعد 40 ميلا من مصب نهر أورال 
(31ا1”0): المسمى أولو سو ([51-[01-1]) من لدن الأتراكء يعني النهر الكبير والمسمى ياييك 
(4/110ل) من قبل الجغرافيين العرب... 


(9) لعل عن الكلمات اللقربية:الفين امتداولة في حهات لخر ويضلق الام ينويع من اللحوم المسديره لون 
الطريقة التالية» تؤخد شرائح من لحوم العجل أو الخروف على شكل قديد وتنقع في التوابل : أبزار, 
ثوم, ملح» قزبرء بعد هذا تشمس جيدًا وتلقى في طناجير كبيرة مضافًا اليها طبعًا زيت الزيتون وقطع 
مختارة من الشحم... إلى جانب الماء... وتتم هذه العملية عند الصيف ولها طقوس خاصة في قواعد 
المغرب وخاصة مدينة فاس ومراكش... وهكذا يتوفر معظم البيوت على خوابي من الخليع تقصدها 
العائلة عندما يطرأ ضيف وخاصة في فصل الشتاء حيث يتعذر الخروج ... ومن العادة أن الأسّر 
تتهاداه فيما بينها عند الحاجة - أنظر معجم دوزي. 














الكمل سقيثة الضحراء.: 


عن مقامة الحريري 43 - المكتبة الوطنية بباريز 
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اتمخصيحينا الوسطى 


ثم لما سلكنا هذه البرية وقطعناهاء كما ذكرناهاء وصلنا إلى خُوارزم (3). وهي أكبر 
مدن الأتراك وأعظمها وأجملها وأضخمها لها الأسواق المليحة, والشوارع الفسيحة, والعمارة 
الكثيرة. والمحاسن الأثيرة» وهي ترتج بسكانها لكثرتهم؛ وتموج بهم موج البحرء ولقد ركبت 
بها يومًا ودخلت السوق فلمًا توسطته. وبلغت منتهى الزحام في موضعٍ يقال له الشَّور (4), 
يفتح الشين المعجم واسكان الواو» لم أستطع أن أجوز ذلك الموضع لكثرة الازدحام؛ وأردت: 
الرجوع فما أمكنني لكثرة الناسء فبقيت متحيّرًا وبعد جهد شديد رجعت. 

وذكر لي بعض إإ الناس أن تلك السوق يخف زحامها يوم الجمعة لأنهم يسدون سؤق 
القيسارية وغيرها من الأسواقء فركبت يوم الجمعة وتوجهت إلى المسجد الجامع والمدرسة, 
وهذه المدينة تحت إمرة السلطان أوربك» وله فيه أمير كبير يسمى فَطُلُودمُور (5), وهى الذي 
عمّر هذه المدرسة وما معها من المواضع المضافة؛ وأما المسجد فعمرته زوجته الخاتون 
الصالحة تُرابَكَ (6). بضم التاء المعلوة وفتح الراء وألف ويّك بفتح الموحدة والكاف. 


وبخوارزم مارستان له طبيب شامي يعرف بالصهيوني نسبة إلى صهيون من بلاد 


2 


(3) يلاحظ أن اين بطوطة سكت هنا عن شكل الكلمة على خلاف عادته؛ ويقول ياقوت أن الخاء بين الضمة 
والفتحة والألف مسترقة مختلسة ليست بألف صحيحة: هكذا يتلفظون به. وخوارزم ليس اسما للمدينة, 
إنما هى اسم للإقليم بجملته؛ يقول ياقوت فأما القصبة العظمى فقد يقال لها اليوم الجرجانية وأهلها 
يسمونها (كُركانج) ويقول عن الجرجانية, إنها مدينة عظيمة على دلتا نهر جيحون (8ا87/4171/81) 
وهي بالذات (111018711011) فعريت إلى الجرجانية. وقد جاءها ياقوت سنة 616-(1219) فوصف 
بردها الشديدء ونقل عن البشّاري المقدسي أنها أي خوارزم في الشرق كسجلماسة في الغرب وطباع 
أهلها مثل طبع البربر... وقال : وكانت قصبتها قديما تسمى المنصورة... ثم انتقل أهلها إلى الجرجانية, 
والجدير بالذكر أن ننبه إلى أن ياقوت نقل عن رحلة السفير ابن فضلان حول خوارزم... ويلاحظ العمري 
أن الأثمان كانت متشابهة تقريبًا مع سراي وأن المركزين معًا كانا يستعملان نفس المقاييس والمكاييل... 

(4) الشؤر : اسم خوارزمي ويعني بالفارسية الحركة والهيجان ... - حول القيسارية انظر ج 1, 151 
تعليق 94 

(5) قطلودومور (01ا:13 - 11011:-1711©) كان في صدر الذين أعانوا أوزيّك خان على الاستيلاء على 
الحكم عام 313-713! وكان مكلفا بإدارة المملكة ولم يليث أن سمي حاكمًا على خوارزم... 


)6( يوجد 00 في مقبرة في الجرجانية ييل 
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امحنيبت) )لوطي 


الشامء ولم أر فى بلاد الدنيا أحسن أخلاقا من أهل خوارزم,» ولا أكرم نفوسًا ولا أحبّ في 
القرماء رن 

ولهم عادة جميلة لم أرها لغيرهاء وهي أن المؤذنين بالمساجد يطوف كل واحد | منهم 
تنفق فى مصالح المسجد., أو تطعم للفقراء والمساكينء ويذكرون أن هذه العادة عندهم 

ويخارج خوارزم نهر جَيُحُون أحد الأنهار الأريعة التي من الجنة (9), وشهى يحمد في 
أوان ن البرد كما يحجمد نهر اتل : ويسلك الناس عليه ٠‏ وتيقى مدة جموده خمسة أشهر (10). 
وربما سلكوا عليه عند أخذه في الذويان فهلكوا! 

ويسافر فيه في أيام الصيف بالمراكب إلى ترمذ ويجلبون منها القمح والشعير» وهي 
مسيرة عشر للمنحدر. 

ويخارج | خوارزم زاوية مبنية على تربة الشيخ نجم الدين الكُبْرَاء وكان من كبار 


(7) ابن بطوطة هنا يرد الاعتبار لأهل خوارزم الذين نال منهم اللحام في شعره : 


ما أهل خوارزم سلالة آدم ماهموحق الله غير بهائم ! 
أبصرت مثل خفافهم ورؤوسهم وثيابهم وكلامهم قي العالم ؟ 
ياقوت في معجم البلدان. : 
(8) ظلت هذه العادة معروفة فى بُخارى إلى العصور الأخيرة على ما حكى لنا عند زيارة المنطقة. 
(9) نهر جيحون نهر أَمُو دَرْيَا (12.418 41417) ونهر إتل هو الفولكا على ما تقد 
(10) بقي ابن فضلان في الجرجانية (111:015171013) طوال شهرين من شعبان رمضان 309 دجنير 921 
إلى يبراير 922 وقد قال بهذه المناسبة : وجمد جيجون من أوله إلى آخره وكان سمك الجمْد سبعة عشر 
شَيرًا: وكانت الخيل واليقال والممل جتان خلده كما مستا ن على الطرى :وه شابكلا يتقاخل فأقاع طلس 
ار أهذه. ل 
للخرجانية عاد :1221-617 وما يزال قبرة:مزازة للناس :هناك 
- اليافعي -مزاة الحتات وعبرة اليقطان قيما يعتير من خوامت الزطاتي. 
صفحة 126 -536 -614 66 -663, انظر تعليق الناشرين 0 .45١‏ 
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آسسي ا لوسطى 


كبار أهل خوارزم؛ ويها أيضا زاوية شيخها الصالح المجاور جلال الدين السمرقندي من كيار 
الصالحين أضافنا بهاء ويخارجها قبر الإمام العلامة أبي القاسم محمود بن عمر الرُمخشري 
(12) وعليه قبّة. وزمخشر : قرية على مسافة أريعة أميال من خوارزم.؛ ولما أتيت هذه المدينة 
نزلت بخارجها وتوجّه بعض أصحابي إلى القاضي الصدر أبي حفص عمر البكري (13): 
فبعث إلي نائبه نور الاسلام فسلّم علي, ثم عاد إليه ثم أتى القاضي في جماعة من أصحابه 
فلغ علرة, وى فتى حنذث السن: بير الفعال وله # ناتيان أحدهما نور الأشلام المكور 
والآخر نور الدين الكرماني من كبار الفقهاء, وهو الشديد في أحكامه القوي في ذات الله 
تال 


ولا خسل الاجتناع بالقاضي: قال لي :إن هده الدينة كثيرة السام ودخولهم هارا 
لا يتأتى» وسياأتي إليكم نور الإسلام لتدخلوا معه من آخر الليل ففعلنا ذلك ونزلنا بمدرسةٍ 
جديدة ليها أحد ولا كان مداصلا العنيم اق إلينا القاهني الكو رمم من كياز 
المدينة جماعة منهم مولانا همام الدين ومولانا زين الدين المقدسيء ومولانا رضي الدين 
يخنيء ومولاناافضل الله الإتضبوي: ومولانا جلال الدين العمادى:ومولانا شمس الدين 
التتجرئ إمام أميرها: وهم آهل 7 مكارم وقضائل: والقالب علن مذهيهم الأعدزال :612 
لاكتهم لا يطهروتة لآن الغلطان أوزيك وأمير» على :هذه الخلينة قطلودمون من أغل اللسيتة. 

وكنت أيام إقامتي بها أصلّي الجمعة مع القاضي أبي حفص عمر المذكور بمسجده, 
فإذا فرغت الصلاة ذهبت معه إلى داره وهي قريبة من المسجد فأدخل معه إلى مجلسه وهو 
من أبدع المجالس فيه الفرش الحافلة وحيطانه مكسوة بالملفّ وفيه طيقان كثيرة. وفي كل 
طاق منها أواني الفضة المموّهة بالذهب والأواني العراقية, وكذلك عادة أهل تلك البلاد أن 
يدها في بيوتهم, ثم يأتي بالطعام الكثير, وهو من أهل الرفاهية والمال الكثير والرتباع وهو 
سلف الأمير قطلودمور متزوج بأخت امرأته , واسمها جيجا أغاء ويهذه المدينة جماعة من 
الوفاظ والمذكريق اكبر هم مولانا رين الدين القسى والخطيي مولانا حسام الدين مقاطل 
الخظيب اميقم أخد الغطياء الأرمعة الذين :لم أسمع فى الدنيا' احسن متهم. ١‏ 


(12) محمود الرُمخشري ولد في زمخشر من قرى خوارزم وسافر إلى مكة فجاور بها وعدا فلقب يجار الله 


ثم عاد إلى الجرجانية» من مدن خوارزم فتوقى بها عام 538 -144! من أشهر كتبه الكشّاف في تفسير 
القرآن وأساس البلاغة, ومعجم عربي فارسي الخ. وكان معتزليٌ المذهب» شديد الإنكار على المتصوفة... 


(13) هو حسام الدين الصدر (اختصار صدر الدين على ما يبدوى) وشى يعني هنا قاضي القضاة في شرق 
فارس وفيما وراء النهر (128115017181115) بارتولد : تركستان ص 508-485-477. 


(14) من الطريف أن نجد ابن بطوطة يتعاطف مع المعتزلة هنا على ما نعرفه من تمسكه بالمذهب السنّي... 
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اتبححييت] الوضيطى 


وأمير خوارزم هو الأمير الكبير فُطْلُودْمُورء وقطلى بضم القاف وسكون الطاء المهمل 
وضم اللام؛ ودُمور بضم الدال المهمل والميم وواى مد وراءء ومعنى اسمه الحديد المباركء لأن 
تطلوهق المبارك ودسُون فى الحديد: وهذاالأمين :ابن خالة السلطان اللعظع محم أوؤيك: 
وأكبر آمرائه وهى واليه على خراسانء وولده هارون بك متزوج بابنة السلطان المذكور التي 
أمها الملكة طَيْطْْلي المتقدم ذكرهاء وامرأته الخاتون تُرَابك صاحبة المكارم الشهيرة. ١‏ 

ولا أتاني القاضي مسَلّما علي كما ذكرته؛ قال لي : إن الأمير [ قد علم بقدومك وبه 
بقية مرض يمنعه من الإتيان إليك» فركبت مع القاضي إلى زيارته وأتينا داره فدخلنا مشورًا 
صغيرًا فيه قبة خشب مزخرفة قد كُسيت حيطانها بالملف الملوّن. وسقفها بالحرير المذهب 
والأمير على فرش له من الحرير وقد غطَّى رجليه لم بهما من النقرسء وهي علة فاشية في 
الترك: فسلمت عليه وأجلسنى إلى جانبه.: وقعد القاضى والفقهاء وسالنى عن سلطانه الملك 
منعفه أوزيك ون الخاتوق يلون وعن أبيها؛ وعز مدينة القسملتطيدية فالفتة بذلك كله ثم 
أوتي بالموايد فيها الطعام من الدجاج المشوية والكراكي وأفراخ الحمام وخبز معجون بالسّمن 
| يسمونه الكُلِيجا (15) والكعك والحلوى, ثم أوتي بموائد أخرى فيها الفواكه من الرمان 
المحبب» في أوان الذهب والفضة:؛ ومعه ملاعق الذهب. وبعضه في أواني الزجاج العراقي: 
وفع مان الحشى» وين العني والنط الشمين: ومن قزائد هذا الأضسر أن يأتي القاضي 
في كلّ يوم إلى مشوره فيجلس بمجلس معد له ومعه الفقهاء وكتابه ويجلس في مقابلته أحد 
الأمراء الكبراء ومعه تمائية من كبراء أمراء الترك وشنيوكهم يسمرن الارشجية (16) ويفحاكم 
الناس إليهم؛ فما كان من القضايا الشرعية حكم فيها القاضيء وما كان من سواها حَكَم 
فيها أولائك الأمراء. وأحكامهم مضبوطة عادلة لأنهم لا يُتّهمون بميل ولا يقبلون | رشوة. وما 
عُدنا إلى المدرسة بعد الجلوس مع الأمير بعث إلينا الأرز والدقيق والغنم والسمن والأبزار 
وأخقال الخطن: 


وتلك البلاد كّها لا يعرف بها الفحم وكذلك الهند وخراسان ويلاد العجم. 


(15) الكِيجًا : الفارسية (41-16101110115) نوع من.الحلوى المحشوة بالتمر. وتعرف في بغداد بنفس 


م إلى اليوم ويقصد بالمحجّب أنه يقدم إلى / الضسوف حبونًا تسوتلا م في التناول. 


العال ا ويذوا ل 
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كينها الوسطي: 


وأما الصين فيوقدون فيها حار ل 0 الي الام 3 


حكاية ومكرمة لهذا القاضي والأمير. 

صلَّيت في بعض أيام الجمع على عادتي بمسجد القاضي أبي حفصء فقال لي : إن 
الأمير أمر لك بخمسمائة درهم وأمر أن يصنع لك دعوة ينفق فيها خمسمائة درهم أخرى 
يحضرها المشايخ والفقهاء والوجوه, فلما و أمر بذلك قلت له : أيها الأمير تصنع دعوةٌ ياكل 
من حضرها لقمةً أى لقمتين؛ لو جعلت له جميع المال كان أحسن له للنفع, فقال : أفعلٌ ذلك» 
وقد أمر لك بالالف كاملة !! ثم بعثها الامير صحبة إمامه شمس الدين السنجري في خريطة, 
يحملها غلامه. وصرفها من الذهب المغربي ثلاثماية دينار (18). 

وكنت قد اشتريت ذلك اليوم فرسًا أدهم اللون بخمسة وتلاثين دينارا دراهم وركبته في 
ذهابي إلى المسجد فما أعطيت ثمنه إلا من تلك الالف ! وتكاثرت عندي الخيل بعد ذلك حتى 
انتهت إلى عدد لا أذكره خفية مكدب يكدّب به ! ولم تزل حالي في الزيادة حتى دخلتُ رض 
الهند. وكانت عندي خيل كثيرة لاكنّي كنت أفضل هذا الفرس وأوثره وأربطه أمام الخيل, 
وبقي عندي إلى انقضاء] ثلاث سنين, ولما هلك تغيرت حالي وبعتَتْ إلي الخاتون جيجا أغا 
إمرأة القاضي مائة دينار دراهم وصنعت لي أختها تُرابَك زوجة الأمير دعوةٌ جمعت لها 
الفقهاء ووجوه المدينة بزاويتها التي بننّها وفيها الطعام للوارد والصادر وبعثت إلي بفروة 
سمّور وفرس جيدء وهي من أفضل النساء وأصلحهن وأكرمهن جزاها الله خيرا. 


حكاية [الخاتون المتقشفة] 


ونا :اتفستلت مخ الدعوة الثى مدت لي هد الشاكوى وسرهه عن الزاوية تعرهية ل 
يالباب اشراة ظلنها كناب دنسة وعلى رأسها مقدعة ومعها تسوة لا إذكن عددهن فسلمث عله 


(17) يلاحظ مرة أخرى اهتمام ابن بطوطة بالحطب والفحم كطاقة لها أهميتُها في المناطق الباردة. ونذكر 


أن ابن فضلان ذكر في رحلته أن الرجل إذا أراد أن يبر بصاحيه ويجامله دعاه هكذا : تعالى إلىّ 
نتحدث فإن عندي نارًا طيبة" ! : 
الثار فاكهة الشتاء فمّن يرد أكل الفواكه شاتياً فليصطلى ! 
جع التعليق رقم 53 ج 1 ص 132. 
ل بينما الدينار في الشرق يزن 4,233 - تراجع التفصيلات التي 
ذكرها التاشيران الاولان ج111 م454 هذا وولنحظ أن أبن ويلك من خلال تو : "خيفة مكذب يكذب 
به' انه يعي جدًا ما يتناجى به الناس مما رواه ابن خلدون !. 
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استنيتينا ليطي 


فرددت عليها السلام, ولم أقف معها ولا التفت إليهاء فلما ‏ خرجت أدركني بعض الناس, 
وقال لى : إن المرأة التى سلمت عليك هى الخاتون. فخجلت عند ذلك وأردت الرجوع إليها 
فوجدتها قد انصرفت فأبلغت إليها السلام مع بعض خدّامها واعتذرت عما كان منّى لعدم 
معرفتي لها ! 
ذكر بطيخ خوارزم 

وبطيخ خوارزم لا نظير له في بلاد الدنيا شرقًا ولا غريًا إلا ما كان من بطيخ بخاري, 
يليه يطيخ إصفهان,» وفشره أخضر» وياطنه أحمر, وهو صادق الحلاوة, وفيه صلاية. 

ومن العجائب أنَّه يقدّد وييبس في الشمس ويجعل في القواصر كما يصنع عندنا 


بالشريحة والدّين المالقي (19)» ويحمل من خوارزم إلى أقصى بلاد الهند والصين؛ وليس في 
جميع الفواكه اليابسة أطيب | منه ! 


وكنت أيام إقامتي بدهلي من الهند متى قدم المسافرون بعثت مّن يشتري لي منهم 
قديد البطيخ, وكان ملك الهند إذا أوتي إليه بشيء منه بعث إليّ به لما يعلم من محبّتي فيه, 
ومن عادته أنه يُطرف الغرياء بفواكه بلادهم ويتفقدهم بذلك. 


حكاية [التاجر الكريم] 


كان قد صحبني من مدينة السّرًا إلى خوارزم شريف من أهل كريلاء يسمى علي بن 
منصورء وكان من التجار فكنت أكلفه أن يشتري لي الثياب وسواهاء فكان يشتري لي الثوب 
بعشرة دنانير ويقول اشتريته بثمانية» ويحاسبني بالثمانية ويدفع الدينارين من ماله وأنا لا 
علّم لي بفعله إلى أن تعرفت ذلك على ألسينة الناس, وكان مع ذلك قد أسلفني دنانير فلمًا 
وصل 4 إِلَيّ إحسانُ أمير خوارزم رددت إليه ما أسلفنيه, وأردت أن أحسن بعده إليه مكافاةٌ 
لأفعاله الحسنة؛ فأبى ذلك وحلف أن لا يفعل» وأردت أن أحسن إلى فتَّى كان له اسمه كافور 
فحلف أن لا أفعلء وكان أكرمَّ من لقيته من العراقيين. 


وعزم على السفر معي إلى بلاد الهند ثم إن جماعة من أهل بلده وصلوا إلى خوارزم 
برسم السفر إلى الصين فأخذ في السفر معهمء فقلت له في ذلك؛ فقال : هؤلاء أهل بلدي 


(19) اشتهرت مالقة بتينها الطيّب الذي يستورد منها لأقاصي البلاد ومن هنا تغنّى به أبو الحجاج البلوي : 


مالقة حييت ياتينها 2 الفلك من أجلك يأتينها !! 
- المقري : النفح ج 1. ص 151. الكُدية : الارتزاق والاستعطاء ! 
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ابسححييبحا الوسبظطى 


يعودون إلى أهلي وأقاربي ويذكرون أنّي سافرت إلى أرض الهند برسم الكُّدية فيكون سبّة 
وعلي لا أفعل ذلك. 


وسافر معهم إلى الصين فبلغني بعد وأنا بأرض الهندء أنه لما بلغ إلى مدينة المالق 
(20) وهي آخر البلاد التي لمن عمالة ما وراء النهر» وأول بلاد الصينء أقام بها ويعث فتىّ له 
بما كان عنده من المتاع فأبطأ الفتى عليه وفي أثناء ذلك وصل من بلدره بعض التجار ونزل 
معه في فندق واحد فطلب.منه الشريف أن يسلفه شيئًا بخلال ما يصل فتاهء فلم يفعل, ثم 
أكد فَيْحَ ما صنع في عدم التوسعة على الشريف بان أراد الزيادة عليه في المسكن الذي كا 
له بالفندق, كك :1 الشريف فاق بتكو حل إلى بسنا قذي الف را قاد لازي دو 
واتهموا غلامًا كان له بقتله, فقال لهم : لا تظلموه فإني أنا فعلت ذلك بنفسي ومات من يومه 
غفر الله له ! 

وكان قد حكى لي عن نفسه أنه أخذ مرة من بعض تجار دمشق ستة آلاف درهم 
قراضًا 8 فلقيه ذلك التاجر بمدينة حماة من أرض الشام فطلبه بالمال. وكان قد باع ما 
اشترى به من المتاع بالدّين فاستحيى من صاحب المال» ودخل إلى بيته وربط عمامته بسقف 
البيت وأراد أن يخنق نفسه. وكان فى أجله تأخير فتذكّر صاحبًا له من الصيارفة فقصده 
وتكرال القضية فسلفة مالا دقع للتاحر: 


ذنا أودت المتفر من حوارت اكتروت جنالاً واشتريت محّارة (22) وكان عديلي بها 
عقيف الرين التوزري: زرك القنام ينف الخيل» وجالنااياقيها #أخل الثرن ودكلنا الفرة 
التي بين خوارزم وبخاري, وشي مسيرة ثمانية عشر يومًا في رمال لا عمارة بها إلا بلدة 
واحدة؛ فودعت الأمير قَطْلودُمور وكلع على يخلية. وهام أ علي القاضي أخرى وخرج مع 
الفقهاء لوداعي. وسرنا أربعة أيام؛ ووصلنا إلى مدينة ألْكّات (23) وليس بهذه الطريق عمارةٌ 


(20) المالق : مدينة تقع على وادي إيلي (11-1) شمال غربي المدينة الحالية وُلْجا (01[3ا0) على مقربة من 
الحدود الحالية الصينية والروسية؛ كانت عاصمة الامبراطورية ا مفولية جغتاي (1 11401181 10) 
وكانت تشمل منطقة ما وراء النهر. 

(21) يلاحظ أن ابن بطوطة أثارت انتباهه عملية إنتحار لزميل له من أهل كريلاء (العراق)؛ انتحر حفاظًا 
على مروعته ودفاعا عن شرفه... وقل ما يحصل هذا ل مط يدرف ان بي الاختلام جلو االصلرات ابر 
بالذين يستعجلون بازهاق أرواجهم والعجب أن زميله سبق له أن فكّر في الانتحار .. 

(22) المحارة نوع من الهوادج يركب فيها اثنان: كل واحد في جهة, ويسمى الرفيق عديلاً.. . ويستحسن أن 
يكون الراكبان متقاربين في الوزن ! وقد تقدم استعمال هذا اللفظ (المحارة) الذي يعتبر من الألفاظ 
الغريبة في استعمال ابن بطوطة ج1. ص 404 - ج 11 ص 148. 

(23) الكاث أى (1»8111) تقع على الشاطئ الشرقي لنهر جيحون أمودازيا وكانت العاصمة القديمة 
لخوارزم. وقد تهد م جانب منها في القرن الرابع الهجري - العاشر الميلادي بفعل فيضان المياه. وأعيد 
بناؤها في الجنؤي الغربي من لوجع القديم: وقد تأثرت على ما يظهر من الغزو المفولي... 
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,أسسسياالوسطى 


1 
سواهاء وضبط أاسمها بفتح الهمزة وسكون اللام وآخره وتاء مثناه, وهى صغيرة حسنة نزلنا 
خلرجا اطوايركة كعك مجع نان البره: فكان العتذان يتعبرن نوكي ويزلقون عليها. " 


ومع عدوي قاضي ألكات, ويسمى صدر الشريعة نكن قد لقيئّه بدا ر قاضي 
خوارزْمْ فجاء إلي سلماءضع الظلية: وشيخ المدينة الصالح العابد محمود الخيُوقي (24), ثم 
عرض علي القاضي الوصول إلى أمير تلك المدينة, فقال له الشيخ محمود : القادم ينبغي له 
أن كؤان (25).:وان كانت لنا همة نذهب إلى أمير المدينة وناتي به ففعلوا ذلك. وأتى الأمير بعد 
ساعة في أصحابه وخدامه فسلّمنا علية. وكان غرضنا تعجيل #السفرء فطلب منا الإقامة, 
وصنع دعوةٌ جمع لها الفقهاء ووجوه العساكر وسواهم ووقف الشعراء يمدحونه؛ وأعطاني 
كسوةٌ وفرضمًا جيدًاء وسرنا على الطريق المعروفة بسيبّايه (26) وفي تلك الصحرأء مسيرة ست 
دون ماء: 


توصلنا وعد ذلك إلى ملدة وتقدة (63) وخا انها قتع الزاق واتتكان الباء الرحدة 
وكاف ونون» وهي على مسيرة ا من يخارى بلدة جنيسة ذات أنهار ويساتين وهم 


يدتخرون العنب من سنة إلى سنة. وعندهم فاكهة يسمونها العلّو (28) بالعين المهملة وتشديد 
اللام» لس تس هو ذا س إلى الهند والصين, ويجعل عليه الماء ويشرب ماؤه, وهى أيام 


)224 البيوقي .نه : نسبة إلى خيوة (168110/8), وتقع على الضفة الشمالية لنهر جِيحُون على قناة تستمد 


ماعها من ٠٠‏ ولم تحدد بالضبط وظيفة الشيخ في المدينة المذكورة... 


(25) ا ا 0 إن القادم هو الذي عليه أن يزور الآخرين, 
والظاهر. أن القولة تتحكم فيها ظروف الزائر والمزورء وللّه در الامام الشافعي عندما قال عن أحمد بن 
حثيل : 

١‏ م ددا 

36 ينان : لم لي سرس درن . اين فضلان سافر من بخارى إلى الكات على مثن 
المركب تازلا في :تبر جيحون» نا ابن بطوطة هد كان 0 ان 

)65 يكن مي حاليا ‏ (0الهك همال بشاحية على بعد 5:0 م شمال شرقيّها. 507 تزال إلى الآن 
- كتاب آنا ر الاسلام التاريكية في الروسيا س 6. شْ 


(28) العنّو : بالفارسية (41.1) البرقوق» وقد اكتسب البرقوق الاصفر لبخارى شهرةٌ كبيرة. 


نتيا ليطن 


كونه أخضر حلوٌ فإذا يبس صار فيه يسير حموضة ولحميته كثيرة ولم أر مثله بالأندلس ولا 
بالمغرب لإولا بالشام. 

ثم سرنا في بساتين متصلة وأنهار وأشجار وعمارة يومًا كاملاً. ووصلنا إلى مدينة 
بخارى (29) التي ينسب إليها أمام المحدثين أبى عبد الله محمد بن اسماعيل اليخاري (30), 
وهذه المدينة كانت قاعدةً ما وراء نهر جيحون (31) من البلادء وخرّيها اللعين تنكيز التتري 
(32) جد ملوك العراق» فمساجدها الآن ومدارسها وأسواقها خرية إلا القليل» وأهلها أذلاء, 
وشهادتهم لا تقبل بخوارزم وغيرها لاشتهارهم بالتعصّب ودعوى الباطل وانكار الحق؛ وليس 
بها اليوم من الناس من يعلم شيئًا من العلم ولا من له عناية به !! 


(29) بخارى كانت عاصمة مزدهرة لمملكة السامانيين نسية لسامان خداي الذي اعتنق الإسلام وأسس 
الدولة السامانية فيما ودا ء النهر (389-287) (399-900) وقد احتلت بُخاري من قبل جيوش جنكيز 
خان عام 1220617 ثم عمرت بعد هذا الوقت بقليل؛ وقد هدمت مرتين متعاقبتين من لدن المفول 
إيلخان فارس عام 767- 1273 وعام 1316-716 ولم يمكن لها بعد أن تتخلص من الدمار الذي 


(30) محمد بن إسماعيل البخاري, الحافظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الجامع الصحيح 
المعروف بصحيح البخاري, ولد في بخاري وقام برحلة طويلة في طلب الحديث, واختار من الأحاديث ما 
وثق بروّاته» وهو أول من وضع في الإسلام كتابًا على هذا النحو. وقد تعصّب عليه جماعة ورموه بالتهم 
فاخرج إلى (خَرْتنك) من قرى سمرقند فأدركهأجلهيها عام 870-256 . زرث ضريحه في خرتنك 
بمناسية المهرجان الدولي الذي أقيم هناك تكريما للامام البخاري بمناسبة مرور 200 سنة على ميلاده, 
الملحق التقافي لجريدة (العلم) 11/18 . 

(31) ما وراء النهر هو بالذات ما نجده في التعبير اليوناني (114215051417145).: وكلا التعبيرين لهما 
معنى واحدء ويتعلق الامر بالاقاليم الواقعة بين جيحون (01115) أمُو دازيًا (4لاخ1241[ [421) وبين 
جيحون سيرداريا دَارْيا 818185 436 .[. وداريا كلمة فارسية بمعنى نهر. 

(32) تيمودجين (11[10[111 118) الذي أصبح سلطانًا للمغول عام 602 - 1206 هو بالذات جتكيز. لقب 
مغولي للتركي (تذ تنكيز) ... أى تنيز ومنها كان الاسم باللغة العربية - التتار كانوا في الاصل قبيلة تركية 
"تمغلت” وهيمنت على القبائل الأخرى في عهد ميلاد جنكيز. ستكون تلك القبيلة أول من يَخضع له بيد 
أن اسمه سيبقىء عبر المصادر التاريخية الصينية والعربية والروسية مرتبطًا باسم المغول. نذكر أخيرًا 
أن ملوك العراق أنذاك هم إِيلْخَانِيُون منحدرون من هولاكى حفيد جنكين. 

...]2 ,لتقاذ] ١"‏ عل .لإعمظ ,لله 1 6400110115 : 80517/0111131 .0.8 
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المجيكغ فس 


.9 . و 85 ه ٠. ٠.‏ 
ذكر أولية النتر وتخريبهم بخارى وسواها. 

كان تنكيز خان] (33) حدّاد بأرض الخطا (34): وكان له كرم نفس وقوة وبسطة في 
الجسم, وكان يجمع الناس ويطعمهم: ثم صارت له جماعة فقدموه على أنفسهم, وغلب على 
بلده وقوي واشتدت شوكته واستفحل أمره فغلب على ملك الخطاء ثم على ملك الصين» 
وعظمت جيوشه وتغلب على بلاد الخْدّن وكَاشخر والمالق. 


وكان (35) جلال الدين سِنّجَّر بن خوارزم شاه ملك خوارزم وخراسان وما وراء النهر 
(06) ل قرة عقليمة وشوكة: قهابة تتكيز وا حجمعنة وام يتور :قاتقق أن بعن كير تجار 
بأمتعة الصين والخطا من الثياب الحريرية ووسواها إلى بلدة وار 07 بضم الهمزة» وهي 


(33) كان جنكيز ابنًا لأحد رؤساء عشيرة: وقد كان أحد أجداد أبيه رئيسًا لأول كونفيدرالية مغولية, 
والأسطورة التي تقول : إنه كان حدادًا توجد أيضا عند كيوم تورُويْروك (انامرط نا ع0 .0) الذي 
َارَقَرَاقُويُم عاضمة المخول عا 1254-2 ء وريّما كان الاصل في هذا اللقب آتيّا من اسمه الاول 
تنمودحين تامونز (141/109) ترمور (1114171) عأماء2 : (حديد).ء أى آتيًا من الأسطورة التركية 
القديمة التى يرددها المغول : إيرّجان كُون (815015:1115816011) حيث توجد العشيرة التى كانت 
محاصرة في إقليم مطوق, واستطاعت أن تخرج بفضل حداد عمل على إذابة جبل من حديد... هذه 
الاسطورة التي ترمز للانتشار المغولي في المنطقة لا تعني بأية حال لقب احتقار بأصل جنكيز كما يبدوا 
من سياق تعبير ابن بطوطة ! الامر الذي يفسر كيف أن ديليام دو رُوبْرُوك استظاع أن يلتقط الأسطورة 
في قراقورم منذ فترةٍ سابقة لزيارة ابن بطوطة. هذا وقد ذكّرني تقديم ابن بطوطة تحقيقه عن تاريخ 
ظهور جنكز خان فيما أقدم عليه ابن خلدون بدوره في رسالته إلى العاهل المريني التي قدم فيها نبذة 
عن تاريخ التتر وذلك في اعقاب اجتماع بالشام مع تيمورلنك. - د. التازي التاريخ الدبلوماسي للمغرب 
ج 7 ص 223-222. جامع التواريخ لرشيد الدين فضل الله الهمداني - مصدر سابق. 

(34) الخَطا اسم أعطى لشمال الصين أو شمال غربها كما سياتي حيث كونت لها مملكة مستقلةًٌ تحت 
سيادة خطان أو دولة ليَاوو (0ظآ1آ) وشق يستمد أصله من (الخطان) الذين اسسوا هناك دولة 
من عام 516-294 (1122-907). 

(35) فتْحٌ الصين الذي ابتدئ منذ سنة 1209-606 انتهى عام 279-678 -الحُتّن وكاشخر يوجدان معا 
في ي ليم سييثكيانج (51011614710), والمالق يوجد في سيميرتشي (8111/58/ا55824118), والكلٌُ فتح 
حوالي عام 1215-2612. 

(36) لقد حَكم آل خوارزم شاه في هذه المنطقة منذ نهاية القرن الثاني عشر إلى وصول المغول؛ ابن بطوطة 
هنا يخلط بين محمد خوارزم شاه الملقب بسنجر 617-596 - (1220-1200) الذي يرجع للفترة التي 
وقعت فيها حادثة أطرار التي ستحكى بعد هذاء وبين ابته جلال الدين الذي أصبح شخصيّة 
أسطورية وهو الذي قاوم المغول من الهند إلى الاناضول طوال عشر سنوات من 618 - إلى 
8ح (1231-1221). انظر تاريخ ابن الأثير الجزري وتاريخ ابن واصل... 

(37) تقع أطرار (يرسمها ترجمان بارتولد (أترار) في سيحون (1481681185) أو سيرداريا 
(281858 511) على بعد 100 ميل شمال طشقندء وقد قام جلال الدين بتكبيد المغول هزيمة منكرة 
في باروان (81615/811©) شمال كابل بيد أنه حوصر من لدن جنكيز خان واستطاع أن ينجى بحياته 
عندما عبر نهر السند. انظر بارتولد : تركستان ففيه الحديث مفصلاً عن هذه الموقعة ص 622. وهو أى 
بازتولد يذكر ابن بطوطة كمرجع هام لهذه الأحداث في عددر من الصفحات. ١‏ 
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اشححتجا] الوشطن 


آخر عمالة جلال الدين» فبعث إليه عامله عليها مُعلمًا بذلك ! واستأذنه ما يفعل في أمرهم 
فكتب إليه يأمره أن يأخذ أموالهم ويمثل بهمء ويقطع أعضاعهم ويزدّهم إلى لاصفت ذا أراد 
الله تعالى من شقاء أهل بلاد المشرق ومحنتهم رأيًا فائلاً وتدبيرًا سيئًا مشئومًاء فلما فعل 
ذلك تجهز تنكيز بنفسه في عساكر لا تحصى كثرةٌ برسم غرّى بلاد الإسلام» قلما سمع عامل 
أظران يشركته يعت الخراسيس لناكوه تخبوة فذكر أن أحزهم كل سحلة يعظن أمرا ء تنكيز 
في صورة سائل فلم يجد من يُطعمه. ونزل إلى جانب رجل منهم فلم ير عنده زادًاء ولا أطعمه 
شيئا فلما أمسى أخرج مُصرانًا يابسةً عنده, فبلّها بالماء. وفصد فرسنًه وملاها يدمه وعقدها 
وشّْوَاها بالنار, فكانت طعَّامّه ! فعاد إلى أطرار] فأخبر عاملّها بأمرهم وأعلمه أن لا طاقة 
لأحد بقتالهم فاستمد ملكه جلال الدين فأمدّه بستين ألقًّا زيادة على من كان عنده من 
العساكرء فلما وقع القتال هزمهم تنكيز ودخل مدينة أطرار بالسيف وقتل الرجال وسبى 
الذرارى. 


وأتى جلال الدين بنفسه لمحاريته فكانت بينهم وقائع لا يُعلم في الإسلام ملها (2)38 
وآل الأمر إلى أن تملك تنكيز ما وراء النهر وخرّب بخارى وسمرقند وترمذ. وعبر النهرء وهو 
نهر جيحون, إلى مدينة بَلخ فتملكها ثم إلى الباميان فتملّكها وأوغل في بلاد خراسان وعراق 
العَجَم (39), فثار عليه المسلمون في بلخ» وفيما وراء النهرء فكرّ عليهم ودخل يلخ بالسيف 
وتركها خاوية على عروشها (40)/ ثم فعل |[ مثل ذلك في ترمذ فخربت؛ ولم تعمر بعدء ولكنها 
بُنيت مدينة على ميلين منها هي التي تسمى اليوم ترمذء وقتل أهل الباميان وهدمها باسرها 
إلا صومعة جامعهاء وعَفَا عن أهل بخارى وسمر قند ثم عاد بعد ذلك إلى العراق (41) وانتهى 


(38) يعتبر ابن بطوطة مصدرًا أصيلاً لهذه الحادثة. أنظر ابن الأثير في أحداث 616 ه وابن واصل... 


0 احتلت ما وراء النهر ياميّان (50161208مة12) وخوارزم عام 1220617 بينما احتلت باميليان (وليس 
ميان) وكانت عاصمة لشمال أففانستا ن عام 1221-618: وقد كانت الغارة على خراسان عام 1221 

7 تُولوى (لانالن1) صغير أبنا ء جنكيز خان» وقد خريت ( مرو) و (نيسابور) إلى نهايتها وقد اعدت 
طائفة من الغارات بقيادة عدد من القادة المغول عام 1220 على أذرييجان وعلى جنوب الروسيا وعبر 
بلاد القوقاز... - انظر بارتولد - تركستان... 

(40) تحدث المؤرخ ابن الأثير كذلك عن أحداث سنة 7 في كتابه الكامل في التاريخ ويظهر أن بلخ بعد 
أن خربت منذ الغارة عليها عام 1221-618 عادوا اليها فاتوا على ما بقى فيها من معالم» وسنرى أن 
الياقوت الذي ننعت الجيّد منه بالبالي ”ذآشخآف8" باخذ هذا النعت من مدينة بلخ .. 


ا ال اير عندما ايحت عن اعودة 0 


عام 0 -658 -انظر بارتولد... 
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جاسم بلج الذي 


الذي خريه جنكيز خان بحثا عن المال ! 


جا مسي مسيم سر اين 
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تتح اوسن 


أمر التتر حتى دخلوا حضرة الإسلام ودار الخلافة بغداد بالسيف وذبحوا الخليفة المستعصم 
بالله العباسى رحمه الله ! 


قال ابن تجنائ احيرا عنيخنا قاشين القضناة اب ى البركات ابن الحات (42) أغوه الله 
قال متكت الخطت :نا عد الله ين شد يفول + لقيت بمكة كو النون ين الاج من خلناء 
العراق ومعه ابن أخ له فتفاوضنا الحديث, فقال لي : هلك في فتنة التتر بالعراق ل أربعة 
وعشرون ألف رجل من أهل العلم, ولم يبق منهم غيري وغيرٌ ذلك وأشار إلى ابن أخيه ! 


رجع» قال ونزلنا من بُخارى بَرَبَضها المعروف بفتح أباد (43)» حيث قبر الشيخ العالم 
العابد الزاهد سيف الدين الباخرزي (44). وكان من كبراء الأولياء وهذه الزاوية المنسوية لهذا 
الشيخ حيث نزلنا عضيمة لها أوقاف ضخمة يطعم منها الوارد والصادرء وشيخها من ذريته 
وهو الحاج السَيّاح يحيى الباخرزي وأضافني هذا الشيخ بداره. وجمع وجوه أهل المدينة 
وقرا القراءبالاضوات السناة: ووعظ الواعظ: وعْنوا بالكركن والقارسى على طريقة بحسئة: 
ومرت لنا هتالك ليلة بديعة من أعجب الليالي | ولقيت بها الفقيه العالم الفاضل صدر الشريعة 
وكان قد قدم من هران وهى من الصلحاء الفضلاء (45). وزرت ببخارى قبر الامام العالم أبى 


(42) أب البركات ابن الحاج؛ البلفيقي محمد بن ابراهيم من الشخصيات العلمية الدبلوماسية البارزة في 
التاريخ الأندلسي المغربي له ترجمة حافلة بالمزايا. نفح الطيب ج /ا ص 471 - الإحاطة ج 11 ص 
3 (ج 1 ص 20 تعليق 34). هذا وان المعلومة التي ذكرها عن اجتياح بغداد وهلاك 24,000 عاًا 
معلومة لم نجد مثلها في المصادر التي تتحدث عن سقوط بغداد - رشيد الدين الهمداني : جامع 
الجوامع 1960. ١‏ 

(43) فتح أباد قرية تقع على مقرية من الباب الشرقي للمدينة ما تزال تحمل هذا الاسم. 


(44) هذا أبو المعالي سعيد ابن المطهر أحد الطلبة البارزين لنجم الدين الكُبْرا سالف الذكرء (تعليق 17), 
والمتوفي عام 1261-659 يظهر أنه هو الذي حَمَل سلطانٌ (القبيلة الذهبية) على اعتناق الاسلام؛ قبره 
موجود في الزاوية المذكورة وقد شيدت من لدن والدة الخانات الكبار مونكي 2400816 بالرغم من أنها 
كانت مسيحية, القبر يوجد لحدّ الآن هناك 
- انظر دائرة المعارف الإسلامية : سيف الدّين بخرزي. 


سمى قاضي هراة عام 715-714 - 1315-1314 وهو الذي ورد ذكره في كتاب تاريخ 
نامه 1944. 
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(تتنيحها اللوسطى 


عبد الله البخاري مصنف الجامع الصحيح شيخ المسلمين رضي الله عنه مكتوب : هذا قبر 
محمد بن اسماعيل البخارى وقد صنّف من الكتب كذا وكدًا (46) 


وكذلك على قبور علماء بخاري أسماؤهم وأسماء تصانيفهم وكنت قيِّدتْ من ذلك كثيرًا 
وضاع مني في جملة ما ضاع لي لما سلبني كُفَار الهند في البحر !! 


ثم سافرنا من بخاري قاصدين معسكر السلطان الصالح المعظم علاء الدين 
طَرْمَشييرين» وسنذكرهء فمررنا على نَحْشْبٍ (47) البلدة التي ينسب إليها الشيخ أبى تراب 
النخشبي (48). وهي صغيرة تحف بها البساتين والمياه, ونزلنا بخارجها بدار لأميرهاء وكان 
عندي جارية قد قاربت الولادة» وكنت أردتٌ حملها إلى سمرقند لتلد بها فاتفق أنها كانت 
في المحمل فوضع المحمل على الجملء وسافر أصحابنا من الليل وهي معهم, والزادٌ وغيره 
من أسبابي, وأقمت أنا حتى ارتحل نهار! مع بعض من معيء فسلكوا طريقًا وسلكت طريقًا 
سواها فورضلا عشنة التيار الز:مطلة السلطان الذكون وقد كنا ووزلنا علن يعن من السوق 
واشترى بعض أصحابنا ما سدّ جوعتنا وأعارنا بعض التجار خباء بتنا به تلك الليلة. 


ومضى أصحابنا من الفد في البحث عن الجمال وياقي الأصحاب فوجدوهم عشيًا 
وجاعوا بهم وكان السلطان غائبًا عن المحلة في الصيد فاجتمعت بنائبه الأمير تَقَيّغَاء فأنزلني 
بقرب مسجده وأعطاني و خرقةً وهي شبه الخباء. وقد ذكرنا صفتها في ما تقدم؛ فجعلت 


(46) يوجد ضريح الإمام البخاري باجماع الذين ترجموا له في قرية خَرَْئك القريبة من سمرقند وهي تبعد 
عن بخارى بسبعة أيام على ذلك العهد على ما نقرأه في ابن فضلان» وهكذا فقد حصل لابن بطوطة 
سهو واضح في تحديد موقع ضريح الامام البخاري. .. وقد وقفنا على اللوحة الجديدة التي ركبت على 
قبره وهي تحمل تاريخ 'سنة سبع وسبعين وثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية” 
ونقول : الجديدة لان اللوحة القديمة التي تحدث عنها ابن بطوطة كانت تحمل اسم الإمام البخاري كما 
تحمل أسماء تتآليفه الأخرى غير الجامع الصحيح... 

(47) نَخْشب أو نسف التي ينتسب إليها المفسر الشهيرء وتقع على بعد 100 كلم جنوب شرقي بخارى على 
المحطة الرئيسية في الطريق القديم الذاهب ل ويلخ؛ وقد سميت كارشي (0315011) التي تعنى 
بالمفولية قصر أخذًا من القصر الذي بناه كبكخان الذي عوضه ترمّشيرين, كانت قد اختيرت منذ أيام 
جنكيز خان كما قلنا عام 1220-617 لتكون محل إقامته في الصّيفء وقد شيّد بها السلاطين من آل 
جغتاي كيك (1023811) 1326-8 . وكاركان 747-744 - 1346-1343 عددا من القصور... 

(48) النخشبي أو (النسفى) أبى تراب عستكّر بن الحسين أحد المتصوفة القدامى الذين يناصرون الطريقة 
الخراسانية يذكر أنه حج أربعين مرة, وقد أدركه أجله عام 5 - 859 وهى في طريقه إلى مكة. 
الإصفهاني : حلية الأولياء القاهرة 1938 ج 12 ص 51-45 السلّمي : طبقات الصوفية - لندن 
100 -136. -40 - حول الخياء ء المذكور ويعني خيمة صغيرة راجع الحديث عن سلطان بركي عندما كان 
ابن بطوطة في انطاليا أو (الاناضول). 300-299/2 تعليق 85. 
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آسسييالوسطى 


الجارية في تلك الخرقة فولدت تلك الليلة مولودً!ا وأخبروني أنه ولد ذكر ولم يكن كذلك فلما 
كان بعد العقيقة أخبرني بعض الأصحاب أن المولود بنت. فاستحضرت الجواري» فسأالتهن, 
فأخبرتّني بذلك؛ وكانت هذه البنت مولودةٌ في طالع سعدء فرأيت كل ما يسرني ويرضيني منذ 
ولدت وتوفيت بعد وصولي إلى الهند بشهرين: وسيذكر ذلك؛ واجتمصعت بهذه المحلة بالشيخ 
الفقيه العابد مولانا حسام الدين الياغي بالياء آخر الحروف والفين المعجمة ومعناه بالتركية 
الثائر وهو من أهل أطرارء وبالشيخ حسن صهر السلطان 8 . 


ذكر سلطان ها وواء النهن 


وهو السلطان المعظم علاء الدين طُرْمَشييرين (49): وضبط اسمه بفتح الطاء المهمل 
وسكون الراء وفتح الميم وكسر الشين المعجم وياء مد وراء مكسور وياء مد ثانية ونون» وهو 
عظيء القدان ككين الحيون والعسا كز هدعم الماكة شديدالقوة: عادل الحكم وباذية 
متوسطة بين أربعة من ملوك الدنيا الكبار» وهم ملك الصينء وملك الهندء وملك العراقء والملك 
أوزبك؛ وكلهم يهادونه ويعظمونه ويكرمونه؛ وولي الملك بعد أخيه الجِكاطَئ (50): وضبط اسمه 
بفتح الجيم المعقؤدة والكاف والطاء المهمل وسكون الناء, ؤكان الجكاطئ هذا 'كافرا: وولى بعد 
أخيه الأكبر كَبَكَ (51) وكان كبك هذا كافرًا أيضا لكنه كان عادل الحكم منصقًا للمظلومين 
يُكرم المسلمين ويعظمهم و . 
حكاية [الملك كَيّك والواعظ] 


يذكر أن هذا الملك كَبَّك تكلم يومًا مع الفقيه الواعظ المذكّر بدر الدين الميداني» فقال له 
: أنت تقول إن الله ذكر كلّ شيء فى كتابه العزيز ؟ قال : نعم» فقال : أين إسمي فيه؟ فقال : 


(49) طَرْمَشيرين 1334-1324-734-724 كان هو الاين السادس وكان الخلف السابع للملك دا (3/:انا2) 


706-68١‏ - 1306-1282 وهو الذي استطاع أن ينجح؛ في الجملة, في إقرار الأمبراطورية المغولية لآل 
جغاطاي من الإيأخانيين في فارس وفي يُوَان في الصين. طرْمّشيرين كان من أوائل السلاطين الذين 
قتنعوا بالإسلام واعتنقوه وحسن إسلامهم. 

(50) الجكطي : 1.1681041آ1 (جغطاي) 1326-726 الابن الرابع لدرًا بينه وبين طَرَّمْشِيرين توجد كذلك 
المملكة السريعة الزوال لدواتيمور 1326-726. هؤلاء السلاطين كانوا بوذيين وفي أثناء حكم إيلجيكداي 
قام الدومينيكان بنشر الدعاية الكاثوليكية في آسيا الوسطى... 

(51) تولّى كبك من عام 709 - 1309 إلى 726 - 1326: وهذا الفرق بين التاريخين ملأه اح آخر إِسَنْ يُقَا. 
كان هو الأول في سلالته مركز مملكته فيما ورا ء النهر باختياره مدينة (نخشب) مقرًا لاقامته. من جهة 
أخرى نذكر أن المؤرخين يؤكدون أنه كان عدلاً منصفا. 

- بارتولد : تركستان: ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم: الكويت 1981-1401 صفحة 721. 
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تيح :الوسظنى 


هى فى قوله تعالى : فى أى صورة ما شاء ركّيّك (52) ! فأعجبه ذلك ! وقال : يخشبىء ومعناه 
بالقركية + جين مكرمه إكرامًا كثيراً وذاك فى تعظيم ملسن" 1 
حكاية [عن عدل كَيَك] 

ومن أحكام كبك ما ذكر أن امرأة شكت له أحد الأمراءء وذكرت أنها فقيرة ذات أولاد: 
وكان لها لبن تقوتهم بثمنه فاغتصبه ذلك الأمير وشربه؛ فقال لها : أنا أوسئطه ! فإن || خرج 
اللّبن من جوفه مضى لسبيله وإلا وسّطتك بعده ! فقالت المرأة قد حَلْلَتُه ولا أطلبه بشيء ! 
فأمر به فوستّط فخرج اللبن من بطنه ! ْ 

ولنعد لذكر السلطان طَرْمشيرينء ولما أقمت بالمحلة, وهم يسمونها الأرْدو أيامًا ذهبت 
يوما لصلاة الصبح بالمسجد على عادتيء فلما صليت ذَكر لي بعض الناس أن السلطان 
بالمسجدء فلما قام عن مُصلاه تقدمت للسلام عليه» وقام الشيخ حسن والفقيه حسام الدين 
الياغي وأعلماه بحالي وقد.مي منذ أيام فقال لي بالتركية : حش ميسن يحْتيِي ميسن :قُطلُو 
إيوسن, ومعنى حش ميسن في عافية أنت, ومعنى يَخْشي ميسن : جيّد أنت. ومعنى قُطُلُو 
إيوسن : مبارك قدومك ! وكان عليه في ذلك الحين إ قَبَا دسي أخضر وعلى رأسه شاشية 
مثله, ثم انصرف إلى مجلسه راجلاً والناس يتعرّضون له للشكايات فيقف لكل مشتكٍ منهم 
صغيرًا أو كبيرًا ذكرًا أو أنثى. 

ثم بعث عني فوصلت إليه وهى في خرقة:؛ والناس خارجها ميمنة وميسرة؛ والأمراء 
منهم على الكراسي وأصحابهم وقوف على رؤوسهم ويين أيديهم» وسائر الجند قد جلسوا 
صفوفقًا وأمام كل واحد منهم سلاحه. وهم أهل النوية؛ يقعدون هنالك إلى العصرء وياتي 
أخرون فيقعدون إلى آخر الليل» وقد صنعت هنالك سقائف من ثياب القطن يكونون بها. 


وما دخلت إلى الملك بداخل الخرقة وجدته جالسمًا على كرسي شبه المنبر مكسو بالحرير 
المزركش بالذهب | وداخل الخرقة ملبِّس بثياب الحرير المذهب, والتاج المرصع بالجوهر 
واليواقيت معلّق فوق رأس السلطان:ء بينه ويين رأسه قدر ذراع (53)., والأمراء الكبار على 
الكراسي عن يمينه ويساره. وأولاد الكلوك بأيديهم المَذابٌ بين يديه, وعند باب الخرقة النائب 


(52) السورة 82 الآية 8 - وعلى ذكر كبك أقول : حضرت مجلسًا سال فيه أحدهم : وأين نجد ذكر (كُوكا)؟ 


(53) أخذ الملوك يتبارون في ثقل تيجانهم المرصّعة حتى لأصبح التاج عبتا على حامله! ومن هنا اتحزوا له 
معلاقا في السقف يسامت الكرسي الذي يجلس عليه السلطان ! الكلوك : لقب للأمراء من سلالة 
السلطان. 

ل 
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اسيحتييت] الوسطان 


والوزير والحاجب. وصاحب العلامة (54) وهم يسمونه آل طَمُّفَىء وآل بفتح الهمزة : معناه 
الأحمرء وطَّمَّغَى بفتح الطاء المهمل وبسكون الميم والغين المعجم المفتوح, ومعناه العلامة. 


وقام إليَّ أربعتهم حين دخولي» ودخلوا معي فسلمت عليه وسألني» وصاحب_ يترجم 
بيني ويينه» وعن مكة والمدينة والقدس شرفها الله وعن مدينة الخليل عليه السلام وعن دمشق 
ومصر والملك الناصر عن العراقَّيْنَ وملكهما ويلاد الاعاجم, ثم أذّن المؤذن بالظهر ! 
وياتى إليه كل مَن فى المسجد فيصافحه ويشد بيده على يدهء وكذلك يفعلون فى صلاة 
العصرء وكان إذا أوتي بهدية, من زبيب أو تمرء والتمر عزيز عندهم وهم يتبرّكون به؛ يُعطي 


حكاية [فضائل السلطان طَرْمََشِيرِين] 


ومن فضائل هذا الملك أنه حضرت صلاة العصر يومًا ولم يحضر السلطان فجاء أحد 
فتيانه بسجادةٍ ووضعها قبالة المحراب حيث جرت عادته أن يصليء وقال للامام حسام و 
الدين الياغي : إن مولانا يريد أن تنتظره بالصلاة قليلاً ريثما يتوضاً فقام الامام المذكور, 
وقال : نمّآزء ومعناه الصلة: برأي حُذَا أى برأي طَرْمَ شييرين ؟ أي الصّلاة لله أو 
لطرعضيرين؟ كم آمر المؤذن يإقامة الصدلذة وحاء السلطان وقد صتدي ننها ركفتات: فصلى 
الزكفتين الاخركن حية انتهق به القيام: وذلك:فى امرض الذي تكرق به أثهلة الحانن عن 
يامو اسهد وقشيئ يما فاته رناء الل الإمام اليحنافك ومو تضيطك وخلنن قبالة اكرات 
والشيخ الإمام إلى جانبه وأنا إلى جانب الإمام فقال لي : إذا مشيت إلى بلادك فحدث أنّ 
فقيرً! من فقراء الأعاجم يفعل هكذا مع سلطان الترك !! 


وكان هذا الشيخ يعظ الناس في كل جمعة ويأمر السلطان بالمعروف وينهاه عن المذنكر 
وعن الظلم و ويُغلّظ عليه القول والسلطان ينصت لكلامه ويبكي: وكان لا يقبل من عطاء 
السّطان شيئاً ولم يكل قط من طعامه ولا أبس من ثيابه. 


(54) (صاحبة العلامة) هذا تعبير استعمل في الحديث عن المراسيم الملكية والمعاهدات الدولية في الغرب 
الإسلامي» وكان هذا وظيفًا ساميًا في الحكومة يعني الذي يتولى كتابة العلامة العلامة أو التوقيع للملك, وهشو 
بمثابة خارس الأختام وقد سنجل التاريخ عددا .من الأسعاء البارزة التى تولت عد الرظين في النوا.”” 
يراجع التاريخ الدبلوماسي للمغرب تاليف د. التازي المجلد الأول صفحة 300 وما بعدها . 
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يجبا اوسن 


وكان هذا الشيخ من عباد الله الصالحين وكنت كثيرًا ما أرى عليه قبا ء قطن مبطنًا 
بالقطن, محشوًا به وقد بَلَى وتمرّق» وعلى رأسه قلنسوّة لبد يساوي مثلها قيراطاً (55) ولا 
عمامة عليه؛ فقلت له في بعض الأيام : ياسيدي ما هذا القباء الذي أنت لابسه إنه ليس يجيدء 
فقال لي : ياولدي ليس هذا القباء لي وانما لابنتي فرغبت منه أن يأخذ بعض ثيابي فقال : 
عافيت الله كن سيج سنتة. أن 7 أقيل هل احبر شننا ولى كنت اقل نحن هد لقراك مكلك | 


ولما عزمت على السّفر بعد | مقامي عند هذا السلطان أريعة وخمسين يومًا أعطاني 
السلطان سبعمائة دينار دراهم وفروة سمّور تساوي مائة دينار طلبتها منه لأجل البرد ولما 
ذكرتها له, أخذ أكمامي وجعل يُقبِلها بيده تواضعًا منه وفضلاً وحسن خلق, وأعطاني فرسين 
وجملينء ولما أردت وداعه أدركته في أثناء طريقه إلى متصيّده. وكان اليوم شديد البرد جداء 
فوالله ما قدرت على أن أنطق بكلمة لشدة البرد ! ففهم ذلك وضحك وأعطاني يده وانصرفت. 


وبعد سنتين من وصولي إلى أرض الهند بلّغنا الخبر بأن الملأ من قومه وأمرائه 
اجتمعوا بأقصى بلاده المجاورة للصين, كناك مساكزه رايعو ابن عمّ له اسمه بُورّن أغلي 
(56) وكلّ من كان من أبناء ء الملوك فهم يسمُونه أُغْلِي (57), بضم الهمزة وسكون الفين | 
المعجمة وكسر اللام؛ ويُورّن بضم الباء الموحدة وضم الزاي؛ وكان مسلما إلا أنه فاسد الدّين 
سيء السيرة» وسبب بيعتهم له وخلعهم لطّرمشيرين؛ أن طرمشيرين خالف أحكام جدهم 
تنُكيز اللعين الذي خرب بلاد الإسلام» وقد تقدّم ذكره, وكان تنكيز ألّف كتابًا في أحكامه 


(55) القراط أى (081584) هو واحد من 24 جِرءًا من قيمة المثقال الذهبى أو واحد من 16 من قيمة 


الدرهم الفضي. هذا ومعنى يقبلها بيده يعني يمس كمي بيده ثم يقبلها ! وهذا عرف شائع .. 

(56) إسلامٌ هذه الإمبراطورية وتمركزها فيما وراء النهر الذي كان يهدف لتحقيق الاستفادة من الانتاج 
الزراعي والصناعي, كذلك ومن الازدهار التجاري ليلاد تضرب في جذور تاريخ الحضارة: كل هذا ازعج 
ا جاعان رد اليه كان رد الفعل الذي تجلّى 
لح مما م وأن ثري اتتحدد 1 عام 1335-75 

(57) كلمة أوغلوا مضاف اليها حرف !إ. تعنى ابن فلان هذا وان افادة ابن بطوطة تتضاقر المصادر 
الفارسية على صحتها .76 21016 560 .2 111 66ذ) 
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آس يابالوسطى 


يسمى اليّسّاق (58). بفتح الياء آخر الحروف والسين المهمل وآخره قافء وعندهم أنّه من 
خالف أحكام هذا الكتاب فكلمّه واجب» ومن جملة أحكامه أنهم يجتمعون يومًا في السنة 
يسمونه الطَرّي (59) ومعناه يوم الضيافة: ويأتي أولاد تنكيز والأمراء من أطراف البلاد 
ويحضر الخواتين وكبار الأجناد, وإن كان سلطانهم قد غير شيئًا من تلك الأحكام, يقوم إليه 
كبراؤهم فيقولون له : غيّرت كذا وغيرت كذا إ وفعلت كذا وقد وجب خلعكء ويأخذون بيده 
ويقيمونه عن سرير الملك ويقعدون غيره من أبناء تذكيز, وان كان أحد الأمراء الكبار أذنب 
ذنبًا في بلاده حكموا عليه بما يستحقه !! 


وكان السلطان طَرْمَشيرين قد أبطل حكم هذا اليوم ومحا رسمه فأتكروه عليه أشد 
الانكار» وأنكروا عليه أيضا كونه أقام أربع سنين فيما يلي خراسان من بلاده؛ ولم يصل إلى 
الجهة التى توالى الصينء والعادة أنّ الملك يقصد تلك الجهة فى كلّ سنة فيختبر أحوالها 
وحال الجند بها لأن أصل ملكهم منهاء ودار الملك هي مدينة اماق (60). فلما بايعوا بُورّن أتى 
في عسكر عظيم وخاف طَرَمُْشِيرين على نفسه من أمرائه ولم يأمنهم فركب في | خمسة عشر 
فارسًا يريد بلاد غُْنَة. وهي من عمالته؛ وواليها كبير أمرائه وصاحب سيره بُرُتطيه؛ وهذا 
الأمير محبّ في الاسلام والمسلمين قد عمر في عمالته نحو أربعين زاوية فيها الطعام للوارد 
والصادر وتحت يده العساكر العظيمة ولم أر قط فيمن رأيته من الأدميّين بجميع بلاد الدنيا 
أعظم خلقةٌ منه ! فلما عبر نهر جيحون, وقصد طريق بلح رآه بعض الأتراك من أصحاب يَنْقِي 


واذكر في صدرها تاليف بارتولد بعنوان تركستان 0 سايق ونحن 0 أن المفول لم 5 
الكتابة قبل عهد جنكيز خان, وهم عندما اتخذوا الأبجدية الأويفورية لتسجيل لغتهم كان هدفهم الأول هو 
تدوين تعاليم جنكيز خان (أي العرف والتقاليد الشعبية التي اكسبها جنكيز خان صبفة القانون) والتي 
كان احترامها مفروضا ليس على جميع سكان الامبراطورية فحسب بل وعلى جميع الخانات انفسهم 
ويهذا برزت إلى الوجود "الياسا الكبرى" لجنكيز خانء وقد نقل الزّياني في كتابه "الترجمانة الكبرى” عن 
ابن بطوطة ما يتعلق باليّسّاق ولو انه قال انه نقله عن مخطوطة بمكة وقد تحرف عنده اسم ابن جزي 
إلى ابن جرير.!! - بارتولد : تركستان ص 114-113 - الترجمانة ص 245. 


(59) الطُوى (ل101) (مادبة) ولكن الكلمة مستعملة هنا بمعنى الجمع العام. لكن الكلمتين معا تعنيان 
الاجتماع الرسمي للأعيان المغول. يلاحظ اهتمام ابن بطوطة بتسجيل هذه اللقطات الحضارية ! 
(60) المالق, م 1 إيلي شمال غرب الوقع اي لقولجا دزالاك1. 111 23-17 


موغوليستان أوخاطا. ١‏ 
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أسسسي الوسطى 


ابن أكيه عَيك 61 وكان الشلطان طرمسيرية المذكور قكل لخاء كنك المذكور ويقن ابنه يقي 
ببلَخ فلا أغلمة الكركي مغيره عَال :اما فد إلا لأمر حدث عليه؛ فركب في أصحابه وقبض 
عليه وسجنه» ووضل يوون إلى سمرقند ويخارى قبايعه الناس وجاعه يَنْقِي بطرَمُشبيرين, 
فيذكر أنه لما وصل إلى نسف بخارج سمرقند قتل هنالك ودفن بها (62)» وخدم تربته الشيخ 
شمس الدين كَرْدَن يُرِيدَاء وقيل : إنه لم يقتل كما سندكرهء وكَرْدن بكاف معقودة وراء مسكن 
ودال مهمل مفتوح ونونء معناه المقطوع. ويسمى بذلك لضربة كانت في عنقه؛ وقد رأيته 
بأرض الهند ويقع ذكره فيما بعد. 


ولما ملك بُورّن هرب ابن السلطان طَرْمَشيرين وهى بشاي أغْلُ واخته وزوجها فيروز إلى 
ملك الهند فعظّمهم وأنزلهم منزلة علية بسبب ما كان بينه ويين طَرَمُشبيرين من الود والمكاتبة 
والمهاداة. وكان يخاطبه بالأخ: ثم بعد ذلك أتى رجل من أرض السند وادّعى | أنه هى 
طَرَمْشيِيرِين واختلف الناس فيه, قسمع بذلك عماد الملك سر مَرْتيرْ غلام ملك الهندء ووالي بلاد 
السند. ويسمّى مَلِكِ عَرْضء وهى الذي تُعرض بين يديه عساكر الهند وإليه أمرهاء ومقرّه 
بملتان قاعدة السندء فبعث إليه بعض الأتراك العارفين به, فعادوا إليه وأخبروه أنه هو 
طَرْمَثبيرِين حقاء فأمر له بالسراجة, وهي أفراج, فضرب خارج المدينة ورتّبٍ له ما يرتب لمثله 
وخرج لاستقباله. وترجّل له وسلّم عليه وأتى في خدمته إلى السراجة. فدخلها راكبًا كعادة 
الملوك ولم يشك أحد أنّه هو وبعث إلى ملك الهند بخبره فبعث إليه الأمراء يستقبلونه 
بالضيافات: وكان في خدمة ملك الهند حكيم ممن خدم طَرَمَشِْيرِين إإفيما تقدم وهى كبير 
الحكماء بالهند. فقال للملك : أنا أتوجه إليه وأعرف حقيقة أمره. فإنى كنت عالجت له دمّلاً 
تحت ركبته وبقى أثره, ويه أعرفه فأتى إليه ذلك الحكيم واستقبله مع الأمراء ودخل عليه 
ولازمه لسابقته وأخذ يفمز رجليه وكشف عن الأثر فشتمه؛ وقال له : تريد أن تنظر إلى الدمّل 
الذي عالجته, هاهى ذاء وأراه أثره فتحقق أنه هوء وعاد إلى ملك الهند فأعلمه بذلك. 


ثم إن الوزير خواجه جَهّان أحمد بن إياسء, وكبير الأمراء فُطلوخان (63) معلم 
(!6) حسب مصنّف وضعه مجهول كان يعيش ببلاط إسكندر حفيد تيمورء فإن كبك توفي وفاة طبيعية... 


هذا ولا يعرف شيء عن يَنْقِى... اللهم اذا كان يعني تشينكشى (1010851) خلف يرن 1338-1334 
7738-4 - المعروف على العموم كإبن لابُجين (/88]701:0) الابن السابع لدُوًا ولكن أحيانا يعرف كابن 


(62) يظهر ان ابن بطوطة لا يعرف أن نَسّف هذه هي نفس نَحْشَبٍ سالفة الذكرء هذا وحسب بعض 
المصادر كذلك فان طَرْمَشِيرين توفي في هذه المدينة... - حول أفراك انظر كذلكء 11, 369 تعليق 22 
(63) سنعرف المزيد عن هذه الشخصيات في السفر الثاني من الرحلة إن شاء الله. 
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آتُححيبتةا الوينطن 


السلطان أيام صغره دَخَلاً على ملك الهندء وقالا له : يا حوند عالّم. هذا السلطان طُرْمَشيرين 
قدإ وصل وصح أنه هوء وهاهنا من قومه تحو أربعين ألفا (64) وولدّه وصهره أرأيت إن 
اجتمقوا عليه ما يكين عن الخل:؟! فرق هذا الكلام بموقع منه عظيم, وأمر أن يوتي 
بَطَرْمَشِْيرِينَ معجّلاء قلما دخل عليه أمر بالخدمة كسائر الواردين ولم يعظم؛ وقال له السلطان 
: يا مَاذّر كاني» وهي شتمة قبيحة؛ كيف تكذب وتقول إنك طَرْمَشيرين وطَرمشيرين قد قتل, 
وهذا خادم تربته عندناء والله لولا المعرة لقنلتك ! ولكن أعطوه خمسة آلاف دينار وأذهبوا به 
إلى دار بشاي أغل واخته ولدَيْ طَرْمَشييرين, وقولوا لهم إن هذا الكاذب يزعم أنه والدكم 
فدخل عليهم فعرفوه وبات عندهم, والحرّاس يحرسونه. وأخرج بالفد وخافوا أن يهلكوا | 
بسببه فأتكروه ونُقِي عن بلاد الهند والسندء فسلك طريق كِيج ومكران وأهل البلاد يكرمونه 
ويضيفونه ويهادونه. ووصل إلى شيراز فأكرمه سلطانها أبى إسحاق وأجرى له كفايته. 


ولما دخلت عند وصولي من الهند إلى مدينة شيراز ذكر لي أنه باق بها وأردت لقاءه 
ولم أفعل لأنه كان في دا رلا يدخل إليه أحد إلا بإذن من السلطان أبي إسحاق فخفت مما 
يتوم سنت ذلك كم نيمك طلل يعدم لقائة 7 


. 
رجع الحديث إلى يون 
وذلك أنه لما ملك ضيق على المُسلمين وظلّم الرعية وأباح للنّصارى واليهود عمارةً 
كنائسهم,؛ فضجٌ المسلمون | من ذلك وتريصوا به الدوائر واتصل خبره بخليل بن السلطان 
اليَسَوْر المهزوم على خراسان (65) فقصد ملك هراة وهى السلطان حسين بن السلطان غياث 


(64) يذكر أن طَرْمَشِيرين بعث بعدد من الرؤساء ء المغول مع طائفة من اتباعهم للدخول في خدمة السلطان 
محمد ين تقاق:وهنااك رواية تقول ان طرمشيرين اختاح الهتد وفرض على السباطان معمد :تعلق انفاقية 
سلام مشينة ! 

(65) يتحدر (اليتسؤور) 01 اهذخ ا) من جَفَتَايء لم يكن أبدًا سلطانًاء ٠‏ إنضم إلى الصراع بين آل 
جغتاي وبين الإيلخان, اجتاح خُراسان في مرتين متواليتين عام 714 - 1314 وعام 719 - 1319 وقتل 
عام 0 - 1320 . ولم يعرف له غير ولد وحيد قارُغان الذي ملك من عام 1343-743 إلى 
عام 746- 1346 - على العكس من هذا فإن ن خليل المذكور هنا معروف على أنه درويش تركي» ٠‏ ويزعم أنه 
أحد المنحدرين من جنكيز خان, ورئيس روحي لبهاء الدين النقشبندي 1389-1318-791-8 مؤسس 
الطريقة الصوفية التي تحمل اسمه. هذا وتوجد قطع من العملة التي ضربت باسمه بتاريخ 744-742 
- 1342 و 1344 . كان عليه أن يظهر أثنا ء الفراغ السياسي الممجود فيما ورا ء النهر يعد وفاة 
تشينكسى (100115817105111) وانسحاب أخيه يسن (151121لا) تيمور 740-738 -1340-1338 في 
المالق - بارتولد : تركستان ص 595 تعليق 235. 
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20/3 


سيت الوسطن 


الدين الغورى (66) فأعلمه بما كان فى نفسه وسأل منه الإعانة بالعساكر والمال على أن 
مكنا طره ملكه ذا اسكقاء له ديه الاك حي طعا عظيمًاء وبين هراة والتَّرمذْ تسعة 
أيام فلما سمع أمراء الإسلام بقدوم خليل تطقوه بالسمع والطاعة والرغبة في جهاد العدو. 

وكان (67) أولَ قادم عليه علاء الملك خَذَاوَنْد زاده صاحب ترمذ (68), وهو أمير كبير 
شريف حسينى النسبء فأتاه في أريعة آلاف من المسلمين, فسرٌ به وولآه وزارته وفوّض إليه 
أمره وكان من الأبطال وجاء الأمراء من كل ناحية واجتمعوا على خليل والتقى مع | م 
فمالت العساكر إلى خليل واسلموا بُوزون وأتوا به أسيرًا فقتله حَنْفَا بأوتار القِسّيء وتلك 
عادة لهم أنهم لا يقتلون من كان من أبناء الملك إلا حَنْقًا ! واستقام الملك لخليل. 

وعرض عساكره بستمرقند فكانوا ثمانين ألقًّا عليهم وعلى خيلهم الدروع (69). فصرف 
العسكر الذي جاء به من هراة» وقصد بلاد المالق» فقدم التترٌ على أنفسهم واحدًا منهم؛ ولقوه 
عاى دياه كلاية مو اكالق سقربة هن اطران (10) وحفى"القدال وضيز الفريقاة :تحمل الأطين 
حُدَاوند زاده وزيرُه في عشرين ألقًا من المسلمين حملةً لم يثبت لها التّتر فانهزموا واشتدّ 
فيهم القتل؛ وأقام خليل بالمالق ثلاثا وخرج إلى استيصال من بقى من التتر | » فأذعنوا له 
بالطاعة وجاز إلى تخوم الخطا والصينء وفتح مدينة قَرَاقُرم ومدينة بش بالغ (71)» وبعث إليه 
سلطان الخطا بالعساكرء ثم وقع بينهما الصلح وعظم أمْر خليل وهابته الملوك وأظهر العدل 
ورتب العساكر بالمالق وترك بها وزيره خُذا وند زاده. وانصرف إلى سمر قند وبخاري. 





المغول الكفار في الشرق. 

(68) كان الأشراف المنحدرون من الأمير محمد صاحب ترمذ يتمتّعون بالتّقدير الكبير في المنطقة ابتداء 

من القرن السابع الهجري - الثالث عشر الميلادي ولكون محمد خوارزمشاه يوجد في صراع مع 

الخليفة العباسي الناصرء فقد عيّن أحّد المعارضين للخلافة في شخص أحد الأشرافء المعروف فيما 
بعد تحت اسم خذا وانده زاده - الشخص المذكور من قبل ابن بطوطة كأمير كبير يظهر أنه ينحدر من 
هذه الأسرة - عن صراع خُوارزم مع الناصر انظر تاريخ ابن الأثير الجزري وابن واصل. 

(69) حول استعمال الدّروع بالنسبة للخيول والرحال عند الجيش المغولي انظر بلانى كاريينى 
101م03) 213020 وقد وقفت فى عدد من المتاحف الشرقية على أنواع من دروع الخيول. 

(70) أطراز هكذا في النص (بالزاي) ويظهر أنه تحريف لكلمة أطرار (بالراء) وهناك مدينة تحمل؛ إسم 
طرز على نهر تلاس 718145 على بعد 0 ميل شرق أطرار ونحو 300 ميل غرب المالق. 

010( قَراقّرم العاصمة الأولى للمغول من (1230 إلى 1260) راح إليها جان دويلان كاربان 108م0892© .1.2 
سفيراً عام 1246 لدى الخان الأعظم من البابا أينوصانت '11 حيث ترك لنا مذكرات سفارته وكانت 
الأقدم مما وصلنا عن التتر - 8158681181 العاصمة الحالية لسيتكيانغ... 
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232/ 


النحيا الرسقي 


كه إن الكزك إزانواالفسة ومبهو إل كلدل نزوي الكو وتعمرا يريد الكررة. 
ويقول : إنه أحق بالملك لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه وشجاعته ! فبعث واليًا 
إلى المالق عوضا عنه وأمره أن يقدم عليه في نَفْر يَسير من أصحابه. فلما قدم عليه قتله عند 
وصوله من غير تتبث؛ فكان ذلك سبب خراب ملكه ! 


وكان خليل لما عظم أمره بغى على # صاحب هراة الذي أورثه الملك وجهّزه بالعساكر 
والمال فكتب إليه أن يخطب في بلاده باسمه, ويضرب الدنانير والدراهم على سكته ففاظ ذلك 
الملك حُسَيْناً وأنف منه, وأجابه بأقبح جواب فتجهز خليل لقتاله فلم توافقه عساكر الإسلام, 
ورأوه باغيًا عليه وبلغ خبره إلى الملك حسين فجهز العساكر مع ابن عمه ملك ونا والتقى 
الجمعان» فانهزم خليل وأوتي به إلى الملك حُسين أسيرًا فمن عليه بالبقاء وجعله في دار, 
وأعطاه جاربا وأترط عليه النففة: وعلى هلح :الحا ل كركته عنوهافى أواخواستنة مسيع وأريعين 
عند خروجي من الهند (72). 


ولنعد إلى ما كنا بسبيله : ولما ودّعت السلطان طرمشيرين سافرت إلى مدينة سمرقند 
(73), وهي إ من أكبر المدن وأحسنها وأتمها جمالا. مبنية على شاطئ وادر يعرف بوادي 
القصارين عليه النواعير تسقيى البساتين» وعنده يجتمع أهل البلد بعد صلاة العصر للنزهة 
والتفرج؛ ولهم عليه مساطب ومجالس يقعدون عليها ودكاكين تباع بها الفاكهة وسائر 
المأكولات. 


وكانت على شاطئه قصور عظيمة وعمارة تُنبيء عن علقّ هِمّم أهلهاء فدثر أكثر ذلك, 


(72) عوض (تركتّه عنده) ينبغي أن نقرأ (بقي عنده) لأنّ ابن بطوطة لم يمرٌ على هرات عند عودته عام 
77 1111 


(73 تقع سمرقند على الشاطئ الغربي لنهر رَرَفُشان في أزبيكستان الحالية - ابن بطوطة التبس عليه هذا 
النهر بنهر فولون الذي يجري في نخشب. افامت البرقة عر طرفت المفوك ام 0010 1000 رام عبقي 
عاصمة له وجاء اليها بالغمال والقتاتيى والعلماء.. .. وقد استمتعنا بزيارتها بمناسبة الاحتفالات المقامة 
على شرف الامام البخاري في غشت 1974. 
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السحتحتا الوسطين 


وأهلٌ سمرقند لهم مكارم أخلاق ومحبةٌ في الغريب وهم خيرٌ من أهل بخارىء ويخارج 
سمرقند قبر قُثَّم ابن العباس (74) بن عبد المطلب رضي الله عن العباس وعن ابنه وهى 
المستشهد حين فتحها , ويخرج أهل سمرقند كل ليلة اثنين وجمعة إلى زيارته» والتتر يأتون 
لزيارته» وينذرون له التنذور العظيمة ويأتون إليه بالبقر والفغنم والدراهم والدنانير فيُصرّف ذلك 
في النفقة على الوارد والصادر ولخدا الزاوية والقبر المبارك وعليه قبة قائمة على أربع أرجل, 
ومع كلّ رجل ساريتان من الرخام منها الحُضر والسّود والبيض والحمرء وحيطان القبة 
بالرخام المجرَّع المنقوش بالذهب, وسقفها مصنوع بالرصاص.ء وعلى القبة خشب الآبنوس 
المرصع مكسو الأركان بالفضة وفوقه ثلاثة من قناديل الفضة:؛ وفرش القبة بالصوف والقطن 
55 وخارجها نين كَمِيْرَيْضِق الزادية الى فبالك وعن بكاقميه لأشحان ويوالي العف 
والياسمين, ْ 


وبالزاوية مساكن! يسكنها الوارد والصادرء ولم يغيّر التتر أيام كفرهم شيئا من حال 
هذا الموكسع المبازك بل كانوا يتبوكون يها يزون له من الآنات::وكان الناظر (76)'فى كل 
حال هذا البرك المبارك وها بلية. حان تزولنا نه الأقير عبات الذدن معط يخ.طبد. القاد نين 
عبد العؤدة بن دوسف ين القليقة ا محص ماله العناسي »وقكنة لذاك التلطان طرتشيو 
ما قدم عليه من العراق وهى الآن عند ملك الهندء وسياتي ذكره. 

ولقيت بسمرقند قاضيّها المسمى عندهم صدر الجهان (77)/ وهى من الفضلاء ذوي 
المكارم, وسافر إلى بلاد الهند بعد سفري إليها فأدركثه منيته بمدنية ملّتان قاعدة بلاد السند |[ 





بح 7ت 

(74)استشهد فقثم عام 56 ه - 676 أثنا «حصان الماينة جيث ورب حتكب ميد بن عتدان وانكسن 
الإسلام بسببه في آسيا الوسطى وما ورا ء النهر. . ويقع قبره فى في المجموعة المعمارية التي تحمل اسم شاه 
زنده : (الامير الحي) التي تعتبر من أهم المجموعات الأثرية في آسيا الوسطى, ولكن الوصف اليوم 
يختلف كثيرًا عما كان أيام ابن بطوطة ... إن الضريح اليوم - كما وقفنا عليه - يقع في بيت مربع حيث 
طليت صفائح الخزف المنقوشة بالميناء الفيروزي اللون, لقد نقشت على القبر هذه الكلمات : هذا مرقد 
عليه السلام... 

هذا ويفترض بعض المعلّقين أن الاهتمام بهذا الضريح لم يتم إلا أيام العباسيين لانهم يجدون في ذلك 
أحناء اذكرهم حِدَهم الفناس - بارتولد :: تركتان -ضن 182*082 

(75) ليس القصد إلى تفريش الأرض ولكن كذلك إلى تفطية الجدران وتثثيت الزاوية. 

(76) :تمر وليقة “الناطر "من الوطائفت اتيناية فى المكوتة المفرمية وهي محش بالتظر فن الأرقاف 
المخفيصية لبسينالساجد والزوانا واحيانا لشاعدة نعضن المشباريع الاجتماعية وافتداء الأسرى:؛ 
ويستعمل اللفظ لحد الآن في الإدارة المغربية لهذا الغرض. 

(77) سيق أن ذكرنا أن كلمة الصدر ريما كانت في المشرق تعني قاضي القضضاة على ما سبق» 
ويد رالجنوان كمدى اهدي الدفا ... 
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آسسيباا الوسطو 
حكاية [ملك الهند] 
لما مات هذا القاضى بيملتان كتب صاحب الخبر (78) بأمره إلى السلطان ملك الهندء 


من آلاف الدنانير» لا أذكره الآن» وأمر أن يعطي لأصحابه ما كان يعطي لهم لى وصلوا معه 
وهى بقيد الحياة. 


ولملك الهند في كل بلد من بلاده صاحب الخبر يكتب له بكل ما يجري في ذلك البلد من 
الأمور ويمن يرد عليه من الواردينء وإذا أتى الوارد كتبوا من أي البلاد وردء وكتبوا اسمه 
ونعته وثيابه وأصحابه وخيله وخدامه وهيئته من الجلوس والماكل وجميع شؤونه وتصرفاته, 
وما يظهر منه من فضيلة أو ضدها فلا يصل الوارد إلى الملك إلا وهو عارفٌ بجميع حاله 
فتكون كزامكه على مقدار ما سكمقدا 


وسافرنا من سمرقند فاجتزنا ببلدة نَسّف (79)., وإليها ينسب أبو حفص عمر النسفى 
(80) مؤلف كتاب المنظومة في المسائل الخلافية بين الفقهاء الأربعة (81) رضي الله عنهم. ثم 
وصلنا إلى مدينة تِرْمِن (82) التي ينسب إليها الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذي (83)؛ مؤلف الجامع الكبير في السنن. وهي مدينة كبيرة حسنة العمارة والأسواق 


08( هباحب الخبر يعني مه عرف عهد بني مرين هذه الويف 0 0 
ا اعد بالرباط دجنير 1988 ا 200 0 09 العلم 120 

)9( يظهر أن ابن بطوطة يعتقد أن لخطادنى اتستفا اه هما 1 انيد اي على ما 
الحالية (5887 -5114118-1). 

ا 0 
القيد في علماء سمر قند "عشرون جزءا" والإشعار بالمختار من الأشعار (عشرون جزءا)؛ كان يلقب 
بمفتى الثقلين, وهى غير التسفى المفسر عبد الله بن أحمد. أدركه أجله سنة 1142-537. 

(81) حصلت على صورة للمنظومة من دار الكتب المصرية. ومن أبداتها العالقة بالذاكرة : 

وردة الزوج طلاق زوجته * - وهى لدى الشيخين فسخ عقدته ! 
(82) مدينة ترمذ (11815/1112) الحالية على الساحل الشمالى لهر جيحون لأمودّريا عند الحدود الأففانية 
(53) ب يعتبر الترمذي هذا من أئمة الحديث وحُفاظه.. امد للمحارى وعاركة ف بنش نري ..وله عدد 
من المؤلفات زيادة على الجامع؛ أدركه أجله بترمذ عام 892-279. 
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الصفحة الأخيرة من كتاب المنظومة فى المسائل الخلافية بين الفقهاء الاريعة 


لله 


23213 


530/3 


ابحتتحا السطي 


تفرفها الاتزاره ويا الساتيه الككيرة والعفبهوالسفركل يه عم معاي الطيب الحو 
بها كثيرة, وكذلك الألبان» وأهلها يفسلون رؤوسهم في الحمام بِاللّيّن عوضًا من الطّفّل (84) 
ويكون عند كل صاحب الحمام أوعنة كان مملوة لبن فإذا دخل الرجل الحمام أخذ منها في 
إناء صغير فغسل رأسه | وهى يرطب الشعر ويصلقه ! 


وأهل الهند يجعلون في رؤوسهم زيت السمسمء ويسمونه السيراج ويفسلون الشعر 
بعده بالطفل فينعم الجسم ويصقل الشعر ويُطيله وبذلك طالت لحي أهل الهند ومن سكن 
معهم ! 

وكانت مدينة التَّرِمِنْ القديمة مبنية على شاطئ جيحون فلما خربها تنكيز بنيت هذه 
الحديثة على ميلين من النهرء وكان نزولنا بها بزاوية الشيخ الصالح عزيزان» من كبار 
المشايخ وكرمائهم» كثير المال والرباع والبساتين ينفق على الوارد والصادر من ماله. 

واجتمعت قبل وصولي إلى هذه المدينة بصاحبها علاء الملك خُّذا وند زاده, وكتب لي 
إليها بالضيافة؛ فكانت تُحمل إلينا أيام مقامنا بها في كل يوم؛ ولقيت أ أيضا قاضيها قوام 
الدين وهو متوجه لرؤية السلطان طَرْمَشِيِرِين وطالب للاذن له في السفر إلى بلاد الهند, 
وسيأتي ذكر لقائي له بعد ذلك ولأخويه ضياء الدين ويرهان الدين بملتان» وسفرنا جميعا إلى 
الهند. وذكر أخويه الآخرين عماد الدين وسيف الدين؛ ولقاعي لهما بحضرة ملك الهند» وذِكْ 
ولديه وقدومهما على ملك الهند بعد قتل أبيهما وتزويجهما ببنتي الوزير خواجه جهان وما 
جرى في ذلك كله إن شاء الله تعالى! 


ثم أجزنا نهر جَيُحون إلى بلاد خراسان؛ وسرنا بعد انصرافنا من ترمذ وإجازة 
الوادي يومًا ونصف يوم في صحراء ورمال لا عمارة يها إلى مدينة بلخ (85), وشي خاوية على 


(84) الطّل : نوع من الصلصال يستعمل لغسل الرأس على نحوالبيّلون المستعمل في بلاد الشام وخاصة 


في حلب حيث زودنا الاخوان منه بتشكيلة نظيفة. . وإلى البيلون ينتسب الشيخ البيلوني مختصر رحلة 
ابن بطوطة؛ وما يزال هذا اللفظ : الطقل مستعملا في شمال المغرب : مسقط رأس ابن بطوطة. 
تكوّن اليوم تاتارستان 0 وقازاخستان وأوزييكستان وتركستان 5 

(85 بلخ هي المدينة التي كان اليونانيون يسمونها (880011185) مدينة مهمة ة جدا في خراسان الشرفية, 
الشمال ‏ الغربي لأفغانستان الحالية, ٠‏ خربت في مرتين متواليتين أثناء اجتياح المغول ولم يمكنها أن 
تسترجع مركزها. .. هذه بلخ التي سماها العرب أم البلاد وقبّة الإسلام... 

- خليل الله خليلي سفير أففانستان في العراق والكويت سابقًا : ابن بطوطة فى أفغانستان مطبعة 
الجامعة, بقداد 1971 تقديم عبد الهادي التازي. 
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عروشها غير عامرة, ومن #رآها ظنها عامرة لإتقان بنائها وكانت ضخمة فسيحة, 
ومساجدها ومدارسها باقية الرسوم حتى الآن ونقوش مبانيها مُدَخْلّة بأصبغة اللأرُوئد: 
والناس ينسبون اللأزورد إلى خراسان. وانما يجلب من جبال بَدخشان التي ينسب إليها 
الياقوت البخشى, والعامة يقولون : البَلَخْشٍ (86), وسياتي ذكرها إن شاء الله تعالى؛ وخرب 
هذه المدينة تنكيز اللّعين وهدم من مسئجدها جغر اللكا مسي كل ذكر له آنه قم ساررة من 
سواريه. وهى من أحسن مساجد الدنيا وأفسحهاء ومسجد رياط الفتح بالمغرب (87) يشبهه 
في عظم سواريه. ومسجد بلخ أجمل منه في سيوّي (88) ذلك. 


حكاية [أميرة تبني مسجدًا] 


ذكر لي بعض أهل التاريخ أن مسجد بلغ بَنْته امرأة ة لكان زوجها أميرًا بَلّخْ لبني 
العباس يسمّى داود بن على (89)» فاتفق أن الخليفة غضب مرة على أهل بلخ لحادث أحدثوه 
فبعث إليهم من يُغرمهم مغرما فادحاء فلما بلغ إلى بلخ أتى نساؤها وصبيانها إلى تلك المرأة 


(86) اللأزورد (22011.آ245-1ش.1آ) يوجد في الجانب الأعلى من نهر كُوكتشا 8 بدخشان : توجد في 


أقصى التسمال الغيرجي لأفغانستان, هذا وقد أشاد مارْكُويُولى بالأحجار الكريمة التي تشتهر بها 


5 عجيب أن ابن بطوطة لم يلفظ ياسم (حسّان) الذي ذكره (القرطاس) المكتوب عام 726 ,2 ويدعى 
المراكشي أنه لايعلم في مساجد المغرب أكبر منه ناسيا جامع القرويين بفاس!! هذا ومما يذكر هنا أن 
الهندسة المغريية جرت على أن طول الصومعة يعادل خمس مرات سعتّها ولهذا نقول : لو كملت لكانت 
أكبر صومعة في الغرب والشرق طبْعاً قيل بناء صومعة جامع الحسن الثاني بالدار البيضاء!! 

2.155-4 3 5 - خخ عل عللتنا 15 ء1ائه© .ل 

ذ. التازي : جامع القرويين - بيروت 1972 ج. 1 ص 56. 

(88) حدث عام 1033-423 أن وصلت سفارةٌ من يقداد إلي بلاط مسعود الفزنوي للأخبار بوفاة القادر 
بالله وأخذ البيعة للخليفة القائئم بالله ... وكانت مناسبة ليصحب السفيرٌ 5 السلطان لأداء صلاة 
الجمعة في هذا المسجد الأعظم ... كان أمام السلطان أربعة آلاف من الغلمان ... ومعهم أعيان 
الحضرة والقضاة والفقهاء ء ومعهم رسول الخليفة يسير في الموكب . .. ولما دخل السلطان المسجد جلس 
تحت المنبر وكانوا قد كسوه بالديباج الموشى بالذهب ... ينفهم من هذا أن المسجد كان فسيها إلى 
درجة أنه كان يسع ذلك العدد الحافل إضافة إلى من كان فيه من المؤمنين .. 

- تاريخ البيهقي. تعريب الأستاذ يحيى الخشاب. ص 319. 

(89) يظهر أن الصّواب داود بن عبّاس الذي عاش هذا الحدث الطريف في النصف الأول من القرن الثالث. 

خليل الله خليلي : ابن بطوطة في أفغانستان - مطبعة الجامعة - بفداد 1971 ص 23-22 تقديم عبد 
الهادى التازى .عالف8 : دندار] '! عل لا 0لاظ. 
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التي بنت المسجدء وهي زوج أميرهمء وشكوا حالهم وما لحقهم من هذا المفرم, فبعثت إلى 
الأمير الذي قدم برسم تفريمهم بثوب لها مرضع بالجواقن فبيته اكثر هما أمر بتفريمه, 
فقالت له : اذهب بهذا الثوب إلى الخليفة؛ فقد أعطيتّه صدقةً عن أهل بلخ لضعف حالهم. 
فذهب به إلى الخليفة وألقى الثوب بين يديه وقصّ عليه القصة فخجل الخليفة وقال : أتكون 
المرأة أكرم منا؟ وأمره برفع المغرم عن أهل | بلخ: وبالعودة إليها ليرد للمرأة ثويهاء واسقط 
عن أهل بلخ خراج سنة ! 


فعاد الأمير إلى بلخ وأتى منزل المرأة وقص عليها مقالة الخليفة ورد عليها الثوب, 
فقالت له : أَوَقَعَ بصر الخليفة على هذا الثوب؟ قال : نعم, قالت : لا ألبس ثويًا وقع عليه بصر 
غير ذي محرم مني !! وأمرت ببيعه؛ فبني منه المسجد والزاوية ورباط في مقابلته مبني 
بالكذان: وهق عامن حت الآن: وفضل من الثوب مقنل رن كلك فذكن ونه أمرت مدقت تمت فض 
سواري المسجد ليكون هنالك مد متيستر؟ إن احتيج إليه خُرّج؛ فأخبر تنكيز بهذه الحكاية فأمر 
بهدم سواري المسجد فهدم متها . نحو الثلث ولم | يجد شيئًا فترك الباقي على حاله» ويخارج 
بلخ قبر يذكر أنه قبر عكاشة بن مِخْصّن الأسدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تسليما الذي يدخل الجنة بلا حساب (90): وعليه زاوية معظمة بها كان نزولناء ويخارجها 
بركة ماء عجيبة عليها شجرة جوز عظيمة ينزل الواردون في الصيف تحت ظلالها . 

وشيخ هذه الزاوية يعرف بالحاجٌ خُرْد. وهو الصغيرء من الفضلاء. وركب معنا وأرانا 
مزارات هذه المدينة منها قبر حرّقيل (91) النبي عليه السلام وعليه قبة حسنة؛ وزرنا بها أيضا 
قبورًا كثيرة من قبور الصالحين لا أذكرها الآن» ووقفنا على دار ابراهيم بن أدهم (92) رضي 
الله عنه. وهي دار ضخمة مبنية بالصّخر الأبيض الذي يشبه الكذّانء وكان زرع الزاوية 
مختزنًا بها م وقد سدّت عليه, فلم ندخلها وهي بمقربة من المسجد الجامع. 


(90) حضر عكاشة المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم؛ وقتل في حرب الردّة بأرض نجد 
عام 12 -633 وفيه قيل الحديث الشريف الذي أصبح مضرب المثل "سيقك يها عكاشة" ! جوايا لصحابي 
سال رسول الله أن يمنحه مثل ما منحه لعكاشة من امتيازات .. 

(91) عندما شاهد ابن بطوطة هذا القبر المزعوم كان لا يزال عامر البناء إلا أنه انهدم واندثر بعد ذلك؛ هذا 
وليس هناك من سند يثبت نسبة هذا القبر إلى حزقيل 821860:111117)): وإن الموقع الأكثر شهرةٌ لقبر 
حزقيل يوجد قريبًا من الحلة بيد أن ابن بطوطة لم يتحدث عنه هناك... 

(92) سيق الحديث عن ابراهيم بن أدهمء (185-176-173-137,1 11) 254. 
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ثم سافرنا من مدينةبلخ فسرنا في جبال قُوه استان (93) سبعة أيام وهي قرى كثيرة 
عامرة, بها المياه الجارية والأشجار المورقة, وأكثرها شجر التين؛ وبها زوايا كثيرة فيها 
الصالحون المنقطعون إلى الله تعالى» وبعد ذلك كان وصولنا إلى مدينة هرات وهي أكبر المدن 
العامرة بخراسان. 

ومدن خراسان العظيمة أريع ثنتان عامرتان وهما : هرات ونيسايور (94) وثنتان 
خربتان : وهما بلخ ومرّو (95): ومدينة هرات كبيرة عظيمة كثيرة العمارة ولأهلها صلاح 
وعفاف وديانة؛ وهم على مذهب الامام أبي حنيفة رضي الله عنه؛ ويلدهم طاهر من 
الفساد!. 


(93) قوهستان : معناها أرض الجبال لا أكثر ولا أقل ولا تعني علمًا جغرافيا محدد المعالم ... والملاحظ 


حسيما يقوله زميلنا الراحل السفير الأففاني خليلي في تحقيقه عن ابن بطوطة في أففانستان, ان 
الطريق العام الذي يمتد من بلخ إلى هرات هو الذي كانت القوافل تمر به قديما محاذية لجوزجان 
تيور عاك عيمنة: ثهر مزعاب» مرى الروذ بادفيين - هرات, 

ويضيف خليلي إلى هذا أن جوزجان ترتبط بميمنة بطريقين الطريق العام المذكور, والطريق الآخر : 
طريق اصييل - اذا فرشا أن ابن مطوظة ميلك الطزيق الثان فعن الغروي 1 لم يدكر سول وم يدك 
مشهد الامام يحيى بن زيد بن علي بن الحسن بن علي رضي الله عنهم, ؛ وقد كانت قبة معمورة في ذلك 
الوقت. .. وقد ذكر مستوفي طريقاً من مرو الروذ إلى بلخ بشيء من الاختلاف - راح جع التعليق الآتي 
رقم 115. 


(94) تعتبر هرات رابعة قواعد إقليم خراسان الذي تشترك فيه اليوم أففانستان وإيران» وقد وُصفت على 
أنها أكبر وأغنى مدينة... وينعتها العلامة الشهير التفتازاني : في كتابه (المطول) بأنها “جنة النعيم” بلدة 
طيبة ومقام كريم : 

لقد جُمعت فيها المحاسن كلها 2 وأحسثها الإيمان واليمن والامن 
وقد زارها ياقوت وقال رجزاً في أعنابها التي كانت مضرب المثل 
أدقّ من فكر اللبيب بِذّره أرق من قلب الفريب قشر ثه !! 

وقد استغرب السفير خليلي رحمه الله من عدم ذكر ابن بطوطة شيئًا عن جامع هرات الذي كان من 
المعالم الضخمة الممتازة» وقد قال عنه ابن حوقل : وليس يخراسان وما ورا ء الثهر وسجستان والجبال 
مسجد أعمر بالناس على دوام الأيام من مسجد هرات ويلخ”". 

- خليل الله خليلى : هرات ج 1: ص 45. مطبعة المعارفء: يغداد 1974. 

(95) كانت هناك في الواقع مدينتان تحملان هذا الاسم, ولكي يُميّز بينهما عرفت الأولى بمرى الروذأي, 
مرو النهر» وهي قريبة من مرى الشاهجان بينهما خمسة أيام؛ وتنعث هذه بمرى العظمى وهي اشهر مدن 
خراسان وعاصمتها . والنسبة اليها مروزي ويعرف المغاربة صحنا فاخرًا يحمل إلى اليوم اسم المروزية 
يقال إنهم توارثوه عمن عرفوه في مرو ! في مرو شاهجان هذه عاش ياقوت لفترة طويلة قبل أن يخريها 
جنكير خان عام 221-618! ويعترف أنه لولا خرابها لفضل البقاء بها حتى الممات» وفي هذه المدينة 
وقعت له المناظرة الطريفة حول ضبط العلم الجغرافي (حباشة) السوق الذي كان الرسول عليه الصلوات 
يتجر فيه بتهامة لحساب السيدة خديجة ... وكانت تلك المناظره كما يقول ياقوت فى المقدمة باعمًا له 
لتاليف معجم البلدان اسهامًا منه في ضبط العلم الجغرافي على ما هو . .. انظر معجم اليلدان المقدمة, 
ومادة حياشة ومادة مرو ٠‏ راجع المقدمة. 
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الاحتع وح وطن 


وهو السلطان المعظم حسين بن السلطان غياث الدين الغوري (96) صاحب الشجاعة 
المأثورة والتأييد والسعادة: ظهر له من إنجاد الله تعالى وتأييده في موطنين اثنين ما يقضي 
منه العجب : احدهما عند ملاقاة جيشه للسلطان خليل الذي بغى عليه وكان منتهى امره 

والموطن الثاني عند ملاقاته بنفسه لمسعود سلطان الرافضة وكان منتهى أمره تبديده 
أبيه غياث الدين (97). 


حكاية الرافضة 


خمسة من الأصحاب. وهم من القُنَّاك ويعرفون بالعراق بالشطار ويعرفون بخُرسان 
بسترابدالان (98) ويعرفون بالمغرب بالصقورة» فاتفق سبعتهم على الفساد وقطع الطرق وسلّب 


(96) معز الدين حسين ثالث ولد للسلطان غياث الدّين وقد أدركه أجله يوم 3 ذي القعدة 1370-770 وهذه 


الأسرة من بلاد الغور : الجبال المركزية في أفغانستان جنوب غربي اففانستان, وقد افتتن ابن بطوطة 
بشجاعة هذا الملك من ملوك آل كرت؛ وكان قيام هذه الأسرة في عام 345-643! وانقراضها عام 

1389-91 على يد تيمور. 

(97) توفى السلطان غياث الدين سنة 1328-728 وقد خلفه أبناءه: شمس الدين الثاذ 
1329-1328-720-8 وحافظ 31-729 - 1331-1329 ومعز الدين حسين سالف الذكر... والسلطان 
غياث الدين آل كرت هو الذي أتم بناء جامع هرات الذي رأيناه يرمّم بشكل مشرف في عهد الملك محمّد 
ظاهر شاه .. 

(98) سّرابدالان» هكذا رسمت في سائر النسخ التي بين أيديناء والقصد إلى السسَّرْبدَارء وقد جاء اسم 
(241 28 5415) من أن عبذ الررّاق مؤسس هذه الامارة التي عوضت الايلخان في غرب خراسان 
أراد أن يحث أنصاره على مساندته في ثورته ضد والي خراسان من لدن الإيلخان فخطب فيهم قائلا : 
"... إذا ما تحركتم يفتور سيكون ماآلنا الموت, وانه لمن الافضل ألف مرة, أن نرى رؤوسنا معلقة على 
المشنقة (24812 88 581) على أن نموت جبناء !!" وقد كان أول رئيس للسلسلة السريدارية : عبد 
الرزاق» موظفًا عند أبي سعيد بّهادورء ثار عندما مات هذا الاخير عام 1335-2735 وقتل من طرف 
أخيه وجيه الدين مسعود عام 1339-739, وقد حكم مسعود إلى عام 1344-744!, أمّا محمد فيظهر 
أنه احد خلفائه... 
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الأموال وشاع خبرهم وسكنوا جبلاً منيعًا بمقربة من مدينة بِيهق وشُسمى أيضا مدينة ستبْزار 
(99, وكانوا يكمنون بالنهار ويخرجون بالليل والعشى, فيضريون على القُرى ويقطعون الطرق 
ويأخذون الأموال وانثال عليهم أشباههم من أهل الشر والفساد فكثّر عددهم واشتدّت 
شوكتهم وهابهم الناس وضسربوا على مدينة بيّهق فملكوهاء ثم ملكوا سواها من المدن 
واكتسبوا الأموال وجنَّدوا الجنودء وركبوا الخيل وتسمى 8# مسعود بالسلطان وصار العبيد 
يفرون عن مواليهم إليه. فكلّ عبد ف منهم يعطيه الفرس والمالء وان ظهرت له شجاعة أمّره 
على جماعة؛ فعظم جيشه واستفحل أمره وتمذهب جميعهم بمذهب الرفض وطمحوا إلى 
الستتصبال اهل العنة مخراستات وأ يعغلوها كلمة واهدة رافش 

وكان (100) بمشهد طوس شيخ من الرافضة يسمى بحسن (101). وهو عندهم من 
الصلحاء فوافقهم على ذلك وسمّوه بالخليفة؛ وأمرهم بالعدل فأظهروه حتى كانت الدراهم 
والدنانير تسقط في معسكرهم فلا يلتقطها أحد حتى يأتي ربّها فياخذها! وغلبوا على 
نيسابور. 

وبعث إليهم السلطان طُفَتَيمُور بالهساكر فهزموها ثم بعث إليهم نائبه أرُغون شاه 
(102) فهزموه[[ وأسروه ومنّوا عليه, ثم غزاهم طُّفَيْتُمُور بنفسه في خمسين ألقًا من التتر 


(99) سيار القصد إلى :548267141 وت ق بين العامة ستبئور, وحسب ياقوت فان سبزور كانت قصبة 
1337-7 -1338. 


- خليلي : ايبن بطوطة, ص 47 - ند . التازي : مع ابن بطوطة في إيران.ء ص 96 تعليق رقم 130. 

(100) ينبغي أن نلفت النظر إلى هذه الاحداث التي شهدتها خراسان مما يتعلق بالصّرا ع الرهيب بين المذهب 
السني والمذهب الشيعي في أعقاب الوفاة الطارئة على السلطان أبي سعيد بَهادور. لقد كان ابن بطوطة 
يروي أخبارها عن شاهد عيان؛ وهى يتحدث عن خراسانء ويالرغم من أن المصادر الفارسية لم تهمل هذه 
الاحداث التي تمخضت - ولأول مرة في التاريخ - عن إنشاء أول إمارة شيعية الا ان تلك المصادر تظل 
شحيحة اذا ما قارنَاها بالتفاصيل الثرية التي قدمها الرحالة المغربي عن الأصول الأولي لهذه الامارة التي 
كانت تحاول فرض المذهب الشيعي بالقوة, والتي انتهت في الأخير إلى العدول عن الفكرة. 

- د. التازي : مع ابن بطوطة في إيران» ص 96/95. 

الالشخ1]] : [ك[ذ 151071 .11 - 

(101) طوس قريبة جِدا من مدينة مشهد الحالية كما ياتي والقضصد بحسن إلى الزهيم الشيعي المعروف 
حسن جوري (11نازلط) الذي حرر من سجنه في نيسابور وأصيح العضد الايمن لمسعود وقد تقدم 
الحديث عن طُفَتمور. علال الفاسي : المدرسة الكلامية وآثار الشيخ الطوسي - ايران 

(102) أرغون ابن نوروز بن أرغون كان مغوليا أميرًا لخراسان, وهو نفسه أحرز بعد سنة 1335-735 على 
إمارة تضم طوس, نيسابورء ومرى. وقد تقدم الحديث عن والده نوروز ولما غلب أرغون من لدن 
السريداريين الذين احتلُوا هذه المدينة عام 1338-8 التجاً إلى طُفَتِمُور وقد احتفظ المنحدرون منّه 
بالمنطقة حتى وصول تمور ... 
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كييحا الوط 


فهزموه وملكوا البلاد وتغلّبوا على سرخس والزاوه وطوسء وهي من أعظم بلاد خراسان 
وجعلوا خليفتهم بمشّهد علي بن موسى الرّضى (103). وتغلبوا على مدينة الجام, ونزلوا 
بخارجها وهم قاصدون مدينة هراتء ويينها ويينهم مسيرة ست. 

فلما بلغ ذلك الملك حسيئًا جمع الأمراء والعساكر وأهل المدينة واستشارهم : هل 
يقيمون حتّى يأتي القوم أو يمضون إليهم فيّناجزونهم» فوقع إجماعهم على الخروج اليهم وهم 
قبيلة واحدة يسمون الغورية» ويقال : إنهم منسويون إلى غُور الشام» وأن أصلهم منه (104), 
فتجهزوا أجمعون واجتمعوا من أطراف البلاد وهم ساكنون بالقرى ويصحراء مرغيس (105), 
وهي مسيرة إأربع لا يزال عشبها أخضر ترعى منه ماشيتهم وخيلهم: وأكثر شجرها 
الفستق ومنها يحمل إلى أرض العراق»؛ وعَضدهم أهلّ مدينة سيمنان (106)» ونفروا جميعًا 
إلى الرافضة وهم مائة وعشرون ألفًا ما بين رجّالة وفرسان, ويقودهم الملك حسين, واجتمعت 
الرافضة في مائة وخمسين ألقَّا من الفرسانء وكانت الملاقاة بصحراء بُوشنج (107). وصبر 


(103) يُوجد قبر علي الرضا الامام الشيعي الثامن المتوفي عام 191 ه - 817 بمدينة مشهد بطوس 
(ايران) وقد قمت بزيارته في أوائل السبعينات وأواسط التسعينات فشاهدت المتبركين به من كل حدب 
وصون. 

(104) هذا القول خطأ فإن هناك فرقًا بين القور (بضم العين) هنا وبين القور بفتحها في بلاد الشام .. 
وبناء على هذا فإن القول بن أصل هؤلاء من اولك محض خيال ! 

(105) (مرغيس) هكذا في سائر النسخ بالميم والراء والقصد إلى بادعيس بالدال؛ وقد فصل القول في هذه 
الناحية علماء الجفرافيا العرب وغيرهم في مؤلفاتهم, وكتب عنها الهمداني واليعقوبي وابن خرداذبة 
بشكل مختصرء أما ابن حوقل وياقوت فقد ذكراها بشكل مفصل.. وأكثر شجر هذه المنطقة من 
خراسان: الفسئتقء ومنها يحمل إلى الجهات الأخرى في أرويا بما فيها اليونان ... ومما يذكر ان 
الاسكندر ملك اليونان لما غلب بلاد فارس كان من جملة المواد التي وقع التنصيص عليها تسليم كميات 
من “فستق بادغيس إلى اليونان سنويا ! ولم يلبثوا أن نقلوا فسائل من غابات بادغيس إلى أراضي 
الاغريق .. 

- مرآة البلدان لاعتماد السلطنة. 

- خليل الله خليلي : ابن بطوطة في أقغانيستان ص 49/48. 

دانشنامه جهان إسلام. حرف ب جزء أول تهران 1990. 

(106) سيمنان التي تقع على بعد 100 ميل شرقي طهران ن احثلت بعد تصدع دوله إيلخان من لدن جلال 
الدولة اسكندر بن زيار (1360-1334-761-734) سلطا ن مَازيندرَان - السربدار مسعود قتل في 
معركة ضد هذا الأمير عام 1344-744. 

(107) تقع بوشنج على الحدود الإيرانية الاففانية» وريما عربت إلى فوشنج, وقد عين الشريف الادريسي 
موقعها في خريطته. ويقال : إنها أرض قرعون وهامان؛ ويذكر السمعاني ان العباس ابن عبد المطلب 
ورد على بوشنج من أجل التجارة ... وفيها يقول أبو الفضل هاجيًا : 

إذا سقى الله أرض منزلة ‏ فلا سقى الله أرض بوشنج 
... الأبيات. - التازي : ابن بطوطة في إيران. ص 98 تعليق 133. 


48 


6 


7 


اتحديحهنا الوسطن 


الفريقان معًا ثم كانت الدائرة على الرافضة. وفر سلطانهم مسعودء وثبت خليفتهم حسن في 
عشرين ألقًا حتى قتل وقتل أكثرهم وأسير منهم نحو أربعة آلاف (108). 


وذكر لي بعض من حضر هذه الوقيعة أن ابتداء القتال كان في وقت الضنّحى وكانت 
الهزيمة عند الزوال» ونزل الملك حسين بعد | الظهر فصلى. وأتي بالطعام؛ فكان هو وكبراء 
أصحابه يأكلون وسائرهم يضريون أعناق الأسرى, وعاد إلى حضرته بعد هذا الفتح العظيم» 
وقد نصّر الله السّنة على يديه وأطفاً نار الفتنة. وكانت هذه الوقيعة بعد خروجى من الهند 
عام ثمانية وأربعين (109). ١‏ 

ونشأ بهرات رجل من الزهاد الصلحاء الفضلاء, واسمه نظام الدين مولانا (110) وكان 
أهل هرات يحبونه ويرجعون إلى قوله وكان يعظهم ويذكّرهم وتوافقوا معه على تغيير المنكر 
وتعاقد معهم على ذلك خطيب المدينة المعروف بمّلِك وَرْناء وهو ابن عم الملك حسين ومتزوج 
بزوجة والده. وهو من أحسن الناس صورةً وسيرة؛ والملك يخافه على نفسه وسنذكر خبره 
وكانوا متى علموا بمنكر ولى كان عند الملك غيّروه | . 


حكاية [منكر بدار اللك] 


ذكير لي أنهم تعر فوا يومًا أن بدار الملك حسين مذكرًا فاجتمعوا لتغييره وتحصن منهم 
بداخل داره؛ فاجتمعوا ا 0 ٠‏ فاستحضر الفقيه وكبار 
البلد وكان قد شرب الخمر فأقاموا عليه الحدّ يداخل قصره وانصرفوا عنه ! 


(108) قد كنت أششعر بالحسرة وأنا أعيش مع هذه الصفحات الدامية من تاريخ هذه المرحلة وكنت أتساعل 
هل من فرق بين أهل السنة والشيعة في ربهم ونبيّهم وقرآنهم وفروع دينهم. .. إن كل ما عرفته من فرق 
بين الطائفتين أن هؤلاء . .. «الرافضة», يتعلقون بآل البيت» وهذا ما فهمه الإمام الشافعي من "الرفض”" 
عند ما قال : 8 

إن كان رفْضًا حب آل محمد فليشهد الثقلان أنني رافضى ! 

(109) عام 748 يوافق عام 1347... والجدير بالذكر أن المصادر الفارسية تؤكد ان هذه المعارك ابتدأت يوم 
الدين مسعود بين 3 صفر 743 وسنة 748, وكان ميدان المعركة على بعد ميلين من زاره» ويقول ظهير 
الدين مرعشى : ان الحرب المستعرة دامت ثلائة أيام وثلاث ليال ...- د. التازي : ابن بطوطة. ص 99, 
تعليق 135. 

(110) يذكر خليلي (ص 7 ان نظام الدين مولاتا هو عيد الرحيم واشتهر بعد ذلك ب (بيرتسليم), أي شيخ 
التسليم, وسمي كذلك لانه ضحى بنفسه لإنقاذ مواطنيه. وذكر فصيح خافي اسم أبيه فصيح الدين 
محمد ... وضبط استشهاده عام 1337-7 ويقول المؤرخ الهروي معين الدين اسفزاري إن نظام 
الدين استشهد ل ع ... ضريحه موجود بجوار 
ضريح فخر الدين الرازي في خيابان قرب مدينة هرات 

- يراجع تعليق الناشرين .5 ج 3 ص 457-456, 
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بيج الركطن 


كانت الأتراك المجاورون لمدينة هرات الساكنون بالصحراء وملكهم طُعَيْثْمُور الذي مر 
ذكره. وهم نحى خمسين ألقًا يخافهم الملك حسين ويهدي لهم الهدايا في كلّ سنة ويداريهم 
وذلك قبل هزيمته للرّافضة:؛ وأما بعد هزيمته للرافضة فتغلب عليهم. ومن | 
التردّد إلى مدينة هرات, وربما شربوا بها الخمر وأتاهم بعضهم وهو سكران فكان نظام 
الدين يحد من وجد منهم سكرانا. 


را ن يطلق نظام الدين ا لحز واي النسوة السلحات: فَأرخن 0 
ترك ثقب الأذن ! والكافرات أذانهن مثقوياتء فاتفق مرةٌ أن أميرًا من أمراء الترك يسمّى 
تَمُورالطى سيق امرءة وكلف يها كلفًا ددا فذكرت أنها مسلفة::فاتتزعها الفقيه من يذه: 


دة هؤلاء الأتراك 





فبلغ ذلك من التركي مبلفا عظيمًا وركب في آلاف من أصحابه وأغار على خيل هرات وهي 


في إمراعاها بصحراء مرغيس واحتملوها فلم يتركوا لأهل هرات ما يركبون ولا يحلبون, 
وصعدوا بها إلى جبل هنالك, فبعث إليهم رسولاً يطلب منهم ردّ ما أخذوه من الماشية والخيل 
ويذكرهم العهد الذي بينهم؛ فأجابوا بأنهم لا يردون ذلك حتى يُمكّنوا من الفقيه نظام الدين, 
فقال السلطان : لا سبيل إلى هذا !! 


وكان الشيخ أبى أحمد الجشتى حفيد الشيخ مودود الجشتى (111»» له بخراسان شأن 
عظيم وقوله معتبر لديهم؛ فركب في جماعة خيل من أصحابه ومماليكه؛ فقال : أنا أحمل 
الفقيه نظام الدين معي إلى الترك ليرضوا بذلك: ثم أردّه, فكأنٌ الناس مالوا إلى قوله. ورأى 
الس ع ا و ان ام 0 
الأمير تُمُورَا ُطي؛ وقال له : أنت أخذت امرأتى منّى؛ وضريه بدبوسه فكسر دماغه فخرٌ ميّكًا ! 
تسقط في أيدي الشتيخ أبن أحض وانضرف من هبالك إلى بلده ورة الترك ملاكاتوا أختوه دن 
الخيل والماشية !! 


الحاية بين هرات والغور وهو مؤسس الطريقة الجشكية. الشهورة وخاصة بالبند وقد 0 ذكر أحمد 
عام 1319-719. 


- خليلى الله خليلى : ابن بطوطة, 55/54/53 - الناشران : .1.5 صفحة 457. 
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امشتحنيت)] الوسطى 


ويعد مدةٌ قدم ذلك التركى الذي قتل الفقيه على مدينة هرات فلقيه جماعة من أصحاب 
الفقيه فتقدموا إليه كأنّهم مسلمون عليه وتحت ثيابهم السيوف فقتلوه وفرٌ أصحابه !! 
الدين فى تغيير و المنكر رسولاً إلى ملك سجستان (112) فلما حصل بها بعث إليه أن يقيم 
السسئد .)١13(‏ 


وهو أحد الفضلاء وفى طبعه حب الرياسة والصيد والبّزاة والخيل والمماليك والأصحاب 
واللباس الملوكي الفاخرء ومن كان على هذا الترتيب فإنه لا يصلح حاله بأرض الهندء فكان 
من أمره أن ملك الهند ولآه بلدا صغيرًا وقتله به بعض أهل هرات المقيمين بالهند ! بسيب 
حسين ملك الهند وأعطاه مدينة بكار (114) من بلاد السند ومجباها خمسون ألفا من دنانير 
الذهب فى كل سنة 3. 





ولنعد إلى ما كنا بسبيله فنقول : سافرنا من هرات إلى مدينة الجام (115), وهي 
متوسطة حسنة؛ ذات بساتين وأشجار وعيون كثيرة وأنهار, وأكثر شجرها التوت؛ والحرير 
بها كثيرء وهي تُنسب إلى الولي العابد الزاهذ شهاب الدين أحمد الجام (116), وسنذكر 
حكايته, وحفيده الشيخ أحمد المعروف بزاده الذي قتله ملك الهند, والمدينة الآن لأولاده» وهي 
محرّرة من قبل السلطان, ولهم بها نعمةٌ وثروة. 


(112) كانت سجستان على ذلك العهد تتوفر على إهارة محلية تخضع للمغول: وقد كان من الأمراء 
الحاكمين هناك على ذلك العهد قطب الدين محمد (1345-1331) الذي عوض بولده تاج الدّين المتوفى 
عام 1350 وأخيه عز الدّين 1382-1333. 

(113) سبيوّاسيتان يتعلق الأمر, على ما يبدوا بمدينة سهوان (58117/8171) التي تقع على نهر السند شمال 
حيدر أباد حيث نجد ابن بطوطة سيأخذ طريقه ليرى السلطان ويستأذنه في الذهاب إلى الحجاز. 

(114) مدينة بكار (841612418) تقع على الطريق الشمالي لنهر السند حوالي 120 ميلا شمال ملتان. 

(115) مدينة الجام تسمى حاليا "تربة شيخ جام, سابقًا كان تسمى بوزجان أو بوشكان الواقعة في 
فوفستان على حدود بادغيسء على الطريق المستقيم من هرات إلى نيسابور وطوسء وقد اغطى 
مستوفى (ص !17) المسافات هكذا : 30 فرسخا من هرات إلى بٌُوشكان. و 38 من بوشكان إلى 
استعماله في التعليق السالف رقم 93 من هذا الفصل التاسع فانه هناك يعني فقط ارض الجيال... 

(116) احمد الجام عاش فيما بين 536-441 - 1049 و 1142 رجل صالح شهير في المنطقة لدرجة أن 
تون فطق قزره للؤقارة. وبسادي اليد يمن الخريتعته. 
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أسياالوسطى 


وذكر لي من أثق به أنّ السلطان أبا سعيد ملك العراق قدم خراسان مرةٌ ونزل على 
هذه المدينة ويها زاوية الشيخ: فأضافه فسيافة عظيمة وتعظن :لكل خباء مكلت ران غنم» 
لاماي رح روات م اللا يليت فر سٍ ويغل وحما ر علف ليلة فلم يبق في 


حكاية الشيخ شهاب الدين الذي تنسب إليه مدينة الجام 


يُذكر أنه كان صاحب راحة مكثرًا من الشربء وكان له من الندماء نحو ستين وكانت 
لهم عادة أن يجتمعوا يومًا في منزل كل واحد منهم فتدور الثُوبة على أحدهم بعد شهرين, 
ويقوا على ذلك مدةٌ, ثم إن النوبة وصلت يومًا إلى الشيخ شهاب الدين فعقد التوبة ليلة النوبة, 
وعزم على إصلاح حاله مع ربّه. وقال في نفسه : إن قلت لأصحابي إني قد تبت قبل 
اجتماعهم عندي ظنوا ذلك عجدًا عن مؤنتهم, فأحضر ما كان يحضر || مثله قبل من مأكول 
ومشروبء وجعل الخمر في الزقاق. وحضر أصحابه فلما أرادوا الشرب فتحوا رقا فذاقه 
أحدهم فوجده حُلُوًاء ثم فتحوا ثانيًا فوجدوه كذلك؛ ثم ثالثا فوجدوه كذلك, فكلّموا الشيخ في 
ذلك فخرج لهم عن حقيقة أمره. وصدقهم سين بَكُره(117)» وعرفهم بتوبته, وقال لهم : والله ما 
هذا إلا الشُراب الذي كنتم تشريونه في ما تقدم ! وتابوا جميعا إلى الله تعالى» وينوا تلك 
الزاوية وانقطعوا بها لعبادة الله تعالى» وظهر لهذا الشيخ كثير من الكرامات والمكاشفات. 


ثم سافرنا من الجام إلى مدينة طوس (118) وهي من أكبر بلاد خراسان وأعظمهاء 
بلد الإمام الشهير أبى حامد الغزالى (119) رضى الله عنه» ويها قبره» ورحلنا منها إلى مدينة 
مشهد الرضا_(120) وهو علي بن موبسى الكاظم بن ١‏ جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي 


تذكر ما قلثاه 0 

(118) طوس : مدينة تقع على بضعة أميال شعال مشهد الحالية؛ مدينة اجتيحت من قبل جنكيز عام 
7 و وأعيد بناؤها من لدن الامير قيراط أرغون, ظلت كإقطاعية للمنحدرين منه الذين كوّنوا 
امارة لهم (1358-1354-759-755), ويقيت تحت هيمنة هؤلاء إلى وصول تيمور,» وقد قام هذا ب - 
طوس نهائيًا ولم يعد في إمكانها أن تسترجع سحنتها وقد عوضت بمدينة مشهد انظر التعليق 101. 

[119) يعن الأمام العزالي من اشهر رخال الفكن الإسسلامي فى لمعيو الونطط وقد ولد توفي فى طوس 
1111-1058-5014-0 كان أستاذا للمدرسة النظامية في بفداذ ... وقد اختفى قبره اليوم في طوس. 

(120) (مشهد) الحالية القرية القديمة التي كانت تحمل اسم سناباد حيث دفن الإمام الرضى 818-203 
على ماياتي. 1 

يحي 
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افتععفيا الوشيطي 


زين العابدين بن الحسين الشهيد بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (121) رضي الله عنهم, 
وهي أيضا مدينة كبيرة ضخمة كثيرة الفواكه والمياه والأرحاء الطاحنة» وكان يها الطاهر 
محمد شاه والطاهر عندهم بمعنى النقيب عند أهل مصر والشام والعراق؛ وأهلٌ الهند والسند 
وتركستان يقولون : السيد الأجل (122). 


وكان أيضا بهذا المشهد القاضي الشريف جلال الدين لقيته بأرض الهند والشريف 
علي» وولداه أمير هندو ودولة شاه (123) وصحبوني من التَّرْمِد إلى بلاد الهند وكانوا من 
الفضلاء. 


والمشهد المكرم عليه قبّة عظيمة في داخل زاوية وتجاورها مدرسة ومسجد, وجميعها 
مليح البناء ‏ مصنوع الحيطان بالقاشاني, وعلى القبر دكانة خشب ملبّسة بصفائح الفضة, 
وعليه قناديل فضة معلقة, وعتبة باب القبة فضة وعلى بابها ستر حرير مذهب, وهي مبسوطة 
بأنوا ع البُسط وإزاء هذا القبر قبر هارون الرشيد أمير المؤمنين )١24(‏ رضى الله عنه وعليه 
الرافضي للزيارة ضرب قبر الرشيد برجله وسلّم على الرضا!! 
(126) رضى يي الله عنه. 


(121) على الرضا بن موسى الكاظم الامام الثامن عند الشيعة 183 202 -818-799 كان أسود اللون, أمه 


والدرهم وغير من أجله الزي العباسي من السواد إلى الشعدرة ققره على الشراب ب الإيراني مات في 
حياة المامون بطوس فدفنه إلى جانب أبيه الرشيد ولكن لم تتم له الخلافة وعاد المامون إلى السواد !!! - 
أصبح قبره بسرعة مزارة للناس وسائر جهات الدنيا كما قلنا سابقا. .. بَيْدَ أنّ الاهتمام بالمشهد تطور 
ا ار مي السادس عشر. - وقد كانت آخر زيارة 
علي كرم ال الله وجهه. 

0 بعد على شريف ريصا انتم علي ولكلة لمر علقي بجلال الدين. 
ا المأمون دفن بطوس كما أسلقفنا ... 

(125) تفع يمرك شرق طوس رمتسهد :على الغدو قن إبرا قاوعث الزوميًا: على الطريق الواهي عاق ميل 
الإيرانية إلى مرى الأفغانية... 

(126 ذكر هذا الشيخ عند الجامي في (نفحات الأنس) ولكنا # تتركر علي جلريات عن تاريع ميلادة 
ووفاته... 
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ثم سافرنا منها إلى مدينة زاوة (127)» وهي مدينة الشيخ الصالح قطب الدين حيدر 
(128). وإليه تنتسب طائفة الحيّدّرية من الفقراءء وهم الذين يجعلون حلق الحديد فى أيديهم 
وأعناقهم وآذائهم ويجعلونها أيضًا في ذكورهم || حتى لا يتأتى لهم النكاح !! 

ثم رحلنا منها فوصلتا إلى مدينة نيسايور (2)129 وهى إحدى المدن الأريع التى هى 
قواعد خراسان ويقال لها دمشق الصغيرة لكثرة فواكهها ويساتينها ومياهها وحسنها 
وتخترقها أربعة من الأنهار. وأسواقها حسنة متّسعة ومسجدها بديع وهى في وسط السوق 
ويليه أربع من المدارس يجري بها الماء الفغزير» وفيها من الطلبة خلق كثير يقرأون القرآن 
والفقه وهى من حسان مدارس تلك اليلاد. 


ومدارس خراسان والعراقين ودمشق ويغداد ومصرء وإن بلغت الفاية من الإتقان 
والحُسن فكلها تقصر عن المدرسة التى عمّرها مولانا أمير المؤمنين المتوكل على الله المجاهد 
في سسبيل الله عالم الملوك إِإّ وواسطة عقد الخلفاء العادلين أبى عنان وصل الله سعده ونصر 


(127) زاوه هي : تربة حيدرية ة الحالية تقع جنوب غربي مشهد, وهكذا فإن خط سير ابن بطوطة كان ذا 


تعرجاتيويهذا يرتفع إشكال أنه ريما كان لا يضيط تحديد الاتجاهات في رحلته... 

اف القاوي + ان خطيطة فى إنران: سن 106 تليق 137 

(128) قطب الدين حيدر المتوفي عام 1221-6158 كان تلميدًا لجمال الدين الصاري مؤسس الطريقة 
الهثد: ورتما كان هو الذي أدخل استعمال الحشيش كوسيلة للوصول إلى التخّ من التقكير على م 
سلف. 

وفضيلة النوم الخروج بأهله 2 من عالّم هو بالاذى مجبول !! 

وتذكرني حالة الحيدرية فيما ورد عن أحد الملامتية : (مولاي اسناثو) الذي قلع أسنانه حتى لا يلتذ 
بالدنيا!! الكتاني : سلوة الأنفاس 1 ص 218. 

(129) خربت نيسابور من قبل المغول عام 1221-618 ثم بسبب زلزال ضربها عام 1280-679 ومع ذلك 
كانت عاصمةٌ للملكة جاني شُرباني قي عام 1338-738 عندما احتت من قبل السرّيدَار مسعود... 
حوالي أواخ خر القرن أصتيص: تمت كييكة ال كرت بهذا ت قبل أن تفتح من قبل تيمور. ونحن نعلم أن 
0900 وطلبتها على نحو ما كاضت غلدة توضيى وفامن والقاهزة يفضل حاف الزنتونة والقروين 
والأزهر... 
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جنده وفى الثى عند القضية عن ححرة قاس خريستها الله ععالن فاتها لا خطين لها سعة 
وارتفاعاء ونقش الحص بها لا قدرة لأهل المشرق عليه (130) 

ويصنع بنيسابور ثياب (131 الحرير من النخ والكمخاء وغيرهاء وتحمل منها إلى 
الهند. وفي هذه المدينة زاوية الشيخ الإمام العالم القطب العابد قطب الدين النيسابوري أحد 
الوعاظ العلماء الصالحين؛ نزلت عنده فأحسن القِرَى وأكرمء ورأيت له البراهين والكرامات 
العجيية. 


كرامةله 


كنت قد اشتريت بنيسابور غلامًا تركيّاً فرآه معيء فقال لى : هذا الفلام لا يصلح لك 
فبعْه؛ فقلت له : نعم؛ وبعث ل الغلام في غد ذلك اليوم؛ واشتراه بعض التجارء ووَادعتُ الشيخ 
وانصرفت, فلما حللت بمدينة بسطام كتب إلى بعض أصحابي من نيسابور وذكر أن الغلام 
المذكور قتل بعض أولاد الأتراك وقّتل به ! وهذه كرامة واضحة لهذا الشيخ رضى الله عنه 
(132). 


وسافرت من نيسابور إلى مدينة بسطام (133) التي ينسب إليها الشيخ العارف أبو 


ا "الترجمانة الكبرى” على إطرا ء ابن بطوطة لمدرسة 0 


شاهدتاها . قرا 00 وحسئًا “انها بلاد لعجو واشاك فحدط من الب 
ونذكر هنا بأن المدرسة البوعنانية م هي غ غير "الزاوية البوعنانية” سالفة الأكر ... وألتي 
التبست على التراجمة بالمدرسة, كما نذكر بأن (القصبة) هنا علّم جغرافي لموقع بمدينة فاس قريب من 
ادرف المخانا يسركاركتي ابأ للضي جيه كإن ن الجيش يعسكر لحماية الأمن... وقد تطلق عبارة 
(131) يذكر ابن حوقل ان نيسابور تعرف بِابشهرء وفيها يقول أبو تمام 
أيا ستهّري بليلة أبُرشهر ذممت إلى نوما في سواها ! 
وتحدث عن فنادق البرازين فيها : 'ويرتفع منها من أصناف البز وفاخر القطن و ينقل إلى بلاد 
0 اانه 1 
واانت والتارية - قال القشاى في نع ا 
ل الديّان 000 أجله 1121-515. 


الي 
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يزيد البسطامي (134) الشهير رضي الله عنه. وبهذه المدينة قبره ومعه في قبة واحدة أحد 
أولاد جعفر العابي (135) رضي الله عنه, ويبسطام أيضا قبر الشيخ الصالح الولي أبي 


سافرت من هذه المدينة على طريق هندٌ ير (137) إلى فُندوس (138) ويّغلان (139), وهي 


(134) يعرف البسبطامي تحت اسم بَايرْيِدِ. وهو من أشهر رحال التصوّف في الإسلام يوجد على رأس 
لائحة الملامتية وقد توفي في سنة 874-260: ضريحه مشهور ومقصود. ٠‏ وهى الذي سسَيّل : أيعصي 
العارف ؟ فأجاب : وكان أمر الله قَدِرًا مقدروا ! ! يعني أن معصيتهم بحكم القدر النافذ فيهم !! ابن 
عربي : الفتوحات المكية ج 111 ص 410 طبع الهيأة المصرية العامة للكتاب 1974. تصدير د. ابراهيم 
مدكور. 

(135) هذا مما استائر بذكره الرحالة المغربي بيد أن عددًا من أضرحة أبناء الأئمة التي تحمل اسم إملم 
زاده توجد متناثرة في إيران» ومن بينها. ضريح محمد ابن جعفر الصادق الامام السادس الذي يوجد 
في جُرْجان شمال بسطام. 

(136) يغتبر أبو الحسن الخرقاني كوارث رروحي للشيخ البسطامي, وقد أدركه أجله سنة 1034-425. 

(137) يعقّب على ابن بطوطة هنا أنه أولا كأنما قام بأخذ طائرة مزوحية من بسئطام؛ ليجد نفسه في قندوس 
وبغلان !! انظر الخريطة... وهكذا يلاحظ السفير خليلي في : كتايه (ابن بطوطة في أفغانستان) أولاً من 
بسطام إلى قندوس مسافة جد طويلة, . هناك عدة مدن وقصبات في عرض الطريق لم يذكر شيئًا ولو 
مختصرا عنها... 

ثانيًا : يقول اين بطوطة أنه وصل بفلان وقندوس عن طريق (هند خير) وهي طريق لم تكن معروفة, ٠‏ وإذا 
ما أصحت إشارة بعض المستشرقن إلى أن (هندخير) هي مدينة أُنْدَحُون (المذكورة عند ابن حوقل 
ض 323 - ليدن 1882) المعروفة الهؤم أنذخوى : مائة هيل غرب بلخ فإننا مع ذلك نتسائل لماذا لم 
يذكر ابن بطوطة شيئًا عن المدن التي كانت قي طريقه غير أَنْدَحُّدء وفي ظني - يقول خليلي - أن عددًا 
من الصحائف قد سقطت من النسخ المطيوعة..! وأقول : إن النسخ المخطوطة التي اتوفر عليها سواء 
منها المغربية أو الأوربية تختلف بين رسم الكلمة هند خير أو مندخى (مندخان؟) أما مختصر الرحلة 
للأزهري و “منتقاها” للبيلوني فقد تجنبا عبارة (على طريق هند خير)! 

وفي الختام انكر د واكيةا لإ قالة كلالي من بيتقوط بعس المستحات 0 
يتجاوز ثلاثه شهور في اختصار ما سجله ابن بطوطة قرابة ثلاثين سنة !!. 

ل لح لي اا ل ااا 1. يراجع تعليق 

(138) قندوس من مدن طخارستان شمال 000 ا القدامى لم يذكروا اسم هذه المدينة 
...وكلمة قندوس مخففة أى معربة من كهندر وتعني القلعة القديمة ...مدينة تجارية جعلت منها زراعة 
القطن مدينة ذات ثروة كبيرة, والينها تنسب:الثياب القندسية التي ورد ذكرها في رحلة أبي حامد 
الفرناطي. ص 115 يراجع التعليق 546 ج 2 ص 186. 

(139) بغلان من مدن طخارستان. والمسنافة بين بغلان وقندوس هي أكثر من ثلاثين ميلاء وقد شاهدهما 
الوحالة المفربي بعد تدمين جذكين حيث وجدهما أقري إلى القريتن متهما إلى المدينتين ! زلقذ'اكتشفت 
آثار المدنيات القديمة فيها نتيجة التحريات والحفريات... 
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قرى فيها مشايخ وصالحون,ء ويها البساتين والأنهار فنزلنا و بقُندوس على نهر ماء به زاوية 
لأحد شيوخ الفقراء من أهل مصرء بسمى بشير سياه ومعنى ذلك الأسد الأسود, وأضافنا 
يهااؤاك نلك الأرضي وهو من تافل الوسل: وسكناف بيستان عطي فتالك. واقفنا مخارج هله 
القرية نحى أريعين يومًا لرعي الجمال والخيلء ويها مراعي طيبة وأعشاب كثيرة: والأمن بها 
شامل يسيب شدة كام الامير يُرْنُطَيْه (140), وقد قدمثا أن أحكام الترك فى من سرق 
فونم أن مفطى ينه اتبيه عقه فإن لء بهد ذلك أخد فيه أزلائم فاق لفريكن له أولاده ذت 
فخ القناة" والناين يتتركوق دواته موجملة دون واء معق أن تمزه كل واحه نواية في 
أفخاذهاء وكذلك فعلنا في هذه البلاد! | ١‏ 


واتفق أن تفقدنا إ] خيلنا بعد عشر من نزولنا بهاء ففقدنا منها ثلاثة أفراسء ولما كان 
بعض نصف شهر جاينا التتر بها إلى منزلناء خوفًا على أنفسهم من الأحكام. 

وكنا نربط في كل ليلة إزاء أخبيتنا فرسين لما عسى أن يقع بالليل» ففقدنا الفرسين 
ذات ليلة؛ وسافرنا من هنالك, وبعد اثنتين وعشرين ليلة جاءوا بهما إلينا في أثناء طريقنا. 

وكان أيضًا من أسباب إقامتنا خوف الثلج؛ فإن بأثناء الطريق جبلاً يقال له 
هِنْدُوكُوش (141) ومعناه قاتل الهنود, لأنّ العبيد والجواري الذين يُوتي بهم من بلاد الهند 
يموت هنالك الكثير منهم لشدّة البرد وكثرة الثلج» وهى مسيرة يوم كاملء؛ وأقمنا حتى تمدن 
دخول ع0 وقطعنا ذلك الجبل من آخر الليل] وسلكنا به جميع نهارنا إلى الغروب, 
وكنا ذ نضع اللبود بين أيدي الجمال وتطأ عليها لئلا تُغرق في الثلج ! 


ثم سافرنا إلى موضعٍ يعرف بأندر (143). وكانت هنالك فيما تقدم مدينة عُفَى رسمهاء 


(140) بُرنطية أو برنتيه لم نستطع - كما أسلفنا - أن نقف على ذكر له حتى في المصادر الأقغانية - حول 
عقوية سرف ة الخيول انظر الفصل 3. 

(141) تعد سلسلة جبال (هندوكش) (أكناط 10ل11111) بمنزلة العمود الفقري لافغانستان وأن الجيال التي 
تقع في الشمال والجنوب من أفغانستان هي فروع لهندوكش/ ؛ وورد في كتاب الابستاق اسم هذا الجبل 
بما يمكن ترجمته هكذا : 'أعلى من طيران العقاب", وتبلغ 3 قمته أكثر من 7000 مترء ولقد أقام الرحالة 
المغربي في بغلان حوالي أربعين يومًا حتى يساعد الطقس لعبور قمم هندوكوش, 'وياليت ابن بطوطة, 
يقول خليلي : كان حيا اليوم ليرى كيف استطاع الانسان بعلمه اختراق هندوكوش في سناع واحدة!! 
خليلى 62. 

(142) هذه الاشارة التي نقلتنا إلى فصل الربيع لسنة 735 - 1335 أو (1333-733) تشهد بأن التنقلات 
كانت صعبة فى خراسان .. 

(143) أوردها ابن بطوطة هكذا (اندر) و: هي (اندراب) مدينة صغيرة شمال هندوكوش, وهي يقول خليلي _- 
غير مداينة أندرَاب ين ىلي ا رد ادراب الف عد نان ٠‏ وهي 
دوب في أندراب .0 باكلياي ؛ ابن بطوطة في أففائستان ع 60- -61, 
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ونزلنا عنده وأكرمناء وكان متى غسلنا أيدينا من الطعام يشرب الماء الذي غسلناها به لحسن 
اعتقاده وفضلهء وسافر معنا إلى 0 جبل هندوكوش المذكور ووجدنا بهذا الجبل عين 
ماء حارة فغسلنا منها وجوهنا فتقشر. ت وتانّمنا لذلك ! 


ثم نزلنا بموضع يعرف ببنج هير (144)» ومعنى بنج خمسة: وهير الجبل؛ فمعناه 
خمسة جبالء وكانت هنالك مدينة حسنة كثيرة العمارة لأعلى نهر عظيم أزرق كأنه بحر ينزل 
من جيال يدخشانء ويهذه الجيال يوجد الياقوت الذي يعرفه الناس بالبَلّخُش» وخرب هذه 
البلاد تنكيز ملك التتر فلم تعمر بعدء ويهذه المدينة مزار الشيخ سعيد المكي وهى معظظّم 

ووصلنا إلى جبل بّشاي (145). وضبطه بفتح الباء المعقودة والشين المعجم وألف وياء 
ساكنة, ويه زاوية الشيخ الصالح أطا أؤلياء. وأطا بفتح الهمزة معناه بالتركية الاب, وأولياء 
باللسان العربى؛ فمعناه أبو الأولياء. ويسمّى أيضا سيصد صَالّه. وسيصد بسين مهمل 
الكننو #وراء عد وهنا دعومل تلكوت وذال سيمل وهنا و الفا وشية التماكة :رجن لفقم 
الصاد المهمل واللام معناه عام؛ وهم يذكرون أن عمره ثلاثمائة وخمسون عامًا ولهم فيه 
اعتقاد حسن و وياتون لزيارته من البلاد والقرى ويقصده السلاطين والخواتين» وأكرمنا 
وأضافناء ونزلنا على نهر عند زاويته؛ ودخلنا إليه فسلّمِتُ عليه وعانقني وجسئْمّه رطب لم أر 
الن:منةهويظن رائيه أن ممره خمسون سنةوذكر لي أتدافي كل هاده سلنة ينيت له الشتعر 
والأسنان, وأنه رَأَى أبارّهم الذي قبره بِمُلتان من السند وساألته عن رواية حديث» فأخبرني 
بحكايات وشككت في حاله والله أعلم بصدقه. 

ثم سافرنا إلى يَرُوْن (146), وضبطها بفتح الباء المعقودة وسكون الراء وفتح الواى 
وآخرها نون؛ وفيها لقيث الأمير بُرُنْطيه. وضبط اسمه بضم الباء وضم الراء وسكون النون 


(144) جبال بنج هير ذكرها الاصطخرى وابن حوقل ... وأشارا إلى أن من معادنها الفضة واللازورد» وكان 
في بنجهر دار لضرب العملة من الفضة المذابة في اندرابء وتحمل اسماء الخلفاء العباسيين وسلاطين 
البلاد. وعين الماء الحار لا تزال موجودة حتى اليوم» أما مقبرة المكي التي ذكرها فلم يعثر على أثرها .. 

- خليلى : ص 65-64. 

(145) يظن الاستاذ خليلي أن (جبل بشاي) يعني (الجبل الصغير) وهو يقع بالقرب من كلبهار ويسميه 
الأهالي بهذا الاسم. .. وكان فيه من قديم الزمان ضريح سماه الناس الشيخ العارفء وربما كان هذا 
المرقد مرقد الشيخ أنّا الذي تلاقى معه ابن بطوطة, ويُذكر أن من جملة اسماء المنطقة في القديم 
كافرستان لوجود الكفار بها . وهي تسمى اليوم نور استان في وادي بنج هير... 

(146) برْوَان : تقع عند ملتقى بنج هيروكوريانء 45 ميلا شمال كال ويعتقد بعض المستشرقين أن قلعة 
الاسكندرية التي بناها الاسكندر كانت بالقرب من بروان وقد ورد الاسم في خريطة الادريسي. 
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وفتح الطاء المهمل وياء آخر الحروف مسكّن وهاءء وأحسن إليّ وأكرمني. 

وكتب إلى نوابه بمدينة غزنة في إكراميء وقد تقدم ل ذكره وذكر ما أعطي من البسطة 
في الجسم, وكان عنده جماعة من المشايخ والفقراء أهل الزوايا. 

ثم سافرنا إلى قرية الجَرْخ؛ وضبط اسمها بفتح الجيم المعقود وإسكان الراء وخاء 
معجم, وهي كبيرة لها بساتين كثيرة» وفواكهها طيبة (147) قدِمُناها في أيام الصيف ووجدنا 
وها هماقة مق الفقزاء والطلية::وصليةا بها الجمعة وأضافنا أميرها محمد الجرخييء ولقيته 
بعد ذلك بالهند ثم سافرنا إلى مدينة غَزّْنة (148), وهي بلد السلطان المجاهد محمود بن 
سييكتكين الشهير الإسمء وكان من كبار السلاطين يلقب يمين الدولة. وكان كثير الغرى إلى 
بلاد الهند وفتح بها المدائن والحصونء وقبره بهذه المدينة» عليه زاوية» وقد خرب معظم هذه 
البلدة ولم يبق منها إلا يسير؛ وكانت كبيرة وهي شديدة ل البرد, والساكنون بها يخرجون 
عنها أيام البرد إلى مدينة القنْدهار (149). وهي كبيرة مخصبة ولم أدخلها وبينهما مسيرة 
ثلاث. 


(147) الجرخ, القصد إلى شاركار على عشرة أميال جنوب بروان: ويلاحظ خليلي أن ابن بطوطة سافر إلى 
جرخ عبر طريق لا يعرف اليوم؛ ... وجرخ إحدى قصبات محافظة (لوكر) وكان منها الشيخ سررزي 
الذى ي ذكر حكايته مولانا جلال الدين الرومي في (مثنوي) وكذلك كان يعقوب الجرخي الذي كان من 
خلفا ءِ بهاء الدين نقشبنّْد من جرخ.. . وفي جرح مسجد جامع ل شك أن ابن بطوطة صلى فيه الجمعة.. 

(148) غزنة (611420714©) تنطق بالفارسية غَرْنى 75 ميلا جنوب غربى كايُل. كانت عاصمة للغزذويين 
من 381 إلى 1186-962-582؛ وهم الأتراك الذين مهدوا ويصفة فعالة للفتح الاسلامي للهند. وقد كان 
الملك الأكثر أهمية في الدولة هو محمود ابن سِيبُكْتِكين 1030-999-421-389 الذي اشتهر بحملاته 
الهندية ولذلك لقب بيمين الدولة من لدن الخليفة العباسي القادر. 

ويعد وفاته انهارت المملكة في حرويها ضد القُوريين الذين ينتسبون لبلاد الغور في شرق هرات الأمر 
الذي أدى إلى خراب غزنة؛ وقد سجل التاريخ تبادل طائفة من السفراء بين غزنة ويغداد وذكرت 
مراستمها وأدابها مما يحتاج لدراسة مشتركة بين مؤرخي بغداد وأفغانستان إن لم يكن بين المؤرخين 
على العموم... ويكفي أن نسمع عن وجود أكثر من أريعمائة شاعر كانوا في بلاط محمود .!! 
وقد ادعى بعض المؤرخين أن جنكيز خان أحرق ضريح السلطان محمودء وها نحن نرى ابن بطوطة 
يؤكد أنه زار قبره. ضيف إلى هذا أن الحفريات التي اجرتها الحكومة الافغانية مؤخرًا أثبتت أنه لم تجر 
أية تجاوزات على قبر السلطان محمود... خليل الله خليلي ص 71. 

(149) قندهار تقع على 200 ميل نحو الجنوب الغربي؛ علوها عن سطح يبلغ 1040 متر (انظر الخريطة) 
ينما رهزي عن سطم الحو تبلغ 3220 نكر درجة الخرارة في ينا 676 ببنما هي في ققد هار 
5-6 وقبل أن تتخذ كابل عاصمة من جديد منذ مائتي سنة كانت عاصمة البلاد حينا بلخ وحينا. هرات أو 
سجستان أى غزنة أو الغور أو قندهار . .. وعندما اتسعت الاميراطورية الأفغانية في عهد أحمد شاه 
الدراني.. .. ولكي يتمكن تيمور شاه ابن احمد شاه من ادارة المملكة (التي كانت 3 تمتد من دلهي حتى 
بخارى وإلى القرب من مشهد) نقل العاصمة قندهار إلى كابل وجعلها مركز للامبراطورية ... خليلي. 
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أبس إل بالوسطى 


ونزلنا بخارج غزنة في قرية هنالك على نهر ماء تحت قلعتها وأكرمنا أميرها مرْذّك أغا 
(150). ومرذك بفتح الميم وسكون الراء وفتح الذال المعجم ومعناه الصغيرء وأغا بفتح الهمزة 
والغين المعجم ومعناه الكبير الأصلء ثم سافرنا (151) إلى كابُّل وكانت فيما سلف مدينة 
عظيمة (152). وبها الآن قرية يسكنها طائفة من الأنهاجم يقال لهم الأقغان» ولهم جبال 
وشعابء وشوكة قوية؛ وأكثرهم قطاع الطريق» وجبلهم الكبير يسمى كُوه سليمان (153)» 
ويذكر أن نبي الله سليمان عليه السلام صعد ذلك الججل, فنظر إلى أرض الهند وهي مظلمة 
فرجع ولم يدخلها فسمي الجبل به, وفيه يسكن ملك الأفغان. 


ويكابل زاويةٌ الشيخ إسماعيل الأففاني (154) تلصيذ الشيخ عبّاس من كبار الأولياء, 
ومنها رحلنا إلى كَرْماش (155), ٠‏ وهي حصين بين جبلين تُقطع به الأفغان؛ وكنا حين جوازنا 


.عليه: ٠‏ نقاتلهم وهم بسفح الجبل ونرميهم بالنّشاب فيقرون, وكانت رُفقثّنا مُخِفَّة ومعهم نحو 


أريعة آلاف فرس, وكانت لي جمال انقطعت عن القافلة لأجلها. ومعي جماعة بعضهم من 
الأفغان» وطرحنا بعض الزادء وتركنا أحمال الجمال التي أعيت بالطريق؛ وعادت إليها خيلّنا 
بالغد فاحتملتها. 


(150) مَرْذّك أغاء لم نجد في المصادر ما يساعد على معرفته وهى في الأغلب من الولاة غير معروف, هكذا 

(151) من الصعب أن يتصور المرء كيف أن ابن بطوطة قام بزيارة غزنة من يّروان الواقعة شمال كابل 45 
ميلا دون أن يعرج على كابلء ولهذا فمن الممكن جِدًا أن تكون الفقرة المتعلقة بكابل تقدمت على الفقرة 
الخاصصة بغزنة... 

(152) حديث ابن بطوطة عن أهمية كابل في القديم أمر تؤكده أثار الجدران القديمة والقلاع والأبرا ج التي 
تشاهد في أعالي الجبلين المشرفين عليها . .. وقد تحدث عنها الادريسي على أنها مدينة كبيرة ...لها 
أسوار ومئعة, ولها في داخلها قصبة حصينة, وملوك الشاهية لا د نتم لهم الولاية الا لمن عقدت له بالملك 
في كابل وان كان منها على بعد فلا بد له من المسير إليها حتى تُعقد له الشاهية بالملك ..."!! 

(153) سلسلة جبال سليمان التي تشرف على وادي الهندوس توجد نجو جنوب المدينة عندكطا (0101]12) 
في الباكستان الحالية ... على نقطة فيه تصل إلى 11,295 قدم وتسمى تخت سليمان أي عرش 
سليمان... 

(154) يتعلق الامر 52-7 يبدو - بجابر الانصاري 0 هرات أبق اسماعيل عبد الله 
الحسن الخرقاني سالف الذكر .. 

5 : هرات ج اكع اطلام مسار 41. 
رك كام لوت ب ا كن 
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أفغان 


نَ 





افأتيحييتنا الوط 


ووصلنا إلى القافلة بعد العشاء الآخرة فبثنا بمنزل شَشنُْغار (156), وهي آخر العمارة 
مما يلى بلاد الترك. 


ومن هنالك # دخلنا البرية الكبرى وهي مسيرة خمس عشرة (157), لا تُدخل إلا في 
فصل واحد وهو بعد نزول المطر بأرض السند والهند وذلك في أوائل شهر يوليه»ء وتهب في 
هذه البرية ريح السموم القاتلة التى تعفن الجسوم حتى أن الرجل إذا مات تفسخ أعضاؤه, 
وقد ذكرنا أن هذه الريح تهبّ أيضا في البرية بين هرمز وشيراز.(158) 

وكانت تقدمت أمامنا رفقة كبيرةٌ فيها حَدَاوَئْد زاده قاضي التّرمذ فمات لهم جمال 
وخيل كثيرة؛ ووصلت رفقتنا سالمة بحمد الله تعالى إلى بنج آب (159): وهو ماء السندء ويَنْج 
يفتح الباء الموحدة وسكون النون والجيم ومعناه الماء. فمعنى ذلك الأودية الخمسة؛ وهى تصبّ 
في النهر الأعظم وتسقي تلك النواحي وسنذكرها [ إن شاء الله تعالى. 


وكان وصولنا لهذا النهر سلخ ذي الحجة, واستهل علينا تلك الليلة هلال المحرم من 
عام أربعة وثلاثين وسبعمائة. ومن هنالك كتب الُخبرون بخبرنا إلى أرض الهند وعرفوا ملكها 
بكيفية أحوالنا. 


وهاهنا ينتهي بنا الكلام في هذا السفر والحمد لله رب العالمين. 


(156) شَشِيثقَار : حدّد هذا العلّم باقليم هَاشتئكر (18511171806810]) الذي يقع على بعد 16 ميلا شمال 
شرق بشاور (8511815/81) غربي كاشمير بيد أن هذا لا يتوافق مع التحديد الذي أعطيناه لكرماش 

(157) هذا قرس يف ايلوط يقد إن الوشيلة |لاتفتدة لتحديد الطريق ق التي سلكها هي أنه غادر 
لجار ا 2 ا ا ا ور ا 0 السند ووصل 
النقطة المشار اليها هنا. 

(158)انظر 11, 237 - 5 1 ..../4111خ1 خا 281501141 : 810110171 .1110.1 1]110 


ند اوس كخم الي دي لاي حمسي : ينج اب" - عيارة : ما ء السند من المحتمل أن 


(160) يوافق هذا التاريخ 12 شتنبر 1333. 
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الفصل العاشر 


الطريق إلى دفلي 


ت الوصول إلى بنج آب 
0 من بنج آب إلى سيوستان 
| مدينة سيوستان 

د من سيوستان إلى ملتان 
0 من ملتان إلى أبوهر 

د الزراعة فى الهند 

د من أبوهر إلى أجودهن 
من أجودهن إلى دهلى 
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الطريق إلى دقهلي 








الطريق إلى دهلي 


وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه 


قال الشيخ أبى عبد الله محمد بن عبد الله ين محمد بن ابراهيم 
اللوات تي الطنجي المحروف باين بطوطة رحمه الله )١(‏ : 


ولما كان بتاريخ الغرّة من شهر الله المحرم مفتتح عام أريعة وثلاثين وسبعمائة وصلنا 

أودية الدنيا وهو يفيض في أوان الحرّ فيزرع أهل تلك البلاد على فيضه كما يفعل أهل الديار 

2 المصرية في فيض النيلء وهذا الوادي هو أول ف عمالة السلطان المعظّم محمد شاه ملك الهند 
والسندء ولما وصلنا إلى هذا النهر جاء إلينا أصحاب الأخبار الموكون بذلك وكتبوا بخبرنا 

إلى قُطب الملك أمير مدينة مُلّتان وكان أميرٌ أمراء السند على هذا العهد مملوكَ السلطان 

يسمى سَرْتَيْزِ وهى عَرض المماليك» وبين يديه تعرض عساكر السلطان» ومعنى إسمه : الحارٌ 
الرأس, لأن سَنٌ بفتح السين المهملة وسكون الراء وهو الرأس, وتّيز بتاء معلوة وياء مد وزاي 

معناه : الحا وكان في حين قدومنا بمدينة سيوسيتان من السند, وبينها وبين ملّتان مسيرة 


(1) تظل المعلومات التي قدمها ابن بطوطة عن الهند عمدةٌ للذين تحدثوا عن تلك القارة حتى يومنا هذا ء ومن 
العجب أن نرى أبا القاسم الزاياني يتحدث عن أنه أخذ معه عام ١169‏ < 1756 رحلة ابن بطوطة إلى 
مكة وسردها على بعص العلماء الهتوف: فأتكروا ما جاع قيها من أخيار ملؤكهم وابطلوا بالكلية قضاء ابن 
بطوطة بالهند ومصاهرته لسلطانهم؛ وقالوا : هذا غير ممكن ...» نقول من العجب ذلك لانه أي الزاياني 
وخترها. وام يكت الشنيخ عبد المي الكتاني أن ييدى استغرابه من «امثراد حقد الزاياضي إلى من كان 
قبله بدهور وأجيال ... - الزاياني : الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا أو بحراً. 
تحقيق وتعليق : عبد الكزيم الفيلالي 1317 - 1967 نشر وزارة الأنباء ص 581-244 - مخطوط للكثّاني 

عن القرويين بفاس رقم 2929. 
د . التازي مع ابن بطدطة في بلاد الهند والسند دعوة الحق عدد 287 .2 يبراير 1992 - وعدد 293 
أكتوير 1992 . 

ا على خدوها علقنا يه قي 2 احق ا ره وبر اك بترت لتر الوتدويق رادي 

+ااكننه رن العف فيز وات القرن الأول الهجري عام 712-04 بينما دخل الإسلام بلاد الهند في بداية 
القرن الخامس الهجري أيام السلطان محمود صاحب غزنة... تكوّن السند اليوم رابع أقاليم الباكستان 
الحالية بالوشيسئتان .1.:8.//ا.1! البنجاب ويحتل إقليم السند مركزاً في مجال الاقتصاد الوطني, من مدنه 
كراتشي حيدر أباد... يلاحظ أن عاصمة السند كانت أيام ابن بطوطة هي مُلتان التي توجد في اقليم 
البنجاب - نجدد الشكر لسقارة الباكستان بالرباط لتزويدها لنا بالمساعدات المطلوية. 
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223/3 


26/3 


2013 


الطريق إلى دهلي 


عشرة أيام» ويين بلاد السند وحضرة السلطان مدينة دهلي مسيرة خمسين يوماء وإذا كتب 
المخبرون إلى السلطان من بلاد السند يصل الكتاب إليه فى خمسة أيام بسبب البريدأ 


ذكر البريد 


والبريد ببلاد الهند صنفان : فأما بريد الخيل فيسمون الؤلاق (3) يضم الواى وآخره 
قاف, وهى خيلٌ تكون للسلطان في كل مسافة أريعة أميالء وأما بريد الرجّالة فيكون في 
مسافة الميل الواحد منه ثلاث رُتّبء ويسمونها الدّاوة (4) بالدال المهمل والواوء والدّاوة هي ثلث 
ميلء والميل عندهم يسمى الكُروه (5) بضم الكاف والراءء. وترتيب ذلك أن يكون في كلّ ثلث 
ميل قرية معمورة, ويكون بخارجها ثلاث قبابء يقعد فيها الرجال مستعدّين للحركة قد شدوا 
أوساطهم؛ وعند كلّ واحد منهم مقرعة مقدار ذراعين بأعلاها جلاجل نحاسء فإذا خرج 
البريد من المدينة أخذ الكتاب بأعلى يده والمقرعة ذات الجلاجل باليد الأخرى» وخرج يشتد 
بمنتهى جهده فإذا سمع الرجال لَِّ الذين بالقباب صوت الجلاجل تأهبوا له فإذا وصلهم أخذ 
أحدهم الكتاب من يده ومر بأقصى جهده وهو يحرك المقرعة حتى يصل إلى الدّاوة الأخرى 
ولا يزالون كذلك حتى يصل الكتاب إلى حيث يراد منه. 


وهذا البريد أسرع من بريد الخيلء وريما حملوا على هذا البريد الفواكه المستطرفة 
بالهند. من فواكه خراسانء يجعلونها في الأطباق ويشتدون بها حتى تصل إلى السلطان,» 
وكذلك يحملون أيضا الكبار من ذوي الجنايات: يجعلون الرجل منهم على سرير ويرفعونه فوق 
رؤوسهم ويسيرون به شداً وكذلك يحملون الماء لشرب السلطان إذا كان بدولة أباد. يحملونه 
من نهر الكئك الذي تحجٌ الهنود إليه. 


و هى على مسيرة ل[ أربعين يوماً منهاء وإذا كتب المخبرون إلى السلطان بخبر مَن 
يصل إلى بلاده؛ استوعيوا الكتاب وأمعنوا في ذلك وعرّفوه أنه ورد رجل صورته كذاء ولباسه 
كذاء وكتبوا عدد أصحابه وغلمانه وخدامه ودوابه وترتيب حاله في حركته وسكونه. وجميع 
تصرفاته لا يغادرون من ذلك كلّه شيئًاًء فإذا وصل الوارد إلى مدينة ملّتان وهي قاعدة بلاد 


الل ع ال ا اليد 0 م 0 هذا 
ويااحظ أنه -علئ نهو ما قزاتاه عن الهند: فقإن البريد بالمفرب تميز طوال#التاريخ بتظام ممكم,:وكان 
فيه البريد العادي والبريد السريع - د. التازي : التاريخ الدبلوماسي للمغرب ج. 2, 232-227. 

(4) الداوة : الكلمة من أصل فارسي (/138) الركض والجزي . 

(5) الكُروُه الكلمة من الأُورْدو ((0تناء1). يعني ثلث الفرسخ وإن المعادلة بين هذه المقاييس وبين الميل 
والكيلوميتر تبقى تقريبية. 
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يجعلون الرجل المطلوب على سرير ليُبلغوه فوراً لمن طلبه ؟ - عن المكتبة الوطنية ٠‏ باريز 


2903/3 


200/3 


100 


الطريق إلى دهلي 


الإنسان على قدر ما يظهر من أفعاله وتصرفاته وهمته إذ لا يعرف هتالك؛ ما حسبّه ولا 
آباؤه. 

ومن عادة ملك الهند السلطان أبي المجاهد محمد شاه إكرام الغرياء ومحبتهم 
وتخصيصهم بالولايات والمراتب إإ الرفيعة» ومعظم خواصه وحجابه ووزرائه وقضاته وأصهاره 
غرباءء ونقّذ أمره بأن يسمى الغرياء في بلاده بالأعرَّة (6). فصار لهم ذلك اسماً علماً» ولاب 
لكل قادم على هذا الملك من هديةريهديها إليه. ويقدمها وسيلةً بين يديه. فيكافيه السلطان 
عليها بأضعاف مضاعفة, وسيمرٌ من ذكر هدايا الغرياء إليه كثير. 


ولما تعوّد الناس ذلك منه صار التجار الذين ببلاد السند والهند يعطون لكل قادم على 
الدوابٌ للركوب والجمال والأمتعة ويخدمونه بأموالهم وأنفسهمء ويقفون بين يديه كالحشم, فإذا 
وصل السلطان أعطاه العطاء الجزيل | فقضى ديونهمء ووفاهم حقوقهم, فنفقت تجارتهم: 

ولما وصلت إلى بلاد السند سلكت ذلك المنهج واشتريت من التجار الخيل والجمال 
0 السلا 1 لو ب ما ادي 
وذهب التاجر المذكور إلى امعان إلى الهندء وهنالك 000 
بسببى:فاكدة عظيمة وعاك من كيار التجان: ولقيته يمديتة حلب تعد سنين كثيرة وقد سبليتئ 
الكفار مما كان بيدي فلم ألْق منه خيرا ل 


ذكر الكركدن 
وذا أجركا كهر القيند المكروت بسع أن تلن غيفنة جَعِنِي الوك اللطريق: لان قن 


(6) الأعزة جمع عزيز يُعتبر هذا اللفظ من الكلمات الحضارية التي ينبفي أن نقف عندها ونحن نقراً عن بلاد 


السند فقد ظل الغريب محل توصية من لدن سائر الذين كتيوا عن معاملة الناس حتى ولى كانوا غير 
مسلمين . .. ونحن نعلم أن ابن السبيل من الأصناف التي تصرف لهم الزكاة . طرف الجميل 
تشجيمٌ الغرباء على استثمار أموالهم بل إِنّ السلطان يمكنهم بما يساعدهم على نفاق تجارتهم 
وريحهم... ومن هنا أخذ التجار في السند والهند يقرضون لكل قادم آلاف الدناثير إلى آخر ما ذكرة.. 


15 
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الكركدن يسميه القزويني كركند 


الظووق إلى سبلن 


متفاوت الضخامة: ولذلك يُضرب به المثل فيقال : الكركدن: رأس بلا بدّن» وهو دون الفيل, 
ورأسه أكبر من رأس الفيل بأضعاف, وله قرن واحد, بين عينية, طوله نحو ثلاثة أذرع» 
وعرضه نحو شبرء ولا خرج علينا عارضه بعض الفرسان في طريقه. فضرب الفرس الذي 


الأرضء فلما ا و و ا غيضة 
قستن, وركن اللطاق عن القيلى كننا ميعة القتلة وتخلت التمالة والفرسان فاكازيه وقظرة 
وانشنتاقوا اسه إلى :المكلة: 


وسرنا من نهر السّند يومين» ووصلنا إلى مدينة جناني(7)؛ وضبط إسمها بفتح الجيم 
والنون الأولى وكسر الثانية, مدينة كبيرة حسنة على ساحل نهر السند لها أسواق مليحة, 
وسكانها طائفة يقال لهم : الستّامرة (8). استوطنوها قديماً واستقر بها أسلافهم؛ حين فتحها 
على أيام الحجاج بن يوسف حسبما أثبت المؤرخون في فتح السندء وأخبرني الشيخ الإمام 
العالم العامل الزاهد العابد ركن الدين بن الشيخ الفقيه الصالح شمس الدين بن !| الشيخ 
الإمام العابد الزاهد بهاء الدّين زكرياء (9) القرشيء وهو أحد الثلاثة الذين أخبرني الشيخ 
الولي الصالح برهان الدين الأعرج بمدينة الإسكندرية أني سالقاهم في رحلتي فلقيتهم, 
والحمد لله أن جده الأعلى كان يسمى بمحمد بن قاسم القرشي (10), وشهد فتح السند فى 
العسكر الذي بعثه لذلك الحجاج بن يوسف أيام إمارته على العراق وأقام بها وتكائرت ذريته. 


(7) لم نقف على أثر لهذا المدينة : (جناني) ويظهر حسب الوصف الذي قدمه أنَّها تقع شمال مدينة 
سيؤسيتان وأن تحديدها بمدينة هلاني (1121301) من قبل بعض الباحثين أمر مريب. 

(8) يتعلّق الأمر بِسسُوسٌُرا (0102ا5) : قبيلة راجّبوت 848358171 التى يظهر أنها بسطت نفوذها فى بلاد 
الستند بعد إنهزام السلطان مسعود بن السلطان محمود صاحب غزنة» أمام السلجوقيين عام ع 1١040‏ 
|43 وهم هندوس اعتنقوا ل المطاف وإن التطورات المروية هنا ليست يفريية عندما يفير 
الحكم من دولة إلى أخرى .. 

(9) بهاء الدين زكريا 665-579 - 83|! - 1267 هوا الذي بعثه شهاب الدين أبو حفص 

عمر السَّهْرَيَرْدِي إلى الهند؛ وهو مؤسس الطررقة ام دي بالهند؛ ولده صدر الدين (وليس شمس 
الدين المتوفى عام 4 - ١1285‏ وحفيده ركن الدين المتوفى عام 775 - 335! ؛ كوّتوا جميعهم السلسلة 
الوارثة للطريقة في مُلّتان ج 11: 8 - ابن بطوطة أهمل القول حول ما إذا كان لقى هذا الشيخ فى 
جناني أو في ملتان كما يظهر... 7 

(10) عماد الدين محمد بن قاسم, ابن عمّ للحجاج: فتح بلاد السند عام 94 -7!2, ولكن بهاء الدين أرسل 
إلئ خراسان بالهند من لدن السَهْرَوَئدي حسيما ورد عند الذين ترجموه .. 
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104 


الطريق إلى دهلي 


واه الشلاتقة [العرؤهون بالستائزة ليكو مع أحد ولا بتكن لديم اح يكين يكلو 
ولا يصاهرون أحدًا من غيرهم ولا يصاهر إليهم أحد وكان لهم في هذا العهد أمير يسمى 
ونار بضم الواى وفتح النون» وسنذكر خبره. 

ثم سافرنا من مدينة جناني | إلي أن وصلنا إلى مدينة سييوّسيتان (!1)؛ وضبط 
إسمها بكسر السين الأول المهمل وياء مد وواو مفتوح سين مكسور وتاء معلوة وآخره نون, 
وهي مدينة كبيرة وخارجها صحراء ورمالء ولا شجر بها إلا شجر أم غيلان» ولا يزرع على 
نهرها شيء ما عدا البطيخ, وطعامهم الذرة والجِلبّان. ويسمونه المشتك (12), بميم وشين 
معجم مضمومين ونون مسكن, ومنه يصنعون الخبزء وهي كثيرة السمك والألبان الجاموسية, 
وأهلها يأكلون السقنقور وهي دوبيّة شبيهة بأم جُبين التي يسميها المغاربة حُنَيْشْة الجنّة إلا 
أنها لا ذَنَبِ لهاء ورأيتهم يحفرون الرمل ويستخرجونها منه. ويشقون بطنها ويرمون بما فيه, 
ويحشونه بالكُركُم وهم يسمونه رَرْدَشُويّة (13), ومعناه العود الأصفرء وهى عندهم, عوض 
الزعفران, ولما رأيت تلك الدويبّة» وهم يأكلونهاء استقذرتُها فلم آكلها ! 

ودخلنا هذه ل المدينة في احتدام القيظ وحرّها شديد (14)» فكان أصحابي يقعدون 
عريانين» يجعل أحدهم فوطة على وسطه؛ وفوطة على كتفيه مبلولة بالماء فما يمضي اليسير 
من الزمان حص عمس تك الفوطة قويلها :هر أخرى: وهكذا أبذا: ْ 

ولقيت بهذه المدينة خطيبها المعروف بالشيباني وأراني كتاب أمير المؤمنين الخليفة عمر 
بن عبد العزيز رضي الله عنه لجدّه الأعلى بخطابة هذه المدينة؛ وهم يتوارثونها من ذلك العهد 
إلى الآن ونص الكتاب : هذا ما أمر به عبد الله أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز لفلان 


(11) سيوسيتان (/581111/81) مدينة صغيرة على بعده 2اميلا شمال كراتشي على بضع مسافة من نهر 


الهندوس (السند). 
)١2(‏ المشك كلمة فارسية الأصل (050378ا84) نوع من الحبوب - القصد بالذّرة ليس إلى الأمريكية ولكن 
إلى الذّرة التي تنعت في المغرب بالبيضاءء وهناك ذرة دكناء هي : أثلي. 

(13) باللغة الفارسية (52:ا101 2310) - أم جِيّين : صنّفت على أنها الوزغ (1.62310) أو ذكر الحرياء 
(003:061608)) وحنيشة الجنة : تطلق فعلاً على الوزغ الذى يعْلق بالجدران. وقد قيل عن السقنقور أنه 
ضرب الزحافات يشبه الجردون ١‏ 

(14) المفروض أنْ وصول ابن بطوطة إلى سيوسيتان يوم 12 شتنير فهل صادف مثل هذا الحر الشديد ؟ هذه 
الأسئلة يضعها بعض المعلقين... 
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الطريق إلى دهلي 


لله وحده (16): على و ما أخيرتى الخطيب المذكور. 


ولقيت بها أيضا الشيخ المعمّر محمد البغداديء وهو بالزاوية التي على قبر الشيخ 
الصالح عثمان المرَنْدِي وذكر أن عمره يزيد على مائة وأربعين سنة؛ وأنه حضر لقتل 
المستعصم بالله آخر خلفاء بني العباس رضي الله عنهم لما قتله الكافر مُلآوْن بن تنكيز 
التتري» وهذا الشيخ على كبر سنه قوي الجِنّة يتصر. ف على قدميه. 


: حكاية [الجلود المصلوية]‎ ٠ 


كان يسكن بهذه المدينة الأمير تار السامري الذي تقدم والأمير قيصر الرُوميء وهما 
اك ة السلطان ومعهما نحو ألف وثمانمائة فارس,» وكان يسكن بها كافر من الهنود اسمه 

تَنء بفتح الراء ويفتح التاء المعلوة والنون» وهومن الحدّاق بالحساب والكتابة, 0 
37 مع بعض الأمراء إ) فاستحسنه السلطان وسماه عظيم السندء وولاه بتلك البلاد وأقطعه 
سيّوسيتان وأعمالهاء وأعطاه المراتب» وهي الأطبال والعلامات كما يُعطي كبار الأمراء. 


فلما وصل إلى تلك البلاد عظم على ونار وقيصر وغيرهما تقديم الكافر عليهم فأجمعوا 
على قتله. فلما كان بعد أيام من قدومه أشاروا عليه بالخروج إلى أحواز المدينة ليتطلع على 
أمورها فخرج معهم, فلما حِنْ الليل أقاموا ضجة بال محلة (17) وزعموا أن السبع ضرب 
عليهاء وقصدوا مضرب الكافرء فقتلوه وعادوا إلى المدينة. فأخذوا ما كان بها من مال 


(15) لم يكن غريبا علينا اهتمام عمر بن عبد العزيز يأمر المساجد سيما ونحن نعلم أنه هو الذي اشتغل على 
مسجد الرسول عليه الصلوات في المدينة المنورة بعد أن استجاب ملك الروم للسفارة التي بعث بها الوليد 
بن عبد الملك إلى بيزنطة عام 88 ه لطلب الخبرة الفنية. المقريزي الذهب المسبوك القاهرة 1955 ص 30 
ولهذا لا أرى مبررا لاستبعاد الزميل كيب أن تصدر هذه الوثيقة عام 98 ه من الخليقة عمر عبد العزيز 
حول هذا الموضوع ! 

(16) من المحتمل جدا أن علامة توقيع خلفاء الدولة الموحدية بالمغرب, والتي هي : (والحمد لله وحده) التي 
كانوا يكتبونها بخط أيديهم. من المحتمل أن تكون مستوحاة من توقيع أمير المؤمنين عمرين عبد العزيز 
الذي كان يكتب بخط يده كما ثرى : الحمد لله وحده .. 

(17) يعتبر ابن بطوطة المصدر الوحيد لهذه الثورة. ويظهر أن هناك علاقةً لصعود أسرة راجيوت سامًا 
8 الام[13 الحكم بإقليم السند حيث كوّنت سلسلة حكام يحملون لقب جام كان أولهم جام وثنار. 

القصد يُهلاون هولاكو. لا25001280 - 21 عنول8 - 599 .2 111 دأء 12 عطا : مانن 
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الطريق إلى دهلي 


السلطان وذلك إثنا عشر كلكاء والّلك : مائكة ألف دينار, وصرف اللك عشرة آلاف دينار من 
ذهب الهند. وصرف الدينار الهندي ديناران | ونصف دينار من ذهب المغرب (18).» وقدّموا 
على أنفسهم وتار المذكورء وسموه ملك فيروزء وقسمم الأموال على العسكرء ثم خاف على 
نفسه لبعده عن قبيلته» وقدم الياقون من العسكر على أنفسهم قد قيصر الرومي. 

واتصل خبرهم بعماد الملك سَرتيُّز مملوك السلطان: وهى يومئذ أمير أمراء السند, 
وسكناه بملتان ممح المشاكن وتهين فى البووي وتو ليله رين زلةا ا وسدزنيا نافقدره 
أيام؛ وخرج إليه قيصر فوقع اللقاءء وانهزم قيصرء ومن معه أشنع هزيمة وتحصنوا بالمدينة, 
فحصرهم ونصب المجانيق عليهم واشتد الحصارء فطلبوا الأمان بعد أربعين يوما من نزوله 
عليهم, فأعطاهم | الأمان فلما نزلوا إليه غدرهم وأخذ أموالهم وأمر بقتلهم, فكان كل يوم 
يضرب أعناق بعضهم.ء ويوسط بعضهم, ويسلخ آخرين منهم؛ ويملأ جلودهم تبنا ويعلقها على 
السور فكان مُعظمه علَيّه تلك الجلود مصلوية ترعب من ينظر إليهاء وجَمّع رؤوسهم في وسط 
المدينة فكانت مثل التل هنالك! ونزلت بتلك المدينة إثر هذه الوقيعة بمدرسة فيها كبيرة» وكنت 
أنام على سطحها فإذا استيقظت من الليل أرى تلك الجلود المصلوية فتشمئز النفس منهاء 
ولم تطب نفسي بالسكنى بالمدرسة: فانتقلت عنهاء وكان الفقيه الفاضل العادل علاء الملك 
الخراساني المعروف بفصيح الدين قاضي هراة في متقدم التاريخ» قد وفد ل على ملك الهند 
فولاه مدينة لاهري وأعمالها من بلاد السند. وحضر هذه الحركة مع عماد الملك سزتيز يمن 
معه من العساكر فعزمت على السفر معه إلى المدينة لاهري وكان له خمسة عشر مركبا قدم 
بها في نهر السند تحمل أثقاله فسافرت معه. 


ذكر السفر في نهر السند وترتيب ذلك 
ا 0ك تَؤْرّةء بفتح الهمزة والهاء 
وسكون الواو وفتح الراء. وهي نوع من الطريدة عندناء إلا أنها أوسع منها وأقصر (2.)19 


(18) كانت العملة الممستعملة من لدن مملكة دهلي تتكون على ذلك العهد بصفة أساسية من عملتين أثنتين 


تسميان معا تنكا 12012" : واحدة ذهبية تزن تسعة كرامات, والكانية فضية تزن 0,3 الأولى تساوي 
زيتنفنياً عشر مرات قيمة الثانية, وابن بطوطة يسمي الاولى تنكاء والثانية يسميها ديتار. 
:5 - 233 .م 1938 02001.آ ,نا اتاعن1' .6 121011212113320 : 11153114 11411101 
(19) هكذا في النص العربي : طريدة؛ وهو ما يعني نوعاً من السفن المستعملة في البحر المتوسط يُحمل 
الخيول والبضائع الثقيلة (107,197). يختلف تمام الاختلاف عما ترجم به الناشران (.0(0.5) (1372]806) 
الذي يعني مركيا خفيقا له صاري واحد يسميه الهتود هورى 2 مركت للضنيد: ٠.‏ 
هنأ يبتدئ ابن بطوطة رحلته النهرية, في أنتظار وصول الإذن له بدخول الهند وب يخترق بلادٌَ السند عن 
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وعلى نصفها معرّش من خشب يصعد له على درج وفوقه مجلس مهيأ لجلوس الأمير ويجلس 
أصحابه بين يديه ويقف المماليك يَمنةٌ ويسرةٌ والرجال يقدَّة فون وهم نحو | أربعين» ويكون من 
هذه الأهَؤْرة أربعة من المراكب عن يمينها ويسارها اثنان منها فيها مراتب الأميرء وهي 
العلامات والطبول والأبواق والأنفار والصرّنايات. وهي الغيطات, والآخران فيهما أهل الطرب, 
فتضضرب الطبول والأبواق نوية» ويغني المغنون نوية, ولا يزالون كذلك من أول النهار إلى وقت 
القداء. 


]ذا كان وت الشراء الشبكت امراك وافسال ستفنيا )تعض ووفنعى نينا 
الإصقالات (20) وأتى أهل الطرب إلى أ هَؤرَة الأمير فيغنون إلى أن يفرغ من أكله, ثم ياكلون, 
وإذا انقضى الأكل عادوا إلى مركبهم. وشرعوا أيضا في المسير على ترتيبهم إلى الليل؛ فإذا 
كان الليل ضربت المحلة على شاطئ النهر ونزل الأمير إلى مضاربه؛ ومد د الستماط وحضر 
الطعام معظم العسكرء فإذا صلوا العشاء الأخيرة سَّمّر السّمّار بالليل نُوَياء فإذا أتم أهل 
النوبة من نويتهم نادى مناد, منهم بصوت عال : يا حَوَنْدَ ملك قد مضى من الليل كذا من 
الساعات, ثم يسمر أهل النوية الأخرى فإذا أتموه نادى مناديهم أيضا معلما بما منّ من 
الساعات, فإذا كان الصبح ضريت الأبواق والطبول وصليت صلاة الصبح وأُتِي بالطعام, 
فإذا فرغ الأكل أخذوا في المسيرء فإن أراد الأمير ركوب النهر ركب على ماذكرناه من 
الترضب وإن ارا المسير في الي كتزيت الأطبال والأبواق وتقد حجابة ثم تلاضم المشتاؤون 
بين يديه» ويكون بين أيدي الحجاب ستة من الفرسان عند ثلاثة منهم © أطبال قد تقلدوها 
وعند ثلاثة صُورّنايات فإذا أقبلوا على قرية أو ما هى من الأرض مرتفع ضريوا تلك الأطبال 
والصرنايات» ثم تضرب أطبال العسكر وأبواقه, ويكون عن يمين الحجّاب ويسارهم المغنون 
ويغنون نُوَياء فإذا كان وقت الغداء نزلوا. 


(20) الاصقالات : ألواح تنصب بين المراكب للمُرور عليهاء واللفظ له صلةٌ بكلمة الصقالات ج(صقالة) : 


البرج» وقد ورد ذكر هذا اللفظ في كتب التاريخ المغربي ويقصد بها شبه بروج تربط الصلة مع قطع الاسطول 
... والكلمة من أصل إيطالي (5041-8). 


- ابن على الدكالى : الاتحاف الوجيز. ص 65, منشورات الخزانة الصبيحية, 1406. 
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وفديظ إضهها بق اباب وكينق الراخ شدينة سيك ل ناجل الكحن الكبون ونيا 
يصب نهر اشن في البحن فتلتقى مها هران ولها موسى مظنم يي إليه آهل اليم :واهل 
فارس وغيزهم+ ويذلك عظمت جباياتها؛ وكثرت أموالها. أخيزني الأمير علاء الملك المذكور أن 
مجبًا هذه المدينة ستون لكا في السنة» وقد ذكرنا مقدار الُّلكء وللأمير من ذلك نِمْ دَّهْ يك, 
ومعناه نصف إ العشرء وعلى ذلك يعطي السلطان البلادَ لعمّاله يأخذون منها لأنفسهم نصف 
العشر. 
٠‏ ذكر غريبة رأيتها بخارج هذه المدينة. 

وركبت يوماً مع علاء الملك فانتهينا إلى بسيط من الأرض على مسافة سبعة أميال 
منها يعرف بِتَارْناء فرأيت هنالك ما لا يحصره العدٌ من الحجارة مثل صور الأدّميين واليهائم 
(22)/ وقد تغير كثير منها ودثرت أشكاله فيبقى منه صورة رأس أو رجل أو سواهماء ومن 
السها 8 انفكا تهون الكنوين مووالذن والعتيى والقول والفوين: :هنا لك اكان روجا 
دورء ثم رأينا رسم دار فيها بيت من حجارة منحوتة_إ وفي وسطه دكانة حجارة منحوتة 
كأنها حجر واحدء عليها صورة أدمي إلا أن رأسه طويل: وفمه في جانب من وجهه؛ ويداه 
كلق كليوة 4 اكتف 1 

وهنالك مياهٌ شديدة النتن, وكتابة على بعض الجدران بالهندي» وأخبرني علاء الملك أن 
هل التارخ يزإعسوق أن:هذا المؤضع كانت 'فية:مدبنة عطيمة؛ أكثر أهلها القسان فعسكوا 
حجارة ! وأن ملكهم هو الذي على الدكانة في الدار التي ذكرناها وهي إلى الآن تسمى دار 
الملك وأن الكتابة التي في بعض الحيطان هنالك بالهندي هي تاريخ هلاك أهل تلك المدينة 
وكا افد الك بببنة أو تحوها: 1 


(21) العاصمة لاهري (1211211) هذه المدينة المعروفة تحت إسم لارّ بندر 1.311[/6108065 توجد على بعد 28 
ميلا كدو بون عراقي حيث يعت تير البنند فى يعر العرت (انظر الخريطة): ويمرور الأيام 
عوضتها (أي لآهري) حوالي سنة 1800 شهُبندر, ثم كراتشي أقصى الجنوب عند مصب نهر السند في 

بحر العرب ولم تلبث أن تحولت العاصمة إلى أقصى الشمال تحت اسم اسلام أباد غرب المنطقة المتنازع 
عليها مع الهند : كاشمين . »هذا وكل المخطوطات التي تتوفر علذها تحفل يوضوح تام هذة العتيارة حم 
ده يك) على نحو ما يوجد في المخطوطات الباريزية» ويرى الأستاذان الناشران .10.5 أن يكون هكذا : 
(ده يك التي تعنى العُشر . .. ويستدلان على هذا الاجتهاد منهما بما ورد في بعض المصادر الفارسية 
التي تتحد ل (459 تعليق 112 من .10.5). 

(22) حول تارنا : التعريف الوحيد الممكن هو أن نقول إن ن القصد إلى الأطلال المسماة : : مُورَامَاري 8012 
(لكاذالة) التي تقع على بعد ثمانية أميال شمال * شرق لاهري. 


55 





التماثيل... 


586 


الطريق إلى دفلي 


وأقمت بهذه المدينة مع علاء الملك خمسة أيام ثم أحسن في الزاد وانصرفت عنه إلى 
مدينة لإيكار (23), بفتح الباء الموحدة, وهى مدينة حسنة يشقها خليج من نهر السند» وفى 
وبسظ :ذلك ا لخليجازارية بدنة فيها ‏ الطفاح للواردوالنادر حكزها كوخ ان أياء .وليه على 
بلاد السندء وسيقع ذكره. 

ولقيت بهذه المدينة الفقيه الإمام صدر الدين الحنفي, ولقيت بها قاضيها المسمى بأبي 
حنيفة؛ ولقيت بها الشيخ العابد الزاهد شمس الدين محمد الشيرازي وهو من المعمَّرِين : ذكَرَ 
لي أن سنه يزيد على مائة وعشرين عاماً. 

ثم سافرت من مدينة بكار فوصلت إلى مدينة أُوجّه (24), وضبط إسمها بضم الهمزة 
وفتح الجيم, وهي مدينة كبيرة على نهر السند, لها أسواق حسنة وعمارة جيدة» وكان الأمير 
بها إذ ذاك الملك الفاضل الشريف جلال الدين الكيجي أحد الشجعان الكرماءء ويهذه المدينة 
توفي بعد سقطة سقطها عن فرسه ل . 


مكرمة لهذا الملك 
واجتمعنا بحضرة دهليء فلما سافر السلطان إلى دولة أباد. كما سنذكره؛ وأمرني بالإقامة 


3 


جزائه. 

ولقيت بمدينة أُوجّه الشيخ العابد الزاهد الشريف قطب الدين حيدر العلوي (25), 
والبستي الخرقة: وهو من كبار الصالحين ولم يذل الثوب الذي البسنيه معي إلى أن سلبثي 
كفار الهنود فى البحر (26). 


(23) بَكار القصد إلى جزيرة - بُهاخار (81141211410) جزيرة محصنة على نهر السند تقع بين مدينة 


سكور 51016161112 ومدينة رُوهْري 101151 على بعد 110 أميال. من سيبوستان (56/2020) سالفة الذكر. 

(24) أوجه (1108) على طريق ملتان جنويها وفي غرب ولاية بَهَا وأأبور (أنظر الخريطة) (/نام82180/2) 
كانت على ذلك العهد مركزاً إسلامياً هامأ تحتضن, فيمن تحتضنه الشيخ جلال الدّين البخارى 
(1199 - 1291) وهى من عيون الستهروردية ... 0 

(25) لم نقف على ترجمة حيدر العلوي, كما ولا نعرف إلى أي طريقة صوفية ينتسب ولو أننا نعرف أن مدينة 
(أوجه) كان مركزا للستهروردية: والنسبة إلى الإمام على كرم الله وجهه لا تعني بالضرورة إنه منحدر من 
فاطمة الزهراء بنت الرسول عليه الصلوات فقد كان للإمام علىَ زوجات أَخر ... 

(26) يتحدث هنا عن سلبه فى البحر بينما يتحدث فى (/10,17) عن سليه فى الغاب... 
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ثم سافرت من مدينة أوجة إلى مدينة ملتان (27), وضيط اسمها د بضم الميم وتاء 
معلوة, وهى قاعدة بلاد لإلسند ومسكن أمير أمرائه, 


وفي الطريق إليها على مسافة عشرة أميال منها الوادي المعروف بِحُسرو آباد» وهو 
من الأودية الكبار لا يجاز إلا في المركب (28)» ويه يبحث عن أمتعة المجتازين أشد البحث, 
وتُفتش رحالهم, وكانت عادتهم في حين وصولنا إليها أن يأخذوا الرّبع من كل ما يجلبه 
التجار ويأخذوا على كل فرس سبعة دنانير مغرماً. ثم بعد وصولنا للهند بسنتين رفع 
السلطان تلك المغارم (29). وأمر أن لا يوخذ من الناس إلا الزكاة والعشر لما بايع للخليفة أبي 
العباس العباسي. 


ولا أخذنا في إجازة هذا الوادي وفتشت الرحال عظم علي تفد تفتيش رحلي لأنه لم يكن 
فيه طائل, وكات يظهن فى آعين الناس كبيراً فكنت أكره أن | بعلم غليه: ومن لطف :الله تعالى 
أن وصل أحد كيار الأجناد من جهة قُطب الملك صاحب ملّتان» فأمر أن لا يُعرض لى ببحث 
ولا تفتيش فكان كذلك, فحمدت الله على ما هيأه لي من لطائفه. ١‏ 


ويتنا تلك الليلة على شاطئ الوادي وقدم علينا في صبيحتها ملك البريد واسمه دهقان 
وو سمرقفرى الأضل وهو الذي يكحن للسلظان يلهجا ىك المديتة وجمالتها وما يسدكبيها 


ذكر أمير ملتان وترتيب حاله 
وأمير ملتان هى قطب الملك من كبار الأمراء وفضلائهم, ولما دخلت عليه قام إليَ 


وصافحني وأجلسني إلى جانبه, وأهديت له مملوكاً وفرساً وشيئاً من 4 الزّبِيب واللوز وهومن 
أعظم ما يُهدى إليهم لأنه ليس ببلادهم؛ وإنما يجلب من خراسان. 


27( ملتان (1188ن81) أعتنقت منذ اللتوكات الأولى دين السام عام 1 34 ه 12م وقد أصبيحت أحد 
)226 ذافج تشمتون إناد مقعنة يك راي (رامي نمع ١‏ أحد الأودية الج الور ار رط وا 
لامورمتطقة اليتجاب ولم تغرف مهتي الاسم الغريب الذي أورية ابن نطوطة للوادى كا اباد 
ب ليد على أن «الخليفة العباسي» المشار إليه إنما عين خليفة في الأيام الأخيرة لهذه السنة 
صيف 1341 “هذا وينيفي التتبيه إلى أن عبارة (سنتين)» تقتضي تعويضها بكلمة ( سبنين) فإن لم تكن 
هفوة من الناسخ فهي سهو من ابن بطوطة ! 
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وكا طون هذا الأسدن على دكانة عسرة تعليها الفسظ وعلى مقرنة منقه القاعدن: 
ويسمى سالارء والخطيب ولا أذكر اسمه. وعن يمينه ويساره أمراء الأجناد وأهل السلاح 
وقوف على رأسه والعساكر تعرض بين يديه. 


وهنالك قِسِيٌ كثيرة» فإذا أتى من يريد أن يثبت في العسكر راميًا أعطى قوساً من تلك 
القسي ينزع فيهاء وهي متفاوتة في الشدة فعلى قدر نزعه يكون مرتبه؛ ومن أراد أن يثْبّت 
فارسًا فهنالك طبلة منصوية فيّجري فرسه ويرميها برمحه؛ وهنالك أيضا خاتم معلق من 
حائط صغير فيجري فرسه حتى يحاذيه؛» فإن رفعه برمحه |) فهو الجيّد عندهم؛ ومن أراد أن 
يثبّت رامياً فارسا فهنالك كرة موضوعة في الأرض فيجري فرسه ويرميهاء وعلى قدر ما 
يظهر من الإنسان في ذلك من الإصابة يكون مرتبه. 

ولما دخلنا على هذا الأمير وسلّمنا عليه كما ذكرناه أمر بإنزالنا في دار خارج المدينة 
هي لأصحاب الشيخ العايد ركن الدين الذي تقدم ذكره؛: وعادتهم أن لا يضيفوا أحدا حتى 
يأتى أمر السلطان بتضييفه. 


ذكر من اجتمعت به في هذه المدينة من الغرياء الوافدين على حضرة ملك 
الهند. 

فمنهم حُذاوند زاده قوام الدين قاضي ترمذء قدم بأهله وولده, ثم ورد عليه بها إخوته 
عمان الذين وهنياةالدين ودرهان اللدن ومني مارك نقاء احد | كيان سمرقد: وفنيم أزن 
بغا أحد كبار بخارىء ومنهم ملك زاده ابن أخت خذاوند زادهء ومنهم بدر الدين الفصالء وكل 
واحد من هؤلاء معه أصحايبه وخدامه واتباعه. 


ولا مضى من وصولنا إلى مُلتان شهران وصل أحد حجّاب السلطان وهو شمس 
الدين البوشنجي والملك محمد الهروي الكُتُوال (30). بعثهما السلطان لاستقبال حُذاوند زاده 
وقدم معهم ثلاثة من الفتيان بعثتهم المخدومة جهان. وهي أم السلطان, لاستقبال زوجة 
حذا وخ زاده المذكون وأقوا بالخلم لهما ولأزلادهما ولتكهيز من قدع من الوقود: واوا جميفا 
إليّ وسألوني : لماذا قدمت ؟ فأخبرتهم أني قدمت للاقامة في خدمة خوند عالّم و 
وبهذا يُدعى في بلاده. ١‏ 





(30) حول ركن الدين انظر 115: 101 - حول يُرهان الدّين أنظر 111, 58 - الكُتوال تعبير أردى يعنى رئيس 


الشرطة. 
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وكان أمر أن لا يترك أحد ممن يأتي من خراسان يدخل بلاد الهند إلا إن كان برسم 
الإقامة, فلما أعلمتهم أنى قدمت للإقامة استدعوا القاضي والعدول وكتبوا عقدا على وعلى من 
أراد الإقامة من أصحابى وأبى بعضهم من ذلك. 

وتجهّزنا للسفر إلى الحضرة: ويين ملتان ويينها مسيرة أربعين يوما في عمارة متصلة 
وأخرج الحاجب وصاحبه الذي بُعِث معه ما يحتاج إليه في ضيافة قوام الدين واستصحبوا 
من ملتان نحو عشرين طبّاخاً وكان الحاجب يتقدم ليلا إلى كل منزل, ٠‏ فيجهّز الطعام وسواه 
فما يصل حذاوند اده حتى يكون الطعام متسراء وينزل كل :واحد مهن ذكرناهم من الوفود 
بمضاريه وأصحابه؛ وربّما حضروا الطعام الذي يصنع لحُدَاوَئْد زاده» ولم 





أحضره أنا إلا مرة واحدة. 


وترتيب ذلك الطعام أنهم يجعلون الخبئز. وخبزهم الرّقاق, وهو شبه الجراديق» 
ويقطعون اللّحم المشوي قطعاً كباراً بحيث تكون الشاة أربع قطع أو سدئاً. ويجعلون أمام كل 
رجل قطعة ويجعلون أقراصا مصنوعة بالسّمن تشبه الخبز المشرك (31) ببلادناء ويجعلون في 
وسطها الحلواء الصّابونية (32): ويغطون كل قرص منها برغيف حلواء يسمونه الخشتي 
وملمناء الأخري: متضذوع من اقيق والمكربوالسمن, كح يمتلون اللجم المطبوج بالببتين 
والبصل والزنجبيل الأخضر في صحاف صينية؛ ثم يجعلون شيئًاً يسمونه سَمُوسك (33), 
وهى لحم مهروس مطبوخ باللوز والجوز والفستق والبصل والآبازير» موضوع في جوف رقاقة 
مقلوّة بالسمن؛ يضفعون أمام كل إنسان خمس قطع من ذلك أو أزيعا؛ ثم يجعلون الأرز 
المطبوخ بالسمن وعليه الدجاج, ثم يجعلون لقَيّمات القاضي ويسمونها الهاشمي ثم يجعلون 
القاهرية. 

ويقف الحاجب على الستماط قبل الأكل ويخدم إلى الجهة التي فيها السلطان, ويخدم 
بمشُيع من حتشين لشبحته والخدمة تدهم نعط الزاين حمئ الركوع, فإذا فطلو ذلك ليوا 


(31) الجرادق ج. جردق وجردقة : الرغيفء والقصد بالخبز المشرّك : المقسوم إلى شطرين ويحشى بالسمن 
ونحوه من عسل وخليع .. 

(32) الصابونية نوع من الحلوى المصرية تركيبها من اللوز والفستق والنشاء والعسل وزيت السمسم. ويظهر 
أن من هذه التركيبة اقتبس أهل فارس حلواهم المعروفة في القديم تحت اسم (الفالوذج). وقد ورد ذكرها 
عند تفسير الإمام النسفي للآية الشريقة 158 يهأ الذين أمنوا لا تحرّموا طيبات ما آحلٌ الله لكم] سورة 
ا 8 د. التازي : الماء والغذاء والإنسان في التراث الإسلامي, أكاديمية المملكة المفربية - 1982 

1 


(33) من أصل فارسي : (52861053) وهي على شكل مثلث على نحو ما نسميه في المغرب (البريوات) جمع 
بريوة : تصغير براءة : الرسالة الصغيرة أطلق عليها تشبيها لانها تطوى على وافي داخلها من لوز 


وتحوه. 
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للأكل؛ ويوتى بأقداح الذهب والفضة والزجاج مملوءة بماء النبات» وهو الجُلابٍ محلولاً في 
الماءء ويسمون ذلك الشّرية؛ ويشربونه قبل الطعام, ثم يقول الحاجب بسم الله فعند ذلك 
يشرعون في الأكل فإذا أكلوا أتوا بأكواز الفقّاع (34) . فإذا شربوه أتوا بالتّتبول والفوفّل, 
وقد تقدم ذكرهماء فإذا أخذوا التنبول والفوفل قال الحاجب : بسم الله إ! فيقومون ويخدمون 
مثل خدمتهم أولاً وينصرفون. 


وسافرنا من مدينة مُلتان» وهم يُجرون هذا ا 
وصلنا إلى يلاد الهند .وكان أول بلد دكلناة مدينة أبومّر (2)35 بيفتح بفتح الهاء., وهي أول تلك 
اليلاد الهندية, صغيرة حسنة ة كثيرة العمارة, ذات أنهار وأشجار. 


وليس هنالك من أشجار بلادنا شيء ما عدا التَّبق (36). لكنه عندهم عظيم الجرم, 
وتكون الحبة منه بمقدار حبة العفصء شديد الحلاوة» ولهم أشجار كثيرة ليس يوجد منها 


شىء بيلادنا ولا بسواها 0 


ذكر أشجار بلاد الهند وفواكهها. 

فمنها العَنْبّة (36), بفتح العين وسكون النون وفتح الباء الموحدة, وهي شجرة تشبه 
أشجار النارنج | إلا أنها أعظم أجراماً وأكثر أوراقاً وظلها أكثر الظلال غير أنه ثقيل» فمن 
نام تحته وُعك؛ وثمرها على قدر الإجاص الكبيرء فإذا كان أخضر قبل تمام نضجه أخذوا ما 
سقط منه وجعلوا عليه الملح وصيّروه كما يُصيّر اليم (37) والليمون ببلادناء وكذلك يصيّرون 


(34) القَفّاع عند المغاربة - هو القُطر أو الكمأة فيبدوا هنا أنه شرابٌ يتخذ من هذا النبات؛ وقد جهل بعض 
التراجمة معنى الفقاع عندنا فأخذوا يفترضون أنه نبيذ الشعير : الجعة 2161 2آ | الأمر الذبي يتنافى 
والحقيقة؛ ونحن نعلم عن رأى أهل الهند في الملوك الذين يشربون الخمر وأنهم غير جديرين بالملك! 
أخبار الصين والهند 237 ص 232. 
#ناطع028 قم في البنجاب جنوب هَرينة لأهور (انظر ل “يوعد على اين بطوطة أنه 2 
خطأ بذكر هذه المدينة قبل مدينة أجودهن آتية الذكر. د. التازي مع ابن بطوطة في بلاد الهند والسسند. 
دعوة الحق عدد 287 - 293 مصدر سايق. 


(36) يشرع ابن بطوطة هنا في 5 تقديم معلومات جن النبات في الهند, ابتدأها بالنبق الذي هو ثمر السدرة 
الشائكة المعروفة بقصرها . وهو يصغر في الحجم ما يوجد في الهند مما يعرف عبدنا باسم الزفزف 
(انازطاناز) ‏ وإلى جائب النبق ذكر العنبة أخذًا من التعبير الهندي 8.00 وتعرف في الغ الأنجليزية تحت 


(35)ا سس بالقر بالأسون الدى إلى النعرى الجهم. 10000 تصييره ' كما نقول في المغرب - 
ضروري لدى بعض العائلات وهذا الليعون يعرف في بلاد الخليج : (إنومي بصرة) انظر سليم التعيمي... 
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أيضا الزنجبيل الأخضرء وعناقيد الفلفل ويأكلون ذلك مع الطعام يأخذون بإثر كل لقمة يسيراً 
من هذه المملوحات, فإذا نضجت العَثّبة في أوان الخريف, إصقَرّت حباتها فأكلوها كالتفاح, 
فبعضهم يقطعها بالسكّين؛ ويعضهم يمصها مصناً. وهي حلوة يمازج حلاوتها يسير حموضة. 
ولها نواة كبيرة يزرعونها فتنبت منها الأشجار كما تزرع نَوَى النارنج وغيرها. 


ومنها الشكي والبَرْكي (38). بفتح الشين المعجم وكسر الكافء وفتح الباء الموحدة 
وكسر الكاف أيضاء وهي أشجار عادية أوراقها كأوراق الجوزء وثمرها يخرج من أصل 
الشجرة فما اتصل منه بالأرض فهى البَْكي وحلاوته أشد ومطهمه أطيبء وما كان فوق ذلك 
فهو الشكّي, وثمره يشبه القرع الكبارء وجلوده تشيه جلود البقر» فإذا اصفرً في أوان 
الخريفء, ة قطعوه وشقوه فيكون فى داخل كل حبّة المائة ة والمائتان فما بين ذلك من حبات تشيه 
القيان: بين كل خبة وصة ضفاق أصقر اللوة: ولكل حبة كوا تكيبه الفول الكييرء وإذا شويت 
تلك النواة أى طبخت يكون طعمها كطعم الفول؛ إذ ليس يوجد هنالك, ويدخرون هذه التّوى في 
التراب الأحمر فتبقى إلى سنة أخرى» وهذا الشّكي والتّركي هى خير فاكهة ببلاد الهند. 


ومنها التَنْىء بفتح التاء المثناة وسكون النون وضم الدال؛ وهوثمر # شجر الآبنوس, 
وحباته فى قدر حبات المشمش ولونهاء. شديد الحلاوة. 

ومنها الجحُمون (39): بضم الجيم المعقودة, وأشجاره عادية» ويشبه ثمره الزيتون وهو 
أسود اللوق ؤتواه وابحدة كالكتون 


عدو 


ومنها النارنج الحلو. وهى عندهم كثيرء وأما التّارنج الحامض فعزيز الوجودء ومنه 
صنف ثالث يكون بين الحلو والحامض وثمره على قدر الّْلِيم وهو طيب جداً وكنت يعجبني أكله !. 


ومنها المهوا (40)؛ بفتح الميم والواوء وأشجاره عادية وأوراقه كأوراق الجوز إلا أن فيها 
حمرة وصفرة:؛ وثمره مثل الإاحجاص الصغيرء شديد الحلاوة, وفى أعلى كل حبة منه حبة 
صغيرة بمقدار حبة العنب مجوفة وطعمها كطعم العنب, إلا أن الإكثار من أكلها يُحدث في 
الواسن تناع ؟ ١‏ 





(38) شكي : جنس شجر 12000165 1.6 من فصيلة الخُبْزيات يشبه القرع ويبلغ وزن الحبة من 25 أو 30 


يكل حلي الماحدة عنها اغنام ريا أى خمسة أشخاص أ أما اليرم فيشبه البطيخ, الواحدة منه تزن من 
ثلاثة إلى أريعة أرطال .. 


(39) ريّما كان ثمر الآبنوس هو ما يسمّى اليوم تشيكو - حول الجمون - انظر ج 11 ص 191. 
(40) الَهُوا (1.8711501:14 885514) يتخذ منه نوع من المشرويات.. 
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ومن العجب أن هذه الحبوب إذا يبّست في الشمس كان مطعمها كمطعم التين؛ وكنت 
آكلها عوضاً من التين إذ لا يوجد ببلاد الهند. وهم يسمون هذه الحبة الأنُكور, بفتح الهمزة 
وسكون النون وضم الكاف المعقودة والواو والراءء وتفسيره بلسانهم ا العنب. 

والعنب بأرض الهند عزيز جداً ولا يكون بها إلا في مواضع بحضرة دهلي ويبلاد.(41) 
ويثمر مرتين في السنة, ونوى هذا الثمر يصنعون منه الزيت ويستصبحون به. 

ومن فواكههم فاكهة يسمونها كسيرا (42): بفتح الكاف وكسر السين المهمل وياء مد 

ويبلاد الهند من فواكه بلادنا اأرمان» ويثمر مرتين في السنة ورأيته ببلاد جزائر ذيبة 


المهل لا ينقطع له ثمرء وهم يسمونه أنَار بفتح | الهمزة والنون» وأظن هو الأصل في تسمية 
الجلّنار فإن جُل بالفارسية الزهرء وأنار : الرمان. 


ذكر الحبوب التي يزرعها أهل الهند ويقتاتون يها 

وأهل الهند يزدرعون مرتين في السنة, فإذا نزل المطر عندهم في أوان القيظ زرعوا 
الزرع الخريفي وحصدوه بعد ستين يوما من زراعته, ومن هذهة الحبوب الخريفية عندهم 
الكُدذرو (43): بضم الكاف وسكون الذال المعجم وضم الراء وبعدها واو» وهى نوع من الدّخن, 
وهذا الكُدْرُى هو أكثر الحبوب عندهم. ومنها القال؛ بالقاف. وهو شبه أثلي. 


ومنها الشاماخ:؛ بالشين والخاء المعجمينء وهو أصغر حبّاً من القال وربما نبت هذا 
الشاماخ من غير زراعة؛ وهو طعام الصالحين وأهل الورع والفقراء والمساكين. يخرجون 


(41) يظهر ان ابن بطوطة طلب إلى ابن جُدَى أن يترك هنا فراغا على أمل أن يتذكر المكان الآخر الذي يوجد 


فيه العنب. بعض النسخ كتبت عوض الفراغ حرف الضاد إشارة للبياض أما البيلوني الذي اختصر 
الرحلة فقد ملأ المكان بقوله : «وبعض أماكن». هذا ويلاحظ أن العنب يوجد بكثرة في الهند كيف وهو أي 
ابن بطوطة يتحدث كما ياتي عن أن دولة أباد تشهد موسمين اثنين للعنب مع العلم أن العُمّري - وهو 

(42) كسيراء يجعل كيب أمامه الاسم المحلى والعلمى على هذا النحى : ,9500! كنام5651 : نارء35؟1 ويردد 
وصف ابن بطوطة لها بأنها فاكهة أرضية؛ هذا وكلمة جلنار. كما نرىء كلمة فارسية... 

(43) الكذرى : يطلق على ما يعرف عندنا بالمغرب أنلى أوإيلان (8411161). يكثر بجنوب المغرب ويوصف لتقوية 
العظام وهو قريب من الدّخن ومن القال ... اما الشاماخ فقد قال عنه ابن بطوطة أنه قد ينبت من غير 
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لجمع ما نبت منه من غير زراعة» فيمسك أحدهم قفة كبيرة | بيساره وتكون بيمناه مقرعة 
يضرب بها الزرع فيسقط في القفة. فيجمعون منه ما يقتاتون به جميع السينة. 


وحب هذا الشاماخ صغير جداء وإذا جمع جعل في الشمس ثم يدق في مهاريس 

الخشب فيطير قشره. ويبقى لبّه أبيض ويصنعون منه عصيدةٌ يطبخونها بحليب الجواميس 

وهي أطيب من خبزهء وكنت آكلها كثيرا ببلاد الهند وتعجبني. ومنها الماش (44) وهو نوع من 
الجليان. 
خران 


ومنها المّنج (45), يميم مضموم ونون وجيمء وهونوع من الماش إلا أن حبويه 
مستكطلة لوه كناف الكسبر: توطيدون الو رمم الارن ركوية بولسم رو سمرةة 
كُشَرِي بالكاف والشين المعجم والراء (46), وعليه يفطرون في كل يوم وهى عندهم كالحريرة 
ببلاد المغرب (47).: ومنها اللوييا (48) وهي نوع من الفول. 


ومنها المُوت (49), بضم بضم الميم , وهو مثل الكُدْرى المذكور إلا أن حبويه أصفر وهى من 


علف الدوابٌ عندهم, وتسمن الدواب بأكله. 


والشعير عندهم لا قوة له, وإنما علف الدواب من هذا المّوت أو الحمص يجرشونه 
وعلونة باخاء ويطفموقة النواب» ويطعموتها 'حوهناً من الحسل اوراق الماقن يعد أن تسق 
الدابة السمن عشرة أيام في كل ليلة ثلاثة أرطال أو أربعة ولا تركب في تلك الأيام؛ وبعد ذلك 
يظطهنونيا زوراق الماقن كما ذكرقا شيرا التهرة: 


(44) يحكون في بغداد أن العشاء بالماش يسبب أحلامعا لذيذة وقد جرب فصع !! وهو ضرب من 
الفاصوليا (15ا]72012 5لاآمع0125). 

(45) المنج نوع آخر من الفاصوليا (210050). 

(46) تحتفظ بعض المخطوطات وخاصة رقم 2399 ك ببَّياض قبل حرف الكاف والشين والرا تي شك 
ويصنهونه عادة من العدس والأرز... صحن شعبي بمصر من أغنى الصحون وأوسعها انتشاراً.. 

(47) الحريرة نوع من الحساء يمتاز بثرائه في المواد التي يتكون منهاء وهي مشهورة عند المغاربة وخاصة 
عند الإفطار أيام رمضانء وتكوّن الحريرة مع الكسكس الصّحْن الأساس في الديار المغربية... 

ومما قاله الشيخ أحمد بن المامون البلفيثي مازحاً متفكها : 
أحث الكت كردرة والكطةة سينا وحيٌّيُما فى الفؤاد رسا 
تلجتككيا المسوير: المع تام وس اران اللسمد وي قلي الكت ! 

(48) اللوييا : إسم فارسي للفاصوليا الصغيرة (2]]12785© 9/1502). 

(49) الموت القصد إلى : (10]1110115 05ا0/061)) وهى نوع كما قال من (الكُذرو) 
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وهذ الحبوب التي ذكرناها هي الخريفية؛ وإذا حصدوها بعد ستين يوما من زراعتها 
ازدرعوا الحبوب الرييغية وفي القمح والشعير والحمص والعدس وتكون زراعتها في الأرض 
التي كانت الحبوب الخريفية مزدرعة فيها | ويلادهم كريمة؛ طيبة التربة. 

ولنعد ! ما كنا بسبيله فأقول سافرنا من مدينة أيوهّر فى صحراء مسيرة يوم في 
أطرافها جبال منيعة يسكنها كفار الهنود وريما قطعوا الطريق, وأهل يلاد الهند أكثرهم 
كفارء فمنهم رعية تحت ذمة المسلمين يسكنون القرى ويكون عليهم حاكم من المسلمين يقدمه 
العامل أى الخديم (50) الذي تكون القرية في إقطاعه. 


ومنهم عصاة محاريون يمتنعون بالجبال ويقطعون الطردي 





ذكر غزوة لنا بهذا الطريق وهي أول غزوة شهدتّها ببلاد الهند 

انان الاسدواين مدينة لودو شرع النام تجنوا زان الديان وا كنت نا اتسيف 
النهار في َم من أصحابيء ثم خرجنا ونحن اثنان وعشرون فارسا منهم عرب ومنهم أعاجم, 
تتخرج عينا في ظك السحراء شانوق رسللادق الكقار وفارسان):وكان أصبهابي توي تمده" 
وَعنَاءه فقاتلتاهم أشد القتال:'فقظثًا أحد القارسين متهم وغتمنا فرسة:.وقتلنا من رحالهم تحق 
الك مين ربجلا واضابتى نشتاية: واعنايت فرسي تشابة فانية: ومن الله بالسلامة متها . لآن 
نشآبهم لا قوة لهاء وجّرح لأحد أصحابنا فرس عرّضناه له يفرس الكافر وذبحنا فرسه 
االشروع: فاكه || الكرك من امنحابنا ,وا رصلنا لك الرؤوس إلن حصن اس كوو زرك 
فكلقناها علن سنورة ووسنلنا فى تضم الليل الى خضية أبن يكير المذكون وقصيط اشمة يفت 
الباة الويحدة ويسكون الكاف ومتج الهاء واخردراء. 1 


(50) لابد أن نقف عند هذه الألقاب الثلاثة : الحاكم الذي يعني شخصاً يمارس السلطة؛ والعامل الذي قد 
يعني الوالي أوالذي ا ا د 


(51) لم نعثر على هذا ل ل رق ا ا ل ار مهدي حسين على أنه 
مكان يحتوي على نزل المسافرين على بعد 20 ميلا من مدينة اجودهن الآتية مباشرة .. 
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غزوة شهدتها ببلا 


دا 


لهتد 


زف 7 لز 17 للد يتصق ا 





الطريق إلى دهلي 


ومناكرنا حم كوف انا رسسويين إل مكة أخركيى 37 وضسيط: "ابنمها بدك الهدزة 
وضم الجيم وفتح الدال المهمل والهاء وآخره نون. مدينة صغيرة هي للشيخ الصالح فريد 
الديق التذاي: (43) الذى الخيرص الشيح الال الوق يرهان النين الأعرج بالاسكندرية 
أني سالقاه, فلقيته والحمد لله. وهو شيخ ملك الهند وأنعم عليه بهذه المدينة. 


وهذا الشيخ مبتلّى بالوسواسء والعياذ بالله. فلا يصافح أحداً ولا يدنو منه. وإذا 
ألصق ثويه بثوب أحد غسل ثويه ! دخلت زاويته ولقيته وأبلفته سلام الشيخ برهان الدين 
فعجبء وقال : أنا دون !/ ذلك ولقيت ولديه الفاضلين معز الدين (54) وهى أكبرهماء ولما مات 
أبوه تولى الشياخة بعده. وعلم الدين (55) » وزرت قبر جده القطب الصالح فريد الدين 
البذاوني منسويا إلى مدينة بَذاون بلد السسّتبل (56), وهي بفتح الباء الموحدة والذال المعجم 
وضم الواى وآخرها نون, ولما أردت الانصراف عن هذه المدينة قال لي علم الدين, لا بد لك 
من رؤية والدي» فرأيته؛ وهو في أعلى سطح له. وعليه ثياب بيض وعمامة لها ذوابة» وهي 
مالا جد برااي را لت ١‏ 


520 أجودهن : ابن بطوطة هنا يعكس عر سيرة: فإن (أجودهن) تقع بين ملتان وأبوهرء مكان عبور وادي 
سولج ((لع1اناة) الأكثر 9 شرقا للينجاب, وقد سميت المدينة من قيل الامبراطور أكبر يَامْبَطان 
(مق عه ملوط) تيهنا للشيخ فريد الدين الذي تقصد مزارته من لدن عارفيه : ٠.‏ يراجع التعليق35. 

(53) فريد الدين مسعود الملقب بشكركنج (مخزن السكر). المتوفى عام 70-669 - 1271 كان تلميذاً لقطب 
الدين بختيار الكاكي. وكان هو الذي خلفه وأسس الطريقة الشيشتية في مدينة أجودهن. 
وقد خلفه ولده بدر الدين سليمان المتوفى عام 680-677-<1281: وخلف هذا ولده علم الدين مَوْجِ داريا 
51 - 8141/1 المتوفى عام 734 - 1334 , وهذه الشخصية الأخيرة هى التى يمكن أن يكون ابن 
بطوطة إلتقى بها إذا ما احتفظنا بتاريخ 733 - 1333 كتاريخ لوصوله للهند. وهكذا فقد وقع لابن 
بطوطة خلط بين فريد الدين الجد وبين علم الدين الحفيد الذي كان من جهة أخرى المربي الروحي 
للسلطان محمد بن تغلق. هذا وإن نسبته إلى تذاون فيا خلط بينه ويين خلفه في الطريقة نظام الدين 
أولياء, فقد ولد هى في غوتفال 011047321 قريبا من ملتان. وليس في بذاون شرقى دهلي. ويالنسبة 
لبرهان الدين الأعرجء أنظر ج 38-37-1 ,111 102. 

(54) معز الدين هذا عين فيما بعد من لدن محمد بن تغلق. حاكما على كوجرات (010[6520): ثم قتل أثناء 
ثورة عام 748 - 1348. 

(55) علم الدين تُسمى شيخا للإسلام وكبير رجال الفتوى في دهلي .. 

(2)56 إقليم الستبل (5101181) في منطقة أطّار يراديش (51ع230 0]185]) في ث3 شرق دهلي. 
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* ذكر أهل الهند الذين يحرقون أنفسهم بالنار 
وامرأته تحرق نفسها معه.ء ولما احترقا جاء أصحابي وأخبروا أنها عانئقت الميت حتى احترقت 
معه, ويعد ذلك كنت في تلك البلاد أرى المرأة من كفار الهنود متزينة راكبة والناس يتبعونها 
من مسلم وكافرء والأطبال والأبواق بين يديها ومعها البراهمة وهم كبراء الهنود, وإذا كان 
ذلك ببلاد السلطان استاذنوا السلطان في إحراقها فياذن لهم فيحرقونها (57). 

ثم اتفق بعد مدة أني كنت بمدينة أكثر سكانها الكفار تعرف بأَمُجِرى (58): وأميرها 
مسلم من سامرة السّند» وعلى مقرية منها الكفار العصاة, فقطعوا الطريق يوماً وخرج الأمير 
المسلم لقتالهم | وخرجتث معه رعيته من المسلمين والكفارء ووقع بينهم قتال شديد مات فيه 
من رعية الكفار سبعة نفرء وكان اثلاثة منهم ثلاث زوجات فاتفقن على إحراق أنفسهن, 


زوجها أحرز أهل بيتها شرفاً بذلك وُسبوا إلى الوفاء. ومن لم تّحرق نفسها لبست خشن 
الثياب وأقامت عند أهلها بائسة ممتهنة لعدم وفائهاء ولكنها لا تكره على إحراق نفسهاء ولا 
تعاهدت النسوة الثلاث اللاتي ذكرناهن على إحراق أنفسهن أقمن قبل ذلك ثلاثة أيام في غناء 
وطرب وأكل وشرب كأنهن يودعن الدنياء ويأتي إليهن النساء من كل جهة, وفي إّ صبيحة 
اليوم الرابع أَتيتٌ كل واحدة منهن بفرسء فركبثه وهي متزينة متعطرة وفي يمناها جوزة 
نارجيل تلعب بهاء وفي يسراها مرآة تنظر فيها وجههاء والبراهمة يحفون بها وأقاربها معها 
وبين يديها الأطبال والأبواق والأنفار» وكل إنسان من الكفار يقول لها : أبلفي السلام إلى أبي 
أى أخي أو أمي أو صاحبي ! وهي تقول : نعم, وتضحك إليهم؛ وركبت مع أصحابي لأرى 
كيفية صنعهن في الإحتراق» فسرنا معهن نحو ثلاثة أميال وانتهينا إلى موضع مظلم كثير 
المياه والأشجار متكائف الظلال؛ ويين أشجاره أربع قباب في كل قبة صنم من الحجارة؛ وبين 
القباب صهريج ماء قد تكاثفت عليه الظلال وتزاحمت الأشجارء فلا تتخلّلها الشمس | فكأن 
ذلك اللوضع يقعنة من بقع.جهتم. أغعاذكا الله مقهاء ينا رصنا إلى تلك القمات» تزلن إلى 


(57) هذه العادة المشهورة تحدث عنها كذلك مؤلف أخبار الصّين والهند ص 22 وتحدث عنها ماركوى يولوى, 


(58) أَمْجَرِي : القصد إلى (8:0[562) على بعد 12 ميلا فى غرب ظهار (1136) فى جنوب غرب منطقة 
ماذيا - يراديش (لا5ع2]20 8/[إ720) . 
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الصهريج وانغمسن فيه وجرّدن ما عليهن من ثياب وحليّ فتصدقن به وأتيت كل واحدة منهنٌ 
بثوب قطن خشن غير مخيط فربطت بعضه على وسطها وبعضه على رأسها وكتفيها والنيران 
قد أضرمت على قرب من ذلك الصهريج في موضع منخفض وصبٌّ عليها روغن كُنْجّت (59) 
وهى زيت الجلجلان» فزاد في اشتعالها وهناك نحو خمسة عشر رجلا بأيديهم حزم من 
الحطب الرقيق ومعهم نحى عشرة بأيديهم خشب كبارء وأهل الأطبال والأبواق وقوف ينتظرون 
مجىء المرأة» وقد حُجبت النار بملحفة يمسكها الرجال [ بأيديهم ليلاً يدهشها النظر إليهاء 
فرأيت إحداهن لما وصلت إلى تلك الملحفة نزعتها من أيدي الرجال بعنفء وقالت لهم (60) : 
مَارَا مِيتّساني أَرْأطش مَنْ مِيدَانَمْ أى آطّشن آسئت رَها كُنِي مَارًاء وهي تضحك, ومعنى هذا 
الكلام : أبالثّار تُخوفونني ؟ أنا أعلم أنها نار محرقة! ثم جمعت يديها على رأسها خدمة للنار 
ورمت بنفسها فيهاء وعند ذلك ضريت الأطبال والأنفار والأبواق ورمى الرجال ما بأيديهم من 
الحطب عليهاء وجعل الآخرون تلك الخشب من فوقها ليلًا تتحرك: وارتفعت الأصوات وكثر 
الضجيج, ولما رأيت ذلك كدت أسقط عن فرسي لولا أصحابي تداركوني بالماء. فغسلوا وجهي 
وامسرفه! 


وكذلك يفعل أهل الهند أيضا في الغرق يُغرق كثير منهم أنفسهم في نهر الكنك ل (61) 

وهو الذي إليه يحجون, وفيه يرمى برماد هؤلاء المحرقين» وهم يقولون إنه من الجنة» وإذا 

أتى أحدهم ليُفرق نفسه. يقول لمن حضره : لا تظنوا أني أغرق نفسي لأجل شيء من أمور 

الدنيا أى لقلة مال؛ إنما قصدي التقرب إلى كُساي (62). وكساي بضم الكاف والسين المهمل 

إسم الله عز وجلء بلسانهم, ثم يغرق نفسه. فإذا مات أخرجوه وأحرقوه ورموا برماده في 
البحر المذكور. 

ولُنعد إلى كلامنا الأول فنقول : سافرنا من مدينة أَجِوُدَهّن. فوصلنا بعد مسيرة أربعة 

أيام منها إلى مدينة سَرستي (63). وضبط إسمها بسينين مفتوحين بينهما راء ساكنة ثم تاء 


(59) الكلمة من أصل فارسي (لناع08ا؟1) يعني السمسم.: (السيرج) 

(60) نلاحظ أن ابن بطوطة أمسى يتوفر على نصيب في اللغة الفارسية التي كانت شائعة يتلك المناطق 
شيوع اللغة الأنجليزية اليوم» ويلاحظ كيب أن الترجمة العربية أهملت الفقرة الأخيرة في النص الفارسى 

(61) الكانج (ع52028) النهر المقدس عند الهندوس. 

(62) يلاحظ أن الناشريّن .10.5 هما الوحيدان اللذان أضافا كلمة كريشنا (111511114) إلى ترجمتهماء 
وكأنهما يقولان أن القصد من كلمة كساي : كريشنا أنظر كيب 111 ,616 تعليق 81. 

)63( سرستي كانت مدينة قديمة ة ولكنّها تّركت سنة 8 ح- 1726 وعوضت عام 1253 - 18537 بسيرسا 
في منطقة هاريانا (202/إ1131) والمدينة اليوم من الجمهورية الهندية شمال غربي دلهي أنظر الخريطة. 
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مثناة مكسورة وياء؛ مدينة كبيرة كثيرة الأَرّزء وأَيْرها طيب ومنها يُحمل إلى حضرة دهلي 
ولها مجبى كثير جداً؛ أخبرني الحاجب شمس الدين البوشنجي م بمقداره وأنسيٌه. 

ثم سافرنا منها إلى مدينة حَانُسي (64): وضبط اسمها بفتح الحاء المهمل وألف ونون 
ساكن وسين مهمل مكسورة وياء. وهي من أحسن المدن وأتقنها وأكثرها عمارة: ولها سور 
عظيم ذكروا أن بانيه رجل من كبار سلاطين الكفار يسمى تُورهء بضم التاء المعلوة وفتح 
الراء. وله عندهم حكايات وأخبار, ومن هذه المدينة هى (65) كمال الدين صدر الجهان؛ قاضي 
قضاة الهند. وأخوه فُطْلُو خان معلم السلطان وأخواهما نظام الدين وشمس الدين الذي 
انقطع إلى الله وجاور بمكة حتى مات. 

ثم سافرنا من حانسي فوصلنا بعد يومين إلى مسهود أباد (66): وهي على عشرة 
أميال من حضرة دهلي, وأقمنا بها ثلاثة أيام. وحانسى ومسهعود أبادء هما للملك المعظم 
مُوشدع يضم اليا ءوفتح الشين المحجم وسكون الثون ورعدها جيم “ابن املك كسال كرك 
|| بكافين معقودين أولاهما مضمومة, ومعناها الذيب, وسيأتي ذكره. 

وكان سلطان الهند الذي قصدنا حضرته غائباً عنها بناحية مدينة قِنَوْج (67), وبينها 
وبين حضرة دهلي عشرة أيام؛ وكانت بالحضرة والدته وتُدعى المكدومة جهانء وجهان إسم 
الدنياء وكان بها أيضا وزيره حُواجه جهَان المسمى بأحمد بن إياسء الرومي الأصل (68) 
فبعث الوزير إلينا أصحابه ليتلقوناء وعيّن للقاء كل واحد منا مَّن كان من صنفه؛ فكان من 
الذين عيّنهم للقاعي الشيخ السئطامي والشريف المازنْدراني» وهى حاحب الغرباء, والفقيه علاء 
الدين الأّتاني المعروف بقثّره بضم القاف وفتح النون وتشديدهاء 

وكتب إلى السلطان بخبرنا وبعث الكتاب مع ل الدّاوة وهي بريد الرجّالة. حسبما 
ذكرناهء فوصل إلى السلطان,ء وأتاه الجواب في تلك الأيام الثلاثة التي أقمناها بمسعود أباد. 


(64) حانسي فتحت من لدن الغزنويين عام 429 - 1038. وقد اقترن اسمها باسم ثورة السيد ابراهيم الذي 
أخضعها عام 1336م. 

(65) كلمة (هو) سمعتها في ماليزيا تلازم ذكر الأسماء عندهم ! 

(66) مسعود أباد اليوم في حالة خراب» وهي على مقرية من قرية تجَفْكرْه (7120[268:8) على مسافة ميل. 

(67) سيضئبطها (/25,11) بكسر القاف وفتح النون وواو ساكن وجيم. 


(68) ربما كان الأمر يتعلق بأحد الهنود المنتمي لأسرة رجا المعتنق للإسلام والمنتسب إلى ديوجير (060#15), 
دولة أباد الحالية يراجع (212,111). 
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تعد خلك الاياه خرع إلى لقناننا'القخناة والفقهاء والمشايخ ويعض الأصراء» وهم 
يسمون الأمراء ملوكاء فحيث يقول أهل ديار مصر وغيرها الأمير يقولون هم الملك, وخرج إلى 
لقائنا الشيخ ظهير الدين الزنجاني وهو كبير المنزلة عند السلطان. 

ثم رحلنا من مسعود أباد فنزلنا بمقربة من قرية تسمى بَالم (69), بفتح الباء المعقودة 
وفتح اللام؛ وهي للسيد الشريف ناصر الدين مُطهّر الأؤهّري (70) أحد ندماء السلطان وممن 
له عنده الحُظوة التامة. 

وفي غد ذلك اليوم وصلنا إلى حضرة دهلي قاعدة بلاد الهند أ وضبط إسمها بكسر 
الال المفمل وسكون الهاء وكسن الاكم: هن المدينة العظيية الشيان» التخمة: الجامعة بين 
الحسن والحصانة وعليها السور الذي لا يعام له في بلاد الدينا نظير وهي أعظم مدن الهند 
بل مدن الإسلام كلها بالمشرق. ١‏ 


ومدينة هلي كبيرة الساحة, كثيرة العمارة وهى الآن أريع مدن متجاورات متصلات. 


إحداها : المسماة بهذا الاسم دهلى وهى القديمة, من بناء الكفار, وكان افتتاحها سنة 
أربع وثمانين وخمسمائة (71). 


والثانية : نسمى سيري» يكسر السين المهمل والراء ويينهما ياء مد» وتسمى أيضا دان 
الخلافة (72): وهى التى أعطاها السلطان لغياث الدين حفيد الخليفة المستنصر العباسى لما 
قدم عليه, ويها كان سكنى السلطان علاء الدين وابنه قطب الدين» وسنذكرهما. 


(69) تقع (بالم) على بعد ستة أميال جنوب شرق المحطة السابقة : مسعود أباد. 

(70) مُطهّر هذا لم نقف على ترجمتهء وقد سبق ذكره من لدن ابن بطوطة على أنه من عراق العجم, وأنه مقيم 
بالهند (420,1). 

(71) إن القصبة التي كانت النواة الأولى للمدينة لالكوط (121!01) بنيت حوالي سنة 444 ه > 1052م من 
طرف رَاجِنُوت أنام 12 أحد الزعماء في القرن الحادي عشرء وقد فتحت المدينة من لدن قطب الدين أَبْيّك 
(15210ه) عام588 - 1192 وليس عام 584 - 1188 كما يقول ابن بطوطة: تقع على بعد عشرة أميال 
نحى جنوب مدينة موغال 181 في دهلي. راجع دائرة المعارف الإسلامية الطبعة الجديدة. 

ل 0 : مع ابن بطوطة ف السند والهند - دعوة الحق, العدد 287 والعدد 293 أكتوير 2., 
كقاعدة كه من ن لدن علاء الدين حلجي 0 7 من سنة ة 703 - - 1303. 
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والثالثة : تسمى تُفْلق أباد (73) باسم ف بانيها السلطان مُفْلّق والد سلطان الهند الذي 
قدمنا عليه. وكان سبب بنائه لها أنه وقف يوماً بين يدي السلطان قطب الدين فقال له : يا 
خوند عالّم, كان ينبغي أن تبني هنا مدينة, فقال له السلطان متهكما : إذا كنت سلطانا 
فابنهاء فكان من قدر الله أن كان سلطانا فيناها وسماها باسمه! 


الهند الآن الدي قدمنا عليه. وهى الذي بناها وكان أراد أن يضم هذه المدن الأربع تحت سور 
واحد فبنى منه بعضاً وترك بناء باقيه لعظم ما يلزم في بنائه. 


ذكر سور درهلي وأبوابها. 


والسور المحيط بمدينة دهلي لا] يوجد له نظير. عرض حائطه إحدى عشرة ذراعاء 
وفيه بيوت يسكنها السّمّار وحّفّاظ الأبواب. وفيها مخازن للطعام ويسمونها الأنُبارات(75) 
ومكازن للشدد ومكازق للسجانيق: والزعادات (06): وييقى الزرغ بها مد طائلة لا يتعين ولا 
تطرقه آفة. ولقد شاهدت الأرّدٌ يخرج من بعض تلك المخازن ولونه قد اسود, ولكن طعمه 
طيبء ورأيت أيضا الكُدْرُ يخرج منهاء وكل ذلك من اختزان السلطان يَلَبّن منذ تسعين سنة, 
ويمشي في داخل السور الفرسان والرجال من أول المدينة إلى آخرها وفيه طيقان مفتحة إلى 
جهة المدينة يدخل منها الضوءء وأسقل هذا لسور مبني بالحجارة وأعلاه بالآجر وابراجه 
كثيرة متقارية. ١‏ 


بم 
ولهذه م المدينة ثمانية وعشرون باباء وهم يسمون الباب دروازةء فمنها دروازة 


إبتداء من سنة 0 - 1320 00 السلطان تفلق انظر 111 210 -215. 

(74) تعني الكلمة : ملاذ العالّم, وقد بنيت من لدن محمد بن تفلق بعد سنة 725 - 1325, ملأت الفضاء 
على مسافة أريعة أميال - بين دهلي القديمة ويين سيري .. 

(75) الأنبارات جمع أنبار ولا يزال العامة في بغداد يسمونها العنبارات. 

)06 الْرغّادات نوع من القدّافات وهي أخف من المجانيق ويرى النعيمي انها مقلوب عرادة ترمي بقذائف 
محرقة... مجلة المجمع العلمي العراقي المجلد 24 سنة 1974 ص 23-02 
1 5ع21 1م0211 5علنااظ '0 ,[اناظ ,5313010 عنام 056م0107ك عتمم لمث *0 6ان2 1 ونا : معطوك .0 

.141-3,157-9 84 ط - 1948 ان معلرء8 
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الجيم, وهي موضع اليساتين ودروازة شاه إسم رجل» ودروازة بالم (80): إسم قرية قد 
نمزنة التي في طرف خراسان: ويخارجها مُصلَّى العيد ويعض المقابر» ودروازة 
التجالمية (83). يفقم الناء والحيء والستاد المؤمل: 

ويخارج هذه الدروازة مقابر دهلي» وهى مقبرة حسنة يبنون بها القياب, ولابد عند كل 
قبْر من محراب وإن كان لا قبة له. ويزرعون بها الأشجار المزهرة | مثل قل شنْبّه وريبول 
(83). والنّسرين وسواهاء والازاهير هنالك لا تنقطع في فصل من الفصول. 


ذكر جامع دهلى 

وجامع دهلى كبير الساحة (84) حيطانة وسقفه وفرشه كل ذلك من الحجارة البيض 
المنحوتة أبدع نحت؛ مُلصقة بالرصاص أتقن إلصاقء ولا خشبة به أصلاء وفيه ثلاث عشرة 
قبة من حجارة:؛ ومنبرّه أيضأ من الحجرء وله أربعة من الصحونء وفي وسط الجامع العمون 
الهائل (85) الذي لا يُدرى من أي المعادن هو. 


(77) يقع هذا الباب في الشرق وهو يؤدي إلى تغلق أبادء ومن هنا إلى مدينة بَدارْن (88208108). 


(78) مَنْدَوي تعني في الاصل نوعاً من الحبوب, وقد ورد في مقطع للمؤرخ فيريشقا (51:15518) الحديث عن 
تعيين مفتش لسوق الحبوب يسمى في اللغة الهندية مانْنوي ([/1/09000)... 8*10 621 ,ا6ذ©. 

(79) جل من أصل فارسي (001) وتعني الوردة والزّهرة.. كما سبقت الإشارة إليه في المتن. 

(80) باب (بَالُم) يقع جنوب غربي المدينة. 

(81) هذا الباب ينبغي أن يكون هو المسمى كذلك رَنْجِيتا (]300[1) والذي حص من لدن علاء الدين خلّجي 

(82) التّجالصة محطة على مقرية من قنَوْح سيزورها فيما بعد (/27,13). 

(83) ترجمت كلمة (قل شَئْبّه بالفارسية 1502000-أناع نبات من فصيلة النرجسيات 111 ,383. أما الريبول 
فقد ترجمت بكلمة الياسمين وربّما كان القصد إلى الزهر الذي يسمّى القُلّ وريّما سمَّى في العراق 
(بالرازقي) هذا والقصد بكلمة (المحراب) شاهد القبر يكون عند رأس الميت على شكل قوس... 

(84) هذا المسجد المسمى (قوة الإسلام) شيد على معبد هندي من لدن قطب الدين أَيْيَك منذ عام - 1192 
8ه وقد وسعت مساحته في بداية القرن السابع الهجري - الثالك عشر الميلادي من لدن إِلْتْيشء وفي 
بدايتة القرن الرابع عشر كذلك من لدن علاء الدين الخَنْجيء حالته الحاضرة تتوافق وا معالم التى شيّدها 
إلثيش. 

(85) يرجع تاريخ هذا العمود إلى القرن الرابع الميلادي. وقد نقل - في رأي البعض - من معبد فيشنو 
(ناهط5ة/؟) بالهند ويذكر البروفيسور كيب أن على هذا العمود 24 قدما مع شكرنا للسقارة الهندية 
بالرياط 
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ذكر لي بعض حكمائهم أنه يسمى هَقْتَ جوش (86). يفتح الهاء وسكون الفاء وتاء 
معلوة وجيم مضموم وآخره شين معجمء؛ ومعنى ذلك, سبعة معادن» وأنه مؤلف منها, وقد جلى 
من هذا العمود مقدار السبّابة ولذلك المجلوٌ منه بريق عظيم؛ ولا يؤثر فيه الحديدء وطوله 
ثلاثون ذراعاً» وأدرنا به عمامة فكان الذي أحاط بدائرته منها ثماني أذرع. 

وعند ألباب الشرقي من أبواب المسجد صنمان كبيران جدا من النحاس مطروحان 
بالأرضء قد ألصيقا بالحجارة ويطأ عليهما كلّ داخل إلى المسجد أو خارج منه (87). 

وكان موضع هذا المسجد يُدّخانة, وهى بيت الأصنام (88): فلما افتدت فتتحت جعل مسجداً 

وفي الصحن الشمالي من المسجد الصومعة التي لا نظير لها في بلاد الإسلام» وهي 
مينية بالحجارة الحمر خلافا لحجارة سائر المسجد فإنها بيض» وحجارة الصومعة منقوشة. 
وهى سامية الارتفاع, وفَحَلَّها من الرخام الأبيض الناصع وتفافيحها من الذهب الخالص, 
وسعة ممرّها بحيث تصعد فيه الفيلة (89) ]١‏ . 





السلطان معز الدين بن ناصر الدين ابن السلطان غياث الدين بَلَبَنْ (90). 


52 كلمة هَفْت جوش ا 0 د تدني أن العمود سباعي الزوايا أى إنه يتالف من سبعة #عناسن 


0 ريما 5 الأمر بتمكال يحنوي 75 عضو تناسلي لقكرا مَدينَيا (1711322201)2) حمل من أوحين -ز0آ) 
(ملةز من لدن إِلْتْيش عام 631 - 1234, بيد أن هناك تماثيل أخرى هندية كانت تنقل بين الفينة والأخرى 
لتجعل في مكان يتعرض فيه لمرور المسلمين عليه. 

(88) كلمة (بُدْخانة) مركبة من يُودا : إلاه الهنود وخانة الفارسية ومعناها البيت فتكون الكلمة : بُودا خانة ثم 

والشهرستاني على بودا كما أنها تطلق على الصنم ... انظر القاموس وشرحه.. د. سليم النعيمي : ألفاظ من 

(89) قطب منار (21188 00156 الشهير إيتدأ تشييده قطب الدين أيبك وأنهاه التيش عام 626 - 1229 , 
1975-4-8 جانيًا فيه بيد أن الرفاق حذروني من ن الاستمرار في الفسلق نظرا لتداعي البناء... 

(90 يظهر أن هناك التباساً وقع فيه اين بطوطة أو الذين أخبروه بين معز الدين (فَيُقياد) الذي حكم دهلي 
بين عام 686 - 689 - 1290-1287 الآتي الذكر, وبين السلطان الغورى معز الدين محمد بن سام الذي 
د الإشادة به في نقوش المنار والمتوفى 0 1206-02 وقد بلي المنار من لدن قطب الدين على 
وقد مم المثار أخيرا بين عام 1828- 1829 . 
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وأراد السلطان أن يبني بالصحن الغربي صومعةً أعظم منها فبنى مقدار الثلث منها 
واخترم دون تمامها (91) وأراد السلطان محمد اتمامها ثم ترك ذلك تشاؤماً. 

وهدة الصتومغة من عجاكت الدقا فى ضسكاحتها وسعة معرها محرة تعدو كلاكة طخ 
الفيلة متقارنة, وهذا الثلث المبني منها مساو لارتفاع جميع الصومعة التى ذكرنا أنها 
بالصحن الشمالى. 


وصعدتّها مرة فرأيت معظم دور المدينة؛ وعاينت الأسوار على ارتفاعها وسموّها 
منحطة, وظهر لي الناس في أسفلها كأنهم الصبيان الصغارء ويظهر لنا ظرها من أسفلها أن 
ارتفاعها ليس بذلك لعظم جرمها وسعتها! 

وكان السلطان قطب الدين أراد أن يبني أيضا مسجداً جامعاً بسيري المسماة دار 
الخلافة, فلم يتم منه غير الحائط القبلي والمحرابء ويناؤه بالحجارة البيض والسود والحمر 
والخضرء ولو كَمُل لم يكن له مثل في البلاد» وأراد السلطان محمد إتمامه وبعث عرفاء البناء 
ليقدروا النفقة فيه فزعموا أنه ينفق في اتمامه خمسة وثلاثون لكاء فترك ذلك استكثارًا له, 
وأخبرني بعض خواصه أنه لم يتركه استكثارا لكنه تشاعم به لما كان السلطان قطب الدين قد 
أقتل قبل تمامه و . 


ذكر الحوضين العظيمين بخارجها 


ويخارج دهلي الحوض العظيم المنسوب إلى السلطان شمس الدين لَلْمِشُ (92) ومنه 
يشرب أهل المدينة. وهى بالقرب من مصلاهاء وماؤه يجتمع من ماء المطرء وطوله نحو ميلين 
وعرضه على النصف من طوله والجهة الغربية منه من ناحية المصلى مبنية بالحجارة 
مضتوعة أمثال التكاكين يعضها أعلى هن يعض وتحت كل ذكان درج يتل علنها إلى الماء 
ويجانب كل دكان قية حجارة فيها مجالس للمتنزهين والمتفرجين» وفي وسط الحوض قبة 
عظيمة من الحجارة المنقوشة مجعولة طبقتين, فإذا كثر الماء في الحوض لم يكن سبيل إليها 
إلا في القوارب: فإذا قل الماء دخل إليها الناس ل وداخلها مسجد, وفي أكثر الأوقات يقيم 


(91) قاعدة هذه الصومعة التي يبلغ قطر دائرتها ضعف قطر منار قطب ما تزال إلى الآن باديةٌ للعيان» وقد 


بنيت من لدن علاء الدين الخَلْجِي 1215-1295 والد قطب الدين, مبارك شاه. 
(92) حول السلطان شمس الدّين هذا انظر 111, 165-164 . 


الطريق إلى دهلي 


هنا الفقرا «اللتسطعون :الله االتوظوة يه وإذا خف انا زفي تجواف هذا العومن وزع 
فيها قصب السكر والخيار والقتاء والبطيخ الأخضر (93) والأصفر وهو شديد الحلاوة صغير 
العرف: 


وفيما بين دهلي ودار الخلافة حوض الخاص (94), وهو أكير من حوض السلطان 
شمس الدين وعلى جوانبه نحو أريعين قبة ويسكن حوله أهل الطرب. وموضعهم يسمى طرب 
آباد» ولهم سوق "هناك من أعظم الأسواق ومسجد" جامع ومساجد سواه كثيرة. 


وأخبرت أن النساء المغنيات الساكنات هناك يصلين التراويح في شهر رمضان بتلك 
المساجد مجتمعات ويؤم بهن الأئكمة. وعددهن كثيرء وكذلك الرجال المغنُونء ولقد شاهدت 
الرجال أهل الطرب في[ عرس الأمير سيف الدين غدا ابن مهِنّى لكل واحد منهم مصلّى 
تحت ركبته فإذا سمع الآذان قام فتوضاً وصلّى. 


ذكر بعض مزاراتها 

فمنها قبر الشيخ الصالح قطب الدين بختيار الكعكى (95), وهو ظاهز البركة كثير 
التعظيم, وسبب تسمية هذا الشيخ بالكعكي أنه كان إذا أتاه الذين عليهم الديون شاكين من 
الفقر أو القلة أو الذين لهم البنات ولا يجدون ما يجهزونهن به إلى أزواجهن يعطى مَن أتاه 
منهم كعكة من الذهب أو من الفضة؛ حتى عُرف من أجل ذلك بالكعكيء رحمه الله, ومنها قبر 
الفقيه الفاضل نور الدين الكُرْلاني, بضم الكاف وسكون الراءء والنون ومنها قبر الفقيه علاء 
الدين الكرماني [إ(96) نسبة إلى كرمان» وهو ظاهر البركة ساطع النور ومكانه يُظهر قبلة 
المصلّيء ويذلك الموضع قبور رجال صالحين كثير» نفع الله تعالى بهم. 


(93) القصد إلى ما يسمّيه المغارية اليوم بالدّلاح أو الدلاع الذي باطنه أحمر تمييزاً له عن البطّيخ الذي 
باطنه أصفر في الغالب. 

(94) يقع حوض الخاص على بعد كيلوميترين شمال المسجد وعلى نفس المسافة سيري. 111/24 273-272-271. 

(95) قطب الدين بختيار الكعكي المتوفى عام 633 - 1236,1235 كان تلميذا لمعين الدين الشّشتي مؤفسس 
الطريقة الششتية في الهند وقد خلفه في دهلي. وقد كان كذلك أستاذا لفريد الدين مسعود مؤسس 
الطريقة الششتية في أجودهن 28410101011411 قبره الموجود في قرية مِهْرَؤْلى ظلّ دائما محل تقدير من 
لدن السلطان ومن لدن الناس ويرى بعضهم أن الَقيب بالكعكي لسبب آخر. 

(96) لم نعرف شيئاً عن الكرلاني اما أسرة الكرماني فهذه مشهورة بأنها من أسرة لأعيان المتدينين وهي 
تنحدر من الشريف الحسين بن علي» كانت معروفة في دهليء ويتعلق الأمرء على ما يحتمل بالشريف 
محمد بن محمود المتوفى سنة 711 > 1311. صديق ملازم للرجل الصالح نظام الدين أؤليا. 
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ذكر بعض علمائها وصلحائها 

فمنهم الشيخ الصالح العالم محمود الكُبّا (97). بالباء الموحدة؛ وهى من كبار 
الصالحينء والناس يزعمون أنه ينفق من الكون لأنه لا مال له ظاهرًاء وهو يطعم الوارد 
والصادر ويعطي الذهب والدراهم والأثواب. وظهرت له كرامات كثيرة واشتهر بهاء رأيته 
وات تس ومست لى بركته؛ ومنهم الشيخ الصالح العالم علاء الدين التَيلى (98). كأنه 
مَتسيَوَب ] إلى تل مضر: واللة أعلة: كان :من اصنكات لشم العاله الضات نظام الدية 
البذَاؤني؛ وهو يعظ الناس في يوم كل جمعة فيتوب كثير منهم بين يديه. ويحلقون رؤسهم 
ويتواجدون ويُغشى على بعضهم. 


حكاية [قتيل خوف العذاب] 


شاهدته في بعض لأيام وهى يعظء فقرأ القارئُ بين يديه : «يا أيّها النّاس اثّقوا رَبّكم 
إِنّ زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهّل كل مُرضيعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل 
حملها وترى الناس سئكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد (99» ثم كررها الفقيه 
علاء الدين فصاح أحد الفقراء من | ناحية الممسجد صيحةً عظيمة؛ فأعاد الشيخ الآية فصاح 
الفقير ثانية ووقع ميّتا ! وكنت فيمن صلى عليه وحضر جنازته. 


ومنهم الشيخ الصالح العالم صدر الدين الكُهُراني (100), بضم الكاف وسكون الهاء 
وراء ونون» وكان يصوم الدّهر ويقوم الليل وتجرد عن الدنيا جميعاً ونبذهاء ولباسه عباءة, 
ويزوره السلطان وأهل الدولةء وريما احتجب عنهم فرغب السلطان منه أن يُقطعه قرى يطعم 
منها الفقراء والواردين» فأبى ذلكء وزاره يوما وأَتّى إليه بعشرة آلاف دينار فلم يقبلهاء وذكروا 
أنه لا يفطر إلا بعد ثلاث؛ وأنه قيل له في ذلك؛ فقال : لا أفطر حتى اضطرٌ فتحلٌ لي الميتة. 


على ما سدرى سن 210211 ركنا ا 


(98) الثّيلي مولود بموقع معروف تحت اسم (01001): كان أيضا أحد تلامذة نظام الدين أولياء وقد توفي في 
دهلي عام 762 - 1361. 


(99) السورة رقم 22, الآية 1 - 2 هذا ويلاحظ على المترحِمَيّن الفرنسيين أنهما أضافا من عندهما في الأخير 
كلمة (50152نا6]0 5ع1 )1١‏ التي لا توجد فى نص الآية الواردة هنا. 
(100) لم نقف على شيء مما يقرينا إلى هذه الشخصية. 
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الطريق إلى دفلي 


ومنهم الإمام الصالح العالم العايد الورع الخاشع و فريد دهره ووحيد عصره؛ كمال 
الدين عبد الله الغاريء بالغين المعجم والراء. نسبة إلى غار كان يسكنه خارج دهلى بمقرية 
من زاوية الشيخ نظام الدين البذاوني» زرته بهذا الغار ثلاث مرات (101). 


كرامة له 


كان لي غلام فأبق منيء وألفيته بيد رجل من التركء فذهبت إلى انتزاعه من يده فقال 
لي الشيخ : إن هذا الغلام لا يصلح لك فلا تأخذه؛ وكان التركي راغباً في المصالحة فصالحته 
بمائة دينار أخذتها منه وتركته له؛ فلما كان بعد ستة أشهر قتل سيذه وأتي به السلطان, 
فأمر بتسليمه لأولاد سيددء فقتلوه. 

ولما شاهدت لهذا الشيخ هذه الكرامة. انقطعت إليه ولازمته, وتركت الدنيا ووهبت 
جميع ما كان عندي | للفقراء والمساكين وأقمت عنده (102) مدة فكنت أراه يواصل عشرة 
أيام وعشرين يوماء ويقوم أكثر الليل حتى بعث عني السلطان ونشبت في الدنيا ثانية؛ والله 
تعالى يختم بالخيرء وسادذكر ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى وبكيفية رجوعي إلى 
الدنيا ((10). 


(101) سيرد ذكر الغارى (111 446-445). 
(102) تراجع ص 447 من الجزء 111. 
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فتح دهلي ومن تداولها من الملوك 


الفصل الحادى عشر 


فتح ذهلي ومن تداولها 
من الملو ىك 


0 وصف مدينة دهلي 

أولياء وصلحاء دهلي 

ه السلطان شمس الدين لمش 181341515]) وأبناؤه 
د السلطانة رضية بنت شمس الدين... 

ه السلطان غياث الدين بَلَبّن وحفيده 

د السلطان خسرو خان ناصر الدين 

ه السلطان غياث الدّين تُغلق. 
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فتح دهلي ومن تداولها من الملوك 


ذكر فتح دهلي ومن تداولها من الملوك : 

حدثني الفقيه الإمام العلامة قاضي القضاة بالهند والسند كمال الدين محمد بن 
البرهان الغزنوي (2)1 الملقّب يصدر الجهان: أن مدينة دهلي افتتحت من أيدي الكفار في سنة 
آزيع وثمانين وخمسهائة (2) (2). وقد قرأت أنا ذلك مكتوباً على محراب الجامع الأعظم بهاء 
وأخبرني أيضا أنها ! افتتحت على يد الأمير قطب الدين أيْبَك (3)» واسمه بفتح الهمزة 
وسكون الياءء. آخر الحروفء وفتح الباء الموحدة, وكان يلقب سياه سالارء ومعناه مقدَّم 
الجيوشء وهى أحد مماليك السلطان المعظم شهاب الدين محمد بن سام الفوريء ملك غَرْنة 
وخراسان (4) المتغلب على ملك ابراهيم (5) بن السلطان الغازي محمود بن ستبكتيكين الذي 
ابتدأ فتح الهند. 


وكان السلطان شهاب الدين المذكور بعث الأمير قطب الدين بعسكر عظيم ففتح الله 
عليه مدينة لامر (6) وسكنها وعظم شأنه. وسِمُعِى به إلى السلطان وألقى إليه جلساؤه أنه 


(1) قاضي القضاة لدى المماليك في جيش دهلي وهو الذي كان مصدرًا لابن بطوطة في هذه الافادات التي 
قدمها لنا الرحالة المغربي على ما سنرى. 

)2( إن أقدم نقش في الممسجد يرجع لتاريخ 191-7] وهو الأمر الذي يتفق مع التاريخ الذي تم فيه 
إفتتاح دهلي. هذا وتلاحظ هنا أن أبا القاسم الزياني في كتاب, الترجمانة الكبرى ينقل صفحة 247 عن 
يرويه هذا الرّحالة كذب!! انظر المقدمة فى المجلد الأول... 

(5) قعل اين أبدع كان مملوكا ا اضبع فار لسلطنة دهلي 610-602, 1210-1206 يكلمة 0 
هناك عام 79 9 . 

ا ا ت 558 -599 1203-1163 ار قن لجال اليد ٠‏ ويعد وفاة أخيه ورث 
مجموع الممتلكات الغورية . وعند وفاته هو عام 206-02 1 تفكّكت أجزاء أمبراطوريته وأصيحت 
الممتلكات الهندية في يد أيبك. هذا ونعيد إلى الذاكرة أن (الغور) يطلق على المنطقة الجبلية الواقعة إلى 
الشترق والجتوب الشرقي في هرات وإلى الجنؤب من غرجستان وجوزان . بارثولك- تركستان ص 619-489: 

)53( إبراهيم : سلطان غزنوى 1099-1059-492-451 كان الحفيدء والنائي التاسع لمحمد صاحب غزنةء لقد 
كانت غزنة فتحت من لدن الغوريين أثناء تملك بهرام 152-1118-547-512! وعاش الملوك الفزنيون 
لمتأخرون في لاهور إلى عام 1186-2. 

(6) لاهور إفتتحت قتتنت من طرف غدات الدين تحمد الغوري وانترعت من يد آخن ملك غزنوي كسرويه مالك غام 
86-2 !1 لكنها بقيت مع ذلك مقر السلطنة في الهند الاسلامية قبل اخذ دهلي. وقد اسعدني الحظ 
بقضاء بعض الأيام بين معالمها وبين خيار أهلها بمناسبة اجتماع وزراء الخارجية المسلمينء يناير عام 
0 » في اسلام أياد عاصمة الباكستان: وتقع جنوب (رَاول بيندي) وشمال ملتان وهي مليئّة 
بالمخطوطات وكتب التراث وفيها وقفت على نسخة قد يمة من الرسالة التي بعثها النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى هرقل .. 
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انتشرت النقود الإسلامية فى بلاد السند والهند 
منذ عهد قطب الدّين أييك أنظر (162,111) 
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فتح دهلي ومن تداولها من الملوك 


يريد الإنفراد بملك الهندء وأنه قد عصى وخالفء ويلغ هذا الخبر إلى قطب الدين فيادر بنفسه 
وقدم على غزنة ليلاً ودخل على السلطان ولا علم عند الذين وشوا به إليه ل[ فلما كان بالغد 
قعد السلطان على سريره؛ واقعد أنْيك تحت السرير بحيث لا يظهرء وجاء الندماء والخواص 
الذين سعوا به فلما استّقَد بهم الجلوسء ووسالهم السلطان عن شأن أيْبَك, فذكروا له : أنه 
عصى وخالف وقالوا قد صم علدنا أنه ادّعى الملك لنفسه. فضرب السلطان سريره برجله 
وصفق بيديهء وقال : يا أَنْيك ! قال : لبّيك» وخرج عليهم وسقط في أيديهم, وفزعوا إلى تقبيل 
الأرضء فقال لهم السلطان : قد غفرت لكم هذه الزُلّة وإياكم والعودة إلى الكلام في أيبك (7), 
وأمره أن يعود إلى بلاد الهند فعاد إليها وفتح مدينة هلي وسواهاء واستقر بها الإسلام إلى 
هذا العهد وأقام قطب الدين بها إلى أن توقى و[ . 


ذكر السلطان شمس الدين لَلْمِش () 


وضبط إمسنه يفتح اللام الأؤلى وسكون الكانية وكسن ال ميخ وشين ععجم: ٠‏ وهو أول من 
ولي الملك بعدينة دهلي مستقلاً به, وكان قبل تملّكه مملوكاً للأمير قطي الدين أَبْيك وصاحب 
عسكره ونائباً عنه فلما مات قطب الدين أَيْبِك استبد بالملك, وأخذ الناسّ بالبيعة فأتاه الفقهاء 
يقدمهم قاضي القضاة إذ ذاك وجيه الدين الكاسانيء فدخلوا عليه وقعدوا بين يديه, وقعد 
القاضي إلى جانبه على العادة وفهم السلطان عنهم ما أرادوا أن يكلّموه به فرّقع طرف 
البساط الذي هو قاعدٌ عليه وأخرج لهم عقداً يتضمن عتقه؛ فقرأه القاضي والفقهاء ويايعوه 
جميعاً واستقل بالملك؛ وكانت مُدّته عشرين (9) سنة؛ وكان عادلاً صالحاً فاضلاً. 


ومن مآثره أنه اشتد في #رد المظالم وإنصاف المظلومين وأمر أن يلبس كل مظلوم 
ثوباً مصبوعًا, وأهل الهند جميعاً يلبسون البياض: فكان متى قعد للناس أو ركب فرأى أحداً 
عليه توت تسيو تقار فى مضنت وإتضافه مقن لباه ثم ند عي في ذلك, فقال : إِنْ بعض 
الناس تجري عليهم المظالم باللّيل وأريد تعجيل إنصافهم» فجعل على باب قضره أسدين 


(7) هذه الأسطورة إسكائريها ابن بطوطة تفللاعسا سعمه عن الماخة ولكن اثلة: وعدا غازة تاجتهة فى 
الكجرات 7 1195-91 استدعى من لدن السلطان غياث الدين محمد لياتي إلى غزنة حيث أقام هناك 

(8) الرسم الحقيقي لهذا الإسم يما يكون هكذا إيليثبِيش (111]0160). عند وفاة أيْبك بلاهور عام 
1210-7 إِثْر ستُقوطه من فرسه, قامت حاشيته بتسمية ولده أرام شاه كسلطان على البلاد. في 
الوقت الذي كانت فيه أوساط دهلي تندحب شمس الدين إيليثميش (طكتصسأن11) المملوك السايق ع ب 
وقد انهزم أرام شاه سنة 1211-608 فاختفى من الستاحة ... 


(9) كان ذلك من سنة 1211668 إلى 29 أيريل 20-1236 شعبان 633. 
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مصورين من الرخام موضوعين على برجين هنالك» وفي أعناقهما سلسلتان من الحديد فيهما 
جرس كبيرء فكان المظلوم يأتي ليلا فيُحرّك الجرس فيسمعه السلطان وينظر في أمره للحين 
ويتصفه (10) ! 

وما توفي السلطان شمس الدين خلّف من الأولاد الدّكور ثلاثة وهم : ركن الدين الوالي 
بعدة, ومعرّ الدين, وتافين الديق :وتنا تسمى رضية هي شقيقة معز ]الدين منهم فتولى بعذه 
ركن الدين كما ذكرتاه (11). 


ذكر السلطان ركن الدين بن السلطان شمس الدين. 
:. بويع ركن الدين 50 افتتع أمرّه بالتعدّي على أخيه معرٌ الدين فقتله (12) 
ركن الدين إلى الصلاة ا با ا 0 للجامع 





الأعظم, وهى يسمى دولة خانة ولبست عليها ثياب المظلومين؛ وتعرضت للناس وكلّمتهم من 


أعلى السطح وقالت لهم : إن أخي قتل أخاهء وهو يريد قتلي معه, وذكرتهم أيام أبيها وفعله 
]| الخير وإحسانه إليهم, فثاروا عند ذلك إلى السلطان ركن الدين وهى في المسجدء فقبضوا 
عليه وأتوا به إليهاء فقالت لهم : القاتل يُقتّل فقتلوه قصاصاً بأخيه وكان أخوهما ناصر 
الدين صغيراً فاتّفق الناس على تولية رضية. 


ذكر السلطانة رضية 


ولما قُتِل ركن الدّين اجتمعت العساكر على تولية أخته رضية فولّوها الملك واستقلت فيه 
أربع سنين, وكانت تركب بالقوس والتركش والقربان (14) كما يركب الرجال ولا تستر وجههاء 


(10) هذه التقاليد نسبت لعدد من الملوك.. الادريسي : التّزهة ق 1 ص 98. 


(11) كان السلطان إيليئثميش عَيّن كخلف له على كرسي الملك ابنته رضية: بيد أن الامراء لم يستطيعوا أن 
يبهضموا فكرة تولي امرأة على الحكم بالمملكة؛ وفضلوا على رضية أبنه ركن الدين الدين فيروز الذي 
حكم إلى يوم 8 ربيع الأول 634 - 9 نونبر من نفس السنة 1236. 

(12) لم يكن لركن الدين الوقت الكافي حتى يجهز على أخيه معز الدين ! معز الدين خلفته في الحكم أخته 

(13) كان ركن الدين خرح من دغلي ايواجة يعض الحكام الثائرين عليه عند ما شاع في البلاد عن أخبار 
تتحدث عن اغتيال وشيك لرضية من طرف الملكة الأم؛ لقد قام سكان المدينة ضده وأجلسوا رضية على 
العرشء وفكذا تخلى التاس عن زكن الدين قالقن ظيه القبضن وقئل: 

(14) دولة خانة : مقر الحكومة - التركش : كنانة السهام - القربان : الجلساء. 
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فتح دهلي ومن كداولها مئ الملوك 


ثم إنها اتّهمت بعبد لها من الحبشة (15). فاتفق الناس على خلعها وتزويجهاء فخلعت وزوجت 
من بعض أقاربها وولى الملك أخوها ناصر الدين (16) # . 


ذكر السلطان ناصر الدين بن السلطان شمس الدين. 

ولما خُلِعت رضية وَلِّي ناصر الدين أخوها الأصغر, واستقل بالملك مدة, ثم إن رضية 
وزوجها خالفا عليه (17): وركبا فى مماليكهما ومن تبعهما من أهل الفساد وتهيا لقتاله, 
وخرع تأصين الدين ومسه مملوكة الناكيهنه عبان النين لين مكولى الملكا بعده قوعم اللقاء 
وانهزم عسكر رضية وفرت بنفسها فأدركها الجوع وأجهدها الإعياء. فقصدت حراثاً رأته 
يحرث الأرضء فطلبت منه ما تأكله فأعطاها كسرة خبز فأكلتّها وغلب عليها النوم وكانت في 
فى الكعال: قلعا تامك كن إلنها الحرات ومي تائمة فراى كحت كنايها قباء مرضتفا فلم 
أنها امرأة فقتلهاء وسلبها وطَرّد فرسها ودفنها ل في فدّانه» وأخذ بعض ثيابها فذهب إلى 
السوق يبيعهاء فأنكر أهلّ السوق شأنه وأتوا به الشخنة (18). وهى الحاكم, فضريه؛ فأقرَ 
بقتلهاء ودلّهم على مدفنها فاستخرجوها وغسلوها وكقّنوهاء ودفنت هنالك؛ ويُّنىَ عليها قبّة, 
وقبرها الآن يُزار ويُتبرك به وهو على شاطئ النهر الكبير المعروف بنهر الجون (19) على 
مسافة فرسخ واحد من المدينة. 


واستقل ناصر الدّين بالك بعدها واستقام له الأمر عشرين سنةً وكان ملكا صالحاء 


(15) العم السدانيي فى بقان تك فيه عند لك الفكرةرتملين "الاربعين” 0 


لها البقاء شجعت دخول مقدم الاصطبلات الافريقي الحبشي جلال الدين ياقوث للميدان لاسر 
الأمر الذي احدث هو الآخر شرخاً جديداً أدى إلى خلع الامبراطورة رضية. 

(16) ينبغي أن نقرأ عوض ناصر الدين معرٌ الدين بهرام (1242-1240-640-637). سيخلف أحد أبناء 
ركن الدين, علاء الدين مسعود (640 -664-<1266-1242) أما ناصر الدين محمود فإنه سوف لا يأتي 
إلا يعد تاريخ 1266-1246-664-644. 


(17) الثورة ضد رضية أشعلت من طرف حاكم ب يسمى اختيار الدين التُونيا الذي أصبح فيما بعد المكلف 
بحراسة السلطانة السابقة بسجنهاء ويعد ذلك وجدنا ان اختيار الدين - وقد وجد نفسه ميعدًا عن 
السلطة الجديدة التي قامت في دهلي - يُقدم على تحرير الملكة من السجن,» ويتزوجها ليحصل على 
الشرعية وهكذا أخذ طريقه نحو دهلي. لكن جيشه انهزم يوم 23 ربيع الأول 638 - 13 أكتوير 240! 
وقد اغتيلت رضية في اليوم الموالي ... 

(18) الشّحنة تعني على العموم الحاكم العسكري للمدينة» حيث يكون هو أيضا على رأس الشرطة. 

(19) و يي ان وقد وصف هذا القير وموقعه كذلك من مهدي حسين في كتابه عن 
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يسح مييكا من الكتاب العزيزء ويبيعها فيقتات بثمنها (20) ! وقد وقفني القاضي كمال الدين 
على مصحفر بخطه مُتقن محكم الكتابة: ثم ! ن نائبه [ غياث الدين بَلْبّن قتله وملك بعده (21), 
ولبلبّن هذا خبر ظريف نذكره. 

ذكر السلطان غياث الدين بَلْبّن 


وضبط إسمه بباعين موحدتين بينهما لام والجميع مفتوحات وآخره نون؛ ولما قتل بَلّبن 
مولاه السلطان ناصر الدين استقل بالملك بعده عشرين سنة؛ وقد كان قبلها نائباً له عشرين 
سنة أخرىء وكان من خيار السلاطين عادلاً حليماً (22) فاضلاً ومن مكارمه أنه بثى دارا 
وسمّاها دار الآمن. فمن دخلها من أهل الديون قُضبِي دينه. ومن دخلها خائقاً أمن ومن 
دخلها وقد قتل أحداً أرضى عنه أولياءً المقتول. ومن دخلها من ذوي الجنايات أَرضى أيضا 
من يظلبه: ويتلك الذار دقن كا ماث وقد درت قزه 237 


حكايته الغريبة : 
يدك أن اح الققراءستتارى رائ مها يلين هذا وكان قصيرا حفيرا تمنما: فقال 4 : 
يا دن ك ! وهي لفظة تعرب عن الاحتقارء فقال له لبّيك يا خوند ! فأعجبه كلامه, فقال له : 


أشتر لي من هذا الرّمان» وأشار إلى رمان يُباع بالسوق» فقال له : نعم؛ وأخرج فليسات لم 
الهند ٠‏ فقبّل بَلَبَن يدَ نفسه وقال : قيلتااورضيث. ! واست قد ذللة في كسيره. 


واتفق أن بعنة السانظطان شنهين الددة المقن كاهر] يشحرص' له" الحاليك بسي رفس 


(20) كان ناصر الدين ملكا عاقلاً نبيلاً علاوةٌ على خطه الجميل الامر الذى كان وراء الأساطير والحكايات 


التي تروى عنه والتي نجد لها أصداء في مختلف المصادر ... وعن الملوك الذين نسخوا القرآن بخطوطهم 
لا ننسى ذكر ملوك دولة بني مرين وخاصة السلطان أبا الحسن وابنه السلطان أبا عنان ... د. التازي 
التاريخ الدبلوماسي للمغرب: ج 7 ص 218-217... مطبعة فضالة 1988. 

(21) غياث الدين بَلَبّن (9813038): اشتراه عام 1233-630 إيلثميش» تم أصبح حاجباً لناصر الدين منذ 
إبتداء حكمه عام 1246-644 وأمسى السيد الحقيقي للمملكة, إلا أن ناصر الدين مات على ما يظهر 
موتا طبيعياً يوم 10 جمادى 7 8-5 يبراير 1266 فخلفه بَلَيّن وحكم إلى أن توفاه الله عام 
1287-5. 


(22) فيما يتصل بحلم بَلَيّن لا يظهر أنه نعت مؤكد في المصادر الأخرى سيما وقد تناقلت الأخبار عن 
الطريقة التي قمع بها ثورة البنغال (867821) عام 1280-679. 


(23) يوجد ضريح بَلْبّن إلى الآن جنوب شرق المدينة القديمة على مقربة من جامع جمالي, ويجانبه قبر ابنه 
شهيد خان آتى الذكر 111 ,174. 
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ويخارى وترمذ» فاشترى مائة مملوك كان من جملتهم بَلَبّنء فلما دخل بالمماليك على السلطان 
أعجبه | جميعهم إلا بَلْبن لما ذكرناه من ذَمامته. فقال : لا أقبل هذا ادال تايا جود 
عالم, لِمَّن اشتريت هؤلاء المماليك ؟ فضحك منه؛ وقال : اشتريتُهم لنفسيء فقال له : اشتر. 
أنا لله عز وجل ! فقال : نعم وقبله وجعله في جملة المماليك فا حتقر شنأته وجعل في السقائي” 
وكان أهل المعرفة بعلم النجوم يقولون للسلطان شمس الدين : إن أحد مماليكك يأخذ الملكَ 
من يد ابنك؛ ويستولي عليه. ولا يزالون يُلقون له ذلك؛ وهو لا يلتفت إلى أقوالهم لصلاحه وعدله 
إلى أَنْ ذكروا ذلك للخاتون الكبرى أمّ أولاده, فذكرت له ذلككء وأَثّر في نفسه. وبعث عن 
المنجّمين, فقال : أتعرفون المملوك الذي يأخذ ملك ابني إذا رأيتموه؟ فقالوا له إِ نعم؛ عندنا 
علامة نعرفه بها » فأمر السلطان بعرض مماليكه وجلس لذلك؛ فعرضوا بين يديه طبقةً طبقة 
والمنجّمون ينظرون إليهم» ويقولون : لم نره بعدٌ؛ وحان وقت الزوال فقال السقّاؤون بعضهم 
لبعض : إنا قد جُعنا فلنجمّع شيئًا من الدراهم ونبعث أحدنا إلى السوق ليشتري لنا ما 
نأكله. فجمعوا الدراهم وبعثوا بها بَلَبَن إِذْ لم يكن فيهم أحقر منه. فلم يجد بالسوق ما 
أرادوه» فتوجه إلى سوق أخرى وأبطأء وجاءت نوية السقّائين في العرض. وهو لم يأت بعد, 
فأخنوا زقه وماعونه وجعلوهما على كاهل صبيّ وعرضوه على أنه بَلّبنِ فلما تُودي باسمه 
خاز الصبي بين أيديهم؛ وانقضى العرض ولم ير المنجمون الصّورة التي طُلِبى بهاء وجاء 
| بلَبّنِ بعد تمام العرض لِمَا أراد الله من إنقاذ قضائه (24), ثم إنه ظهرت نجابته فجّعل 
أمين السقائين ثم صار من جملة الأجناد ثم من الأمراء. 

ثم توج السلطان ناصر الدين بنتّه قبل أن يلي الملك؛ فلما وَلِي الملكَ جعله نائباً عته 
مدة عشرين سنة ثم قتله بَلَبن واستولى على ملكه عشرين سنةً أخرى كما تقدم ذكر ذلك! 

وكان, للسلطان بَلَبن ولدانٍ : أحدهما الخان الشهيد 3 عهدة, ' فكان واليا لأبيه ببلاد 


(020: وك السلطان بَلَينَ الشاني يُسَمَى ماضن 0 لأبيه ببلاد اللكتؤتى (27) 


(24) بالنظر لما ورد في المصادر التاريخية لهذا المرحلة فإن هذه الجملة - على ما يظهر - هي المعلومة 


الهامة في هذه القصة. يِلبّن كان فعلا قد اث شترى في بغدادء وأصبح الفلام المفضل وكأنه أحد أفراد 
عائلة السلطان. 

(25) هذا الولد الأول الذي يحمل اسم محمود والذي وصف على أنه تصير للعلماء والأدياء قتل أثناء غارة 
مغولية يوم 28 ذي الحجة 7-683 مارس 1285. قبره يوجد إلى جانب قبر والده على ما أشرنا له تعليق 23. 

(26) ككي ممُسرو (لاتدلاناك1 (163) الوحيد الذي كان ولداً لمحمد. معز الدين كَيْ قباد (0520ا0 نة16) كان 
ولد لناصر الدين الولد الثاني لبَلَبّن وقد خلفه هذا الأخير. 

(27) بلاد اللكنوّتي (131883) عاصمة البنغال على ذلك العهد, تتطابق مع الموقع الخرب : عُور (6807) 
في منطقة راجشافي (15350811) تقع على الحدود الغربية للهند مع البانفلاديش أنظر الخريطة. ناصر 
الدين سمي حاكما من طرف والده بعد قمع ثورة ة الينغال عام 0-9. 
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وينجالة, فلما استّشهد الخانُ الشهيد جعل | السلطان بَلَبّن العهد إلى ولده كي خسرو وعدل 
به عن ابن نفسه ناصر الدين» وكان لناصر الدين أيضا ولد ساكن بحضرة دهلي مع جده 
غياث الدين يسمّى معز الدين وهو الذي تولّى الملك بعد جده في خبر عجيب نذكره؛ وأبوه إذ 
ذاك دئ كما ذكرناه. 0001 


ذكر السلطان معز الدين بن ناصر الدين بن السلطان غياث الدين يلين : 

ولما توفي السلطان غياث الدين ليلاً. وابنه ناصر الدين غائب ببلاد اللكنوتي. وجعل 
العهد لابن ابنه الشهيد كي خسرو حسبما قصصناه كان ملك الأمراء نائب السلطان غياث 
الدين (28) عدو لكي خسرو فأدا ر عليه حيلةً تمت له. وهي أنه كتب بيعةً دلُس فيها على 
خطوط الأمراء الكبار بأنهم بايعوا معز الدين حفيد السلطان بِلَبّن ودخل || على كي خسرو 
كالمتنصح له فقال له : إن الأمراء قد بايعوا ابن عمك وأخاف عليك منهم فقال له : كي خسرو 
: فما الحيلة ؟ قال أنجٌ بنفسك هارباً إلى بلاد السند. فقال : وكيف الخروج والأبواب 
مسدودة؟ فقال له : إن المفاتيح بيدي وأنا أفتح لك, فشكره على ذلك وقبّل يده. فقال له : 
إركب الآن» فركب في خاصته ومماليكه وفتح له الباب وأخرجه؛ وسدّ في أثرهء واستأذن (29) 
على امندة الدين قتايعه( ققال 2 كنف ل نذلك وولايةالمين الاين بهت ؟أقاظهه بها أذق عليه مك 
الحيلة وبإخراجه فشكره على ذلك, ومضى به إلى م دار املك ويعث عن الأمزاء والخواصض 
خبايعوه ليلاً. فلما أصبح بايعه سائر الناس؛ واستقام له الملك. 


وكان أبوه حيًا ببلاد بنجالة واللَكُنوْتي. فاتصل به الخبرء فقال : أنا وارث الملك, وكيف 
يلي ابنذ بني الملك ويستقلٌ به وأنا بقيد الحياة ؟ فتجهز في جيوشه قاصداً حضرة دهلي وتجهز 
ولده فى جيوشه أيضاً قاصداً لمدافعته عنها فتوافيا معاً بمدينة كَرَا (30): وهى على ساحل 
نهن:الكنك الذي تحج الهفوب إلسه قل ناضسن الدين على شاطكه مما يلي كرا :وز ولده 
السلطان معرٌ الدين مما يلي الجهة الأخرى والنَّهِرُ بينهما وعزما على القتال, ثم إن الله تعالى 
أراد حقن دماء المسلمين فالقى في قلْب ناصر الدين الرحمة لابنه. وقال : إذا ملك ولدي [ 
فذلك شرف لي وأنا أحق أن أرغب في ذلكء وألقى في قلب السلطان معز الدين الضتراعة لأبيه 


(28) يتعلق الأمر بفخر الدين كُتوال (160]021) (رئيس الشرطة) في دهلي. 


0 غادر ا ليعوّض والدهء وعند وفاة بَلبَن وجد 0 عاصمة يلاد السند. 
تنصيب معز الدين كَيْقّباد اعتقد 0 نل وكان اللقاءأوائل صفر 687 - أواسط شهر 
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فركب كل واحد منهما في مركب منفرداً عن جيوشه والتقيا في وسط النهر فقبّل السّطان 
رجل أبيه؛ واعتذر له فقال له أبوه : قد وهبتك ملكي ووليتكء وبايعه وأراد الرجوع لبلاده؛ فقال 
له ابنه : لا بد لك من الوصول إلى بلادي فمضى معه إلى دهلي (31): ودخل القصر وأقعده 
أبوه على سرير الملك؛ ووقف بين يديه وسّمّيَ ذلك اللّقاء الذي كان بينهما بالتّهر لقاء السعدين, 
لما كان فيه من حقن الدماء وتواهّب الملك والتجافي عن المنازعة؛ وأكثرت الشعراء في ذلك, 
وعاد ناصر | الدين إلى بلاده. فمات بها بعد سنين وترك بها ذريةً منهم غياث الدين بها دور 
(32) الذي أسره السلطان تغلق» وأطلقه ابنه محمد بعد وفاته» واستقام الملك لمعز الدين أربعة 
أعوام بعد ذلك كانت كالأعياد (33). رأيت بعض من أدركها يصف خيراتها ورخص أسعارها 
وجود معز الدين وكرمه؛ وهو الذي بنى الصّومعة بالصحن الشمالي من جامع دهليء ولا 
نظير لها في البلاد. 

وحكى لى بعض أهل الهند أن معز الدين كان يُكثر النكاح والشرب فاعترته علّة أعجز 
الأطباء دواؤها ويس أحد شقَّيه. فقام عليه نائبه جلال الدين فيروز شاه الخَلّجِي (4©: بفتح 


الخاء المعجم واللام والجيم ِ . 


ذكر السلطان جلال الدين 

ولما اعترى السلطان معز الدين ما ذكرناه من يُيْس أحد شقيه. خالف عليه نائبه جلال 
الدين ما ذكرناه من يُبْس أحد شنّيه خالف عليه نائبه جلال الدين وخرج إلى ظاهر المدينة 
فوقف على تلّ هنالك بجانب قب تعرف بقبة الجيشانيء فبعث معز الدين الأمراء لقتاله. فكان 


كل من يبعثه منهم يبايع جلال الدين» ويدخل في جملته؛ ثم دخل المدينة وحصره في القصر 
ثلائة أيام. 
عر 


وحدثني من شاهد ذلك أن السلطان معز الدين أصابه الجوع في تلك الأيام: فلم يجد 
ما يأكله, 3 أحد الشرفاء من جيرانه ما قم أوّدّه, 0 وولى بعده 


م8 0 - ص : 90. 

(32) تملك تحت اسم ناصر تحت اسم شاه بوغرهء وكان مستقلاً إلى غاية 1291-690 وقد خلقه أولاده. 
غياث الدين بها دور الذي سنقرأ تاريخه فيما بعد, 111 216-210 الخ. 

(33) يتحدث المؤرخون عن الانغماس في الملدّات والإسراف في الانفاق.. 

(34) جلال الدين فيروز ينتسب لقبيلة الخلّج, ٠‏ من أصل تركيء بيد أنه أقام كثيراً بأفغانستان في غَزْنّة بالذات 


فأمسى - نتيجة لذلك- يشعر بأنه أفغاني, ولهذا فإن وصول جلال الدين للحكم لم ينظر اليه كشيء 
جميل لا من جانب الارستقراطية التركية ولا من جانب سكان دهلي. 
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جلال الدين وكان حليماً فاضلاً. وحلمّه أدَاه إلى القتل, كما سنذكره. واستقام وآ له الملك 
سنين (35). وبنى القصر المعروف باسمه (36). وهو الذي أعطاه السلطان محمد لصهره 
الأمين هذا ون مهد لا اركح يتقته: وستذكن ذلك فكان للسلطان جلال الديخ وله إسعه ركن 
الدين» وابن أخ إسمه علاء الدين زوّجه بابنته, وولأه مدينة كَرَا ومَاتِكُبُور ونواحيها (37), وهي 
من أخصب بلاد الهندء كثيرة القمح والأرز والسكّرء وتصنع بها الثياب الرفيعة, ومنها تجلب 
إلى دهلي وبينهما مسيرة ثمانية عشر يوماً. 

وكانت زوجة علاء الدين تؤذيه فلا يزال يشكوفا إلى عمه السلطان جنلال الذين حتى 
وقعت الوحشة بينهما بسببهاء وكان علاء الدين شهماً شجاعاً مظفراً منصوراً. وحبّ الملك 
ثاب في نفسه إلآ أنّه لم 8 يكن له مال إلا ما يستفيده بسيفه من غنائم الكفّار, فاتفق أنّه 
ذهب مرة إلى الغزى ببلاد الدُويقير (38). وتسمى بلاد الكَتّكٌة أيضاء وسنذكرها؛ وهي كرسي 
بلاد المالْوّة والرهَتة (39). وكان سلطانها أكبر سلاطين الكفار فعثرت بعلاء الدين فى تلك 
القزوة نيعتو كر فسنم للا تيا رفاسن باحق قا للد قرس ته كارا تعطيها 10 


(35) يعني من 689 إلى 695 )١296-1290(‏ هذا 00 بعض المعلقين التأكيد على أن لفظ (القبة) من 
الكلمات التي دخلت اللغات الأوربية (ع21609)... كويا ... 


(36) سيتم التعريف بهذا القصر فيما بعد ج 111 ص 271 على أنه القصر الأحمر (كُوشك لعل) 
(2'1آ-»!دادنا؟ا) الذي يقع في المدينة العتيقة لدهلي, وعليه فإن هذا القصر بني من قبل بَلَبّن. أما 
القصر الميني من لدن جلال الدين فيروز فإنه يسمى القصر الأخضر وهو يكوّن امتداداً للذي شيد من 
قبل معز الدين كياد في كيلوخري (16110101) على بعد نحو 10 ك.م شمال شرق المدينة القديمة على 
ساحل نهر يامونا (21210102/آ). 


(37) يوجد في أغلب الأحيان اسم هذين المدينتين الموجودتين في الشمال الغربي لمدينة الله أياد -الهم) 

كاد ةا على نهر الكانم هذا الإسم يعني اقطاعية كَرًا - مَتِكْبُورٍ - عند تنصيب جلال الدين فيروز 

كان المستلم لهذه الاقطاعية تشاتجى (ناز16120) خان ابن أخي لبّن الذي احتفظ بها إلى ثورته في 
السنة اللاحقة, عندئذ أخذت منه وأعطيت لعلاء الدين ابن أخي جلال الدين وخلفه في المستقيل... 

(038 الدويقير (1020811) تغير هذا الإسم إلى (دولة أباد) من لدن محمد بن تغلق» تقع في الشمال الغربى 
في أرنجايّاد (0 تناع انارزناك) الحالية في دكًا ن (قوعءعه2آ1) ٠‏ وق وقفت عل معالم أور انتكاياد (أبريل 
075) كَتكّه (طوعة)03)) : (باللفة السنسكرية : المعسكر الملكي) قدم كإسم لجزع من أورًاتجاباد... 

(39) المرهتة (712632511,2) أويلاد مهرات - منطقة مالوة (843108) تقع في الشمال أكثر شرقي 
كُوجَرَات. 

(40) علاء الدين قام بحملة جريئة في ديوغير (9أا10608) في سيريةر ويجيوشه الخاصة. العاهل الهندى راما 
شاندرا (85072طاء3513ظ1) حاول بمفرده ويمساعدة جيوش ولده أن يقاوم الزحف لكنه استسلم - إذا 
كان الحديث عن الكنز المدفون يثير بعض الأساطيرء فإن الغنائم التي حصل عليه جيش علاء الدين 
كانت عظيمة, وقد مكنت علاء الدين من أن يصل إلى العرش.. 
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ففرقه فى أضحانة ووصل إلى" الدويقين فأذعن له سلطاتها بالطاعة ومكّنة من المدينة .من عدن 
جوكووا مدي نهدا را مام فرزجع الى حدينة كوا ول سحث لسك شيا 0 
فأغرى النّاس عمّه به فبعث عنه فامتنع من الوصول اليهء. فقال السلطان حلال الدين 

أذهب إليه وآتي به فإنه : محلّ ولدي» فتجهّز في عساكره وطوى المراحل حتى حل 0 
عدينة كرا حيث كزل السلطان معن الدين 11 خرج إلى لقاعابيه ناضص الذين :ورك النين 
برسم الوصول إلى ابن أخيه وركب ابن أخيه أيضاً في مركب ثان عازماً على الفتك به وقال 
لأصحابه : إذا أنا عانقته فاقتلوه: فلما التقيا وسط النهر عائقه ابن أخيه؛ وقتله أصحابه كما 
وعدهم واحتوى على ملكه وعساكره (41). 


ذكر السلطان علاء الدين محمد شاه الخلجي. 


ولا قتل عمّه استقل بالملك وفرّ إليه أكثر عساكر عمه وعاد بعضهم إلى دهلي واجتمعوا 
على ركن الدين (42) وخرج إلى دفاعه فهربوا ! جميعاً إلى السلطان علاء الدين وفرٌ ركن 
الدين إلى النتف ووبخل علا الديق دان الملك واستفاع له«الآمن مشريق سنةنوكان من شمار” 
السلاطين» وأهلُ الهند يثنون عليه كثيراً. وكان يتفقّد أمور الرعيّة بنفسه ويسئل عن 
أسعارهم؛ ويحضر المحتسب (43)؛ وهم يسمونه الرئيس في كل يوم برسم ذلك, ويذكر أنه 
ساله يوماً عن سبب غلاء اللحم, فأخبره أن ذلك لكثرة المفرم على البقر في الرّتب» فأمر برفع 
ذلك وأمر باحضار التّجار وأعطاهم الأموال. وقال لهم : اشتروا بها البقر والغنم وبيعوها 
ويرتفع ثمنها لبيت المال؛ ويكون لكم أجرةٌ على بيعهاء ففعلوا ذلك وفعل مثل هذا في الأثواب 
التي يوتي بها من دولة أباد. 


وكان ! إذا ا ار احير ويذكر 3 


(41) مرويات ابن بطوطة تتفق تماما مع المصادر الأخرى, واغتيال جلال الدين فيروز تمت يوم 17 شعبان 


6 - 19 يوليه 1326 يواسطة الأسلوب المذكور : قبلة الخيانة (1035اآ 06 691561 0.[آ) 

(42) إن الوارث المعين لجلال الدين كان هو ولده أرحّلى خان (1037 871011 ) الذى كان يوجد فى ملتان 
كحاكم هناكء أثناء هذه الأحداث. وعندئذ نادت أرملة جلال الدين ياينها الثاني قادر خان كسلطان على 
24 ذي القعدة 726 - 22 أكتوير 1326. 

(43) المحتسب وظيفة حضارية ما تزال حية بالمغرب الأقصى» تعني المشرف على ضبط الأسعار في السوق 
على نحو ما تعني مراقبة البضائع وضبط سلوك الناس ... وقد الفت فيها عدة كتب.. . واللفظ موجود في 
قاموس اللفة الإسيانية (7ع810123): و (41510182061) - يراجع ج 1 353 التعليق 194. 
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لاينيم أحديؤرغا غين زوع :اللحون: باع للنان سكة انون فخات المختكرون ن قفساد زرعهم 
بالسوس فرغبوا أن يؤذن لهم في البيع فأذن لهم على أن باعوه بأقلٌ من القيمة الأولى التي 


وكان لا يركب لجمعة ولا عيدولا سواهماء وسببُ ذلك أنه كان ن له ابن أخ يسمّى 
سليمان شاه (45): وكان يحبّه ويعظمه., فركن :نوما إلى الصيد وهو معه وأضمر في نفسه أن 
يفعل به ما فعل هى بعمّه جلال الدين من الفتك, فلما نزل للغداء رماه || بنشابة فصرعه 
وغطاه بعض عبيده برس وأتى ابن أخيه ليُجِهز عليه فقال له العبيد : إنه قد مات فصدقهم, 
وركب فدخل القصرّ على الحرمء وأفاق السلطان علاء الدين من غشيتِه وركب واجتمعت 
العساكرٌ عليه. وفر ابن أخيه فأدرك وأوتي به إليه فقتله. وكان بعد ذلك لا يركب. 


وكان له من الأولاد خضر خانء وشادي خانء وأبو بكر خان, ومبارك خانء: وهو قطب 
الدين الذي ولى الملك وشهاب الدين» وكان قطب الدين مهتضماً عنده, ناقصّ الحظ؛ قليل 
الحظوة. وأعطى جميع إخوته المراتب وهي الأعلام والأطبال؛ ولم يعطه شيئاً وقال له يوماً : لا 
بد أن أعطيك مثل ما أعطيت إخوتك, فقال له : الله هى الذي إ! يعطيني ! فهال أباه هذا 
الكلام» وفزع منه. 


وتسمى ماه حقء والماه القمر بلسانهم (46), لها أخ يسمى سنجرء فعاهدت أخاها على 


(44) بعد الحملات المتوالية للمغول في السنوات الأولى من القرن الثامن الهجري - الرابع عشر الميلادي 
أحس علاء الدين بالحاجة إلى جيش قوي تَؤْدّى له الأجرة أحسن أداء . لكنه عوض أن يزيد في الأجور 
اختار أن يخفض من ثمن المواد الغذائية التي كانت مرتفعة بسبب التضخم المالي الناتج عن كثرة الأهب 
الوارد من الجنوب بسبب الغارات ولأجل هذا فإنه أنشأ احتكاراً في الشراء بأثمان محدودة وسجّل 
سائر التجارء وحدد لهم سعراً معينا للفائدة؛ وكان على الفلاحين أيضا أن يُجبروا على بيع منتوجاتهم 
للتجار بأثمان كذلك محدودة. بسيب هذا وفى إطار هذه السياسة أنشأت الحكومة كذلك مخازن كبرى 
للمواد الغذائية التى وَجَدها ابن يطوطة:؛ بعد ثلاثين سنة وتحدث عنها ... 

(45) ولد الأخ هذا يسمى أقّط (41647) خان في المصادر االهندية. 


(46) ماه ينون آلف كله وارسية تمن الور ونه يات التطبير )اللا التي كانت محكومة من قبل 
(47) اسم الملكة كان 1 قبا هى ملكة 1 ا ملك سنّجار الذيء لأجل أنه 
قتل جلال الدين فيروز بيده, سي يه عاسم 
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يسمّى الألفي (48)» لأن السلطان اشتراه بألف تَنْكة, وهي ألفان وخمسمائة من دنانير 
المغرب (49). فوشى إلى السلطان بما اتّفقوا عليه» فقال لخواصه : إذا دخل على سنجر فإِنّي 
معطيه ثوياء فإذا ليسه فأمسكوا بأكمامه واضريوا به الأرض وأدْبّحوه. فلما دخل عليه فعلوا 
ذلك وقلوه! 

وكاة خحسر حجان عاشاً بموضع يقال له سَنْدَبَت (510) على مسيرة يوخ عن .دهلي) ٠‏ توحه 
0 لزيارة شهداء مدفونين به لنَدْرِ كان عليه أن يمشي تلك المسافة راجلاً ويدعو لوالده 
بالزاهة:فلما ملفة أذ آباة فقتل كاله حون عليه حرنا شنيداً وفرق خنيه: وتلك عادة مل اليف 
يفعلونها إذا مات لهم من يعن عليهم, فبلغ والدّه ما فعله, فكره ذلك فلما دخل عليه عنَّفه ولامه, 
وأمر به فقيّدت يداه ورجلاه وسلّمه لملك نايب المذكورء وأمره أن يذهب به إلى حصن كاليور 
»)5١(‏ وضبطه بفتح الكاف المعقودة وكسر اللام وضم الياء آخر الحروف وآخر راءء ويقال له 
أيضا كُيَاليُر بزيادة ياء ثانية» وهى حصن منقطع بين كفار الهنود منيع على مسيرة عشر من 
دهلى؛ وقد سكنته أنا مدّة فلما أوصله إلى هذا الحصن سلمه للكُتُوال وهى أمير الحصن, 
وللمُفردين (52) وهم الرّماميّون (53) | وقال لهم : لا تقولوا : هذا ابن السلطان فتكرموه إِنّما 
فى أعرئ عرو له فاحفقلية كما يحفظ العدوً ثم إن المرض اشتدٌ بالسلطان, فقال لملك نايب 
ابعث من ياتي بابني خضر خان لأولّيه العهد. فقال له : نعم وماطله بذلك» فمتى سأله عنه, 
كفن 15 نسيل إلى اتتوم اللشلظاة «رعيية الله 


ذكر ابنه السلطان شهاب الدين 


ولا'توق الننلظان غلاء الذيق أقعد ملك تان أنته الأصس تهات الدمن على يفوي 


(48) (ملك ناكئب) تعني في الاصطلاح الفارسي نائب ملك وهو هنا كافور أحد الهندوس»: اشتّرى 


عام 6 ح- 1277 عند الأحداث ث التي نهب فيها ميناء كامباي (/ا01162©) في الكوجرات, اشترى بمبلغ 
الف دينار وعرف منذ ذلك الوقت بهذا اللقب الفارسي هزار ديناري (تلهم أ تضمعء31), ؛ وهى اللقب الذي 


ترجمه ابن بطوطة بالألفي. هذه الشخصدية التي أصبحت قوية ة جداً في أواخر دولة علاء الدين هي التي 
ديرت مخطط نسف سائر العائلة الملكية مبتدئة بطغمة ألب خان ولكن بدون رضى علاء الدين. 


(49) شتْكة (14/04) ذهبية تساوي 9.010 كرام, والدينار بالمغرب يساوي 4.722 كرام ويتعلق الأمر إذن 
بمبلخ أقلّ قليلاً من 2000 دينار. 

(50) سندبت هي 501015847 أو 5011587 الحالية على بعد 28 ميلا شمال دهلي. 

(51) كاليور يقصد (000/1100)) في جنوب أكُْرَا التي ستصبح بعد ذلك سجنًا للدولة. وسيزورها ابن بطوطة 
على ما سنرى. 

(52) المفرد يظهر انه تعبير يعني هيأةً خاصة دون تعريف بوظيفتها. 

(53)القسد إلن حثون مسجل على اللاقطة #زماة [الحرقن. 
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(54) الملك؛ ويايعه الناس وتغلب ملك نايب عليه. وسمل أعين أبي بكر خان وشادي خان؛ وبعث 
بهما إلى كاليور» وأمر بسمل عيني 4 أخيهما خضر خان المسجون هنالك, وسجنوا وسجن 
قطب الدين اكت لم سمل مجه كان لاشاطان جاو الديق ملركا ب خرن شو امت يقر 
أحدهما ببشيرء والآخر بمبشرء فبعثت عنهما الخاتون الكبرى زوجة علاء الدين» وهي بنت 
السلطان معز الدين (55) فذكرتهما بنعمة مولاهما وقالت : إِنّْ هذا الفتى نايب ملك قد فعل 
فى أولادى ما تعلمانه؛ وإنه يريد أن يقتل قطب الدينء» فقالا لها : سترين ما نفعل. وكانت 
عادتهما أن يبيتا عند نايب ملك؛ ويدخلا عليه بالسلاح» فدخلا عليه تلك الليلة, وهى في بيتر 
من الخشب مكسوّ بالملف يسمونه الخْرمْقة (50) ينام فيه أيام المطر فوق سطح القصرء فاتّفق 
أنه أخذ السيف من يد ل أحدهما فقلبه وردّه إليه فضريه به المملوك وثنّى عليه صاحبه 
واحترًا رأسه وأتيا به إلى محبس قطب الدين فرمياه بين يديه وأخرجاه فدخل على أخيه 
شهاب الدين وأقام بين يديه أياما كأنّه نايب له ثم عزم على خلعه فخلعه (57). 


ذكر السلطان قطب الدين ابن السلطان علاء الدين 


وخلع قطب الدين أخاه شهاب الدين وقطع إصبعه ويعث به إلى كاليور فحبس مع 
إخوته, واستقام الملك لقطب الدين, ثم إِنْهِ بعد ذلك خرج من حضرة دهلي إلى دولة أبادء وهي 
على امسيدرة أزمفين يزه مهنا والطريق يديع كنقه الاأشحا وين الصهفضا ف وسواء فكان 
الماشي به في بستانء وفي كلّ ميل منه || ثلاث داوات؛ وهي البريدء وقد ذكرنا ترتيبه» وفي 
ع دان جم فااسجتاء المنسافن إلمة فكاه يمي قي سبق سستيوة الاريفيا يوا . وكذلك 
يتصل الطريق إلى بلاد التَّلِنك (58) والمعبر (59) مسيرة سنّة أشهرء ٠‏ وفي كل منزلة قصر 


(54) مات علاء الدين يوم 8 شوال 5-715 يناير 1316؛ وقد سمّى كافور مكان السلطان الراحل أصفر 


اركذه وكان عن سن ل لكيام الفط فتن 
الدين عمر» 6 ابنة راما 2 ضاحن ديوجير 0 ٠‏ وكذلك فإنه حسب المصادر 00 فإن 
قطب الدين مد مبارك نفسه أقنع بشيروميُشر اللذين أَنَيَا لقتله. أقنعهما نأن يتقليا هيه كافون هذا الأخير 
(56) الحرّسْقّة (31ع7ندمعناط؟1) بيت الملذات والمتعة. 
(57) شهاب الدين خلع عن العرش وسملت عيناه من لدن أخيه الذي عوّضه يوم 25 محرم 6 - 19 
أبريل 1316. 
)58 التلئك : القصد إلى ظِنْكانا (1611025802) إمارة هندية بين كودا فاري ونهر كريشنا عاصمتها 
و رَاتكال 0011011110 
(59) محطة المعيّر اسم عربي لساحل كورومَائْديل ([ع001010320)) ساحل شرقى لنهاية شبه الجزيرة التى 
زارها ابن بطوطة فيما بعدء وسياتي الحديث عنهاء ١ ١‏ 
لاا-طنام 1325-1354 نل1151ث 300 ذآاكخم دز ذ[8 /لاخذخ11' 18 110"هظ8 1811 : 010 
8 .1< 644 ,111 ...ذ5اعة10 - 2261-5 .م انط مدوع؟ا ل0د ععلء )ه10 
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السلطان وزاوية للوارد والصادر. فلا يقتقر الفقير إلى حمل زاد في ذلك الطريق ! 


ولا خرج السلطان قطب الدين في هذه الحركة (60) اتّفقَ بعض الأمراء على الخلاف 
عليه وتولية ولد أخيه خضر خان المسجون (61): وسنّه نحى عشرة أعوام؛ وكان مع السلطان, 
فبلغ السلطان ذلكء: فاخذ ابن أخيه المذكورء وأمسك برجليه. وضرب يرأسه إلى الحجارة حتّى 
نثر دماغه, وبعث أحد الأمراء ويسمى ملك شاه إلى كاليور حيث ‏ أبو هذا الولد وأعمامه 
وأمره يقتلهم جميعا! 

فحدّثني القاضي زين الدين مبارك قاضي هذا الحصن, قال : قدم علينا ملك شاه 
ضحوة يوم وكنت عند خضر خان بمحبسه. فلما سمع بقدومه خاف وتغيّر لونه. ودخل عليه 
الأمير فقال له : فيما جئت؟ قال : في حاجة خوند عالّم, فقال له : نفسي سالمة ؟ فقال : نعم, 
وخرج عنه واستحضر الكُتُوال؛ وهو صاحب الحصن والُقردين وهم الزماميّون, وكانوا 
ثلاثمائة رجل ويعث عن وعن العدول واستظهر بأمر السلطان فقرأوه وأتوا إلى شهاب الدّين 
المخلوع فضربوا عنقه وهى متثيّت غير جزع؛ ثم ضربوا عنق أبي بكر خان وشادي خان, ولا 
أتوا ليضربوا عنق خضر خان فزع وذهلء وكانت أمّه معه إ فسدًوا الباب دونها وقتلوه, 
وسحبوهم جميعا في حفرة دون تكفين ولا غسّل, وأخرجوا بعد سنين فدّفنوا بمقابر آبائهم, 
وعاشت أمّ خضر خان مدّة ورأيتها بمكة سنة ثمان وعشرين. 


وحصن كاليور (62) هذا فى رأس شاهق كأنّه منحوت من الصخر لا يحاذيه جبل» 
ويا كل يكيان الما رتس عضري يكرا ا علنهنا | للموان مفافة إلى لمعيو ةمسوا علنها 
المجانيق والرّعادات؛ ويصعد إلى الحصن في طريق متّسعة يصعدها الفيل والفرس» وعند باب 
الحصن صورة فيل منحوت من الحجرء وعليه صورة فيّالء وإذا رءاه الإنسان على البعد لم 
يشكُ أنه فيلٌ حقيقة. وأسفل الحصن مدينة حسنة مبنية كلها بالحجارة البيض المنحوتة 
مساجدها ودورهاء ولا خشب فيها ما عدا الأيواب» وكذلك دار الملك بهاء والقباب والمجالس 


(60) كانت ضد هرَيًا لآدُوفا (1105203120612) صهر رامَشَانئْدرا (1933365082010) الذى أعلن استقلاله 


عند وفاة علاء الدين. الحركة المتحدث عنها كانت عام 1318-718. 

(61) هذه المعلومة مما استاثر به اين بطوطة, فليست معروفةً. حسب علمناء بيد أن هناك نقوداً عثر عليها 
مضروية في دهلي عام 1319-1318-6565 باسم أحد من يسمى شمس الدين محمود شاه الذي لم 
نعرف عنه شيئا مع ذلك. 


(62) حصن كاليور (6/2110): حصن قديم يقع على قمة جبل يبلغ علوه 300 قدم على الهضبة وعلى طول 
3 |وعلى65 ميلا جنوب اكراء كان يستعمل كمحطة للسجن من قيّل الحكام المسلمين... 
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وأكثر سوقتها كفار. وفيها ستّماية فارس من جيش السلطان لا يزالون في جهاد لأنّها بين 
الكقار. 

ولما قتل قطب الدين اخوته واستقل بالملك فلم يبق من ينازعه ولا من يخالف عليه؛ بعث 
الله تعالى عليه خاصصته الحَظِي لديه أكبر أمرائه وأعظمهم منزلة عنده ناصر الدين خسرو 
خان ففتك به وقتله واستقلٌ بملكه الآ أن مدّته لم تطل في الملك فبعث الله عليه أيضا من قتله 
بعد خلعه وهو السلطان تُفْلقَ» حسبما يشرح ذلك كلّه مستوفى إن شاء الله تعالى إثر هذا 
ونسطره م . 
ذكر السلطان خسرو خان ناصر الدين 

وكان خسروخان من أكبر أمراء قطب الدين (63)» وهى شجا ع حسن الصورة وكان 
فتح بلاد جند يري (64) ويلاد المغبر» وهي من أخصب بلاد الهند؛ ويينهما ويين دهلي مسيرة 
سنّة أشهر, وكان قطب الدين يحبّه حبًا شديداً ويؤثره, فجّر ذلك حتفه على يديه, وكان لقطب 
الدين معلّم يسمى قاضي خان صدر الجهان (65), وهى أكبر أمرائه؛ وكليت دار وهى صاحب 
مفاتيح القصرء وعادته أن يبيت كل ليلة على باب السلطان ومعه أهل النوية وهم ألف رجل 
يبيتون مناوبةً بين أربع ليال ويكونون صقين فيما بين أبواب القصر وسلاح كل واحد منهم بين 
يديه فلا يدخل أ أحد إلا فيما بين سماطيهم, وإذا تم الليل أتى أهل نوية النهار. 


ولأهل الثوبة امراء وكتّاب يتطوّفون عليهم ويكتبون من غاب منهم أى حضرء وكان معلم 
السلطان قاضي خان يكره أفعال خسرى خان ويسؤه ما يراه من إيثاره لكفار الهنود وميله 
إليهم. وأضله منهم: ولا يزال يلقي ذلك إلى السلطان فلا يسمع مته؛ ويقول له : دعه وها يريد. 
لما أراد الله من قتله على يديه فلما كان في بعض الأيام قال خسرو خان للسلطان : إِنْ 
جناعة من الهنود. يرينون إن كسلموا «ؤمن :ادكه يطك البلوه أن الهتدض ]ذا أراذ الإستلام 


(63) 0 الولادة» وقد تدرش للحمن عل اجتياح 0 01212 2 0 كُوجارات ت عام 


مئصة الحك 2 

(64) جنديري (معلمهمطت) كانت حصناً في إقليم مَالوَى (ولاية تَرْوّار): تايعة, في تلك الفترة - لسلطنة 
دهلي دغازة خسرو كانت موحية ضد وَارًا نكال (ادعموعة171) عاصمة تلينكانا سالفة الذكر, وضد 
سلاطين يانديا (2/ا8220) في كُورُومانديل (اع200:010350): إذا كان القسم الأول من الغارة باعثاً على 
السرّور فإن القسم الثاني كان أقلّ حظاً وقد دعى خسرو إلى دهلي ... 

(65) هناك مصادر أخرى تدعوه ضيا ء الدين» وما تزال كلمة كبليده د رمستعملة فى العراق والأماكن 
المجاورة لمعنى حامل مفاتيح الروضة أو المشهد ... كليد بالفارسية المفتاح من اليونانية (161515). 
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امكل إلى الملطان فيكسره و ا ا 
ملت فقال [ك. 53 تي به ليا ١‏ فجمع خسروخان جماعةً من شجعان الهنود وكبرائهم فيهم 
في ذلك 0 الفتيان» فلما دخلوا الأبواب الأربعة, وهم شاكّون في السلاح, 
ووصلوا إلى الباب الخامس وعليه قاضي خانء أنكر شأتهم وأحس بالشر فمنعهم من 
الدخولء وقال : لا بد أن أسمع من خوند عالّم بنفسي الإذن فى دخولهم؛ وحينئذ يدخلون, 
فلما منعهم من الدخول هجموا عليه فقتلوه. وعلت الضجّة بالباب فقال السلطان : | ما هذا ؟ 
فقال خسرى خان : هم الهنود الذين أتوا ليُسلِمواء فمنعهم قاضي خان من الدخولء وزاد 
الضّجيج فخاف السلطانء وقام يريد الدُخول إلى القصر وكان بابه مسدوداً والفتيان عنده, 
فقرع الباب واحتضنه خسرو خان من خلفه, وكان السلطان أقوى منه فصرعه. ودخل الْهُدُود, 
فقال لهم خسرو خان : هوذا فؤقي فاقتلوه ! فقتلوه وقطعوا رأسه ورموا به من سطح القصر 
إلى صحنه (67). 


وبع خسري شان من هيه عق الآمراءواخلوك ومع لا ملقو يما اتقو فكما كلت 
طائفة وجدوه على سرير الملك؛ فبايعوه, ولما أصبح أعلن بأمره وكتب المراسم وهي الأوامر إلى 
جميع البلادء وبعث لكلّ أمير خلعةٌ فطاعوا له جميعا واذعنوا إلا تُقلّقَ شاه والد السلطان 
حك شاة:وكان اذإذاك أميرا يدجال مون (68) من يلاد الستدء فلما وات خلهة كسرى حان 
طرحهها:بالأركن وجلس: قوقها ويم إلية أخاه كان تكانان كهزمه قر ال المؤة إلى أن قله كنا 
سنشرحه في أخبار مُفلق. 


ولما ملك خسرو خان آثر الهنود (69) وأظهر أموراً منكرة منها النهى عن ذبح البقر 


بائقاد (:80088) الذين كانو فتموساء وذلك رين جنر جامراب 0 خانان كان له لقب - أخو 

(67) ك3 هذا العذث فى شهر أبزيل 1320 صقر - ربيغ الأول :720 

(68) دِيّال بُور (؟نام01م101) في باكستان الحالية جنوب لاهور على بُعد 80 ميلاً منها. 

(69) معظم المؤرخين المسلمين من الذين كتبوا حول أيام آل تغلق يوجهون هذه التهمة ضد خسرو بيد أنه لا 
يظهر أن هذا السلطان كانت له نية في التنكّر لإإسلام, وإنما كان يتوفر على فكرة متساهلة إزاء ديانة 
الهندوس الذين يكوّتون فصائله العسكرية بيد أنه كان أول عاهل في السلطنة من أصل هندوسي وليس 
بتركي وقد ساعد شعقار "الدين في خطر” على لمّ شمل المعارضة حول غياث الدين تغلق. وهكذا فإن 
الاحتكاكات بين المسلمين والهندوس ليست وليدة العصور الحاضرة ولكنها متجذرة في التاريخ ... 
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على قاعدة كقار الهنود فإنهم لا يجيزون ذبُحهاء وجزاء من ذبحها عندهم أن يخاط في جلدها 
ويحرق ! وهم يعظمون البقر ويشربون أبوالها للبركة والاستشفاء إذا مرضواء ويلطخون 
بيوتهم وحيطانهم بأرواثهاء وكان ذلك مما بفض خسرو خان إ إلى المسلمين وأمالهم عنه إلى 
تُغلق» فلم تطل مدة ولايته, ولا امتدّت ايام ملكه. كما سنذكره. 


ذكر السلطان غياث الدين تَُقْلّقَ شاه 


وضبط اسمه بضم التاء ال معلوة وسكون الفين المعجم وضم اللام وآخره قاف, 0 
الشيخ الامام الصالح العالم العامل العابد ركن الدين ابن الشيخ الصالح شمس الدين 
عبد الله بن الولي الإمام العالم العابد بهاء الدين زكرياء القرشي اللتاني, 0000 97 
السلطان تُفلق كان من الأتراك المعروفين بِالقَرَوّنة (70). بفتح القاف والراء وسكون الواو وفتح 
النون» وهم قاطنون بالجبال التي بين بلاد السند والترك. وكان ضعيف الحالء فقدم بلاد 
السند في خدمة بعض التّجار. وكان كلُوانياً له والكلُواني؛ بضم الكاف المعقودة # هوراعي 
الخيل وذلك على أيام السلطان علاء الدين» وأمير السند إذ ذاك أخوه أونو خان (71): بضم 
الهمزة واللام» فخدمه تُعْلوَ اق بجائيه فرتّبه في البيادة (72): بكسر الباء الموحدة وفتح 
الياء آخر الحروفء وهم الرّجالة؛ ثم ظهرت نجابته فأثّنت في الفرسان, ثم كان من الامراء 
الصّغار وجعله أولو خان أميرَ خيله؛ ثم كان بعد من الأمراء الكبار وسمَى بالملك الغازي. 

ورأيت مكتوياً على مقصورة الجامع بملتان؛ وهو الذي أمر بعملها : إِنّي قاتلت التتر 
تسعاً وعشرين مرة فهزمتهم فحينئد سمّيت بالملك الغازي (73). 

ولما ولى قطبٌُ الدين ولآه مدينة دبال بُور وعمالتهاء وهي بكسر الدال المهمل وفتح الباء 
الموحدة؛ وجعل ولده الذي هو الآن سلطان الهند أمير خيله؛ وكان يسمى جَونّة. بفتح الجيم 
(70) القرّؤنة (08:21035) حسب ما رواه ماركو يولى بل وحسب المرويات الهندية هع المتتسلون من أب 

تركي أو مغولي وأم هندية ... ومن المعلوم أن أصول تغلق تركية. هذا وقد اشتهر في بلاد المغرب اطلاق 
حم م ا وات ا ع ا 0 [10. 


مباشر حاكما للسند, , ٠‏ يعد فتح انْكَمُور (#مططسقطاهة؟1) في راجستان عام 1-0 ٠‏ وقد نقل 
إلى هذه المدينة وتوفي في السنة اللاحقة. 


(72) البيادة : لفظ من أصل فارسي (2023/ا121) جندي من المشاة ... 
(73) ظهر غياث الدين تفلق لأول مرة أثناء هجوم المغول عام 704 - 1304 وأحرز على لقب (الغازىي) بعد 

أن تمكن من رد هجوم مغولي ثان على أعقابه عام 1306-2706 . 
1512220 ذأ عالناءععاطعرة عنان11050 01 أمعمرمم1ء/اء2آ : محطكا أطدلط لدمتطخة .ءدن[آ 
.36-3 .2 1986 
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والنون, ولما ملك ٠‏ تسمّى بمحمد شاهء ثم لا تل قطب الدين وولى خسرو خان أبقاه على 
امارة الخيلء فلما أراد تُغلق الخلاف كان له ثلاثمائة من أصحايه الذين يعتمد عليهم في 
القتالء وكتب إلى كَُشْلُو خان (74). وهو يومئد بملتان ويينها وبين ديال بُور ثلاثة أيام يطلب 


وكان ولد كَسْلُو خان بدهلي فكتب إلى تُغلق أنه لى كان ولدي عندي لأعنتك على ما 
تريد» فكتب تُغلق إلى ولده محمد شاه يعلمه بما عزم عليه ويأمره أن يفرٌ إليه. ويستصحب 
معه ولد كَشْلو خانء فأراد ولده الحيلة على خسرو خان وتمّت له كما أرادء فقال له : إن 
الخيل قد سمنت وتِبِدَّنَتْ وهي تحتاج !| اليَرَاق (75): وهو التَّضئْمير» لاقي تمعيريا 
فكان يركب كلّ يوم في أصحابه فيسير بها الساعة والساعتين والثلاث. واستمر إلى أريع 
بناعات إلى أن مان يوما إلى وقت الزوال؛ وذلك وقت طعامهم فأمر السلطان بالركوب في 
طليه: هلم بوحه له كدر ولق رانم واس تطيدي وق ون كفو كان وحيتتن ا 
الخلاف وجمع العساكر وخرج معه كُشْلو خان فى أصحابه ويعث السلطان أخاه خان خانان 
لفكالفها: فهزما كن هزيحة ,وك عسكنة إليهما ورجع كان خاناق إلى:أخية وقكل هيحان 
وأخذت خزاينه وأمواله. 


وقصد تُغلق حضرة دهلي وخرج إليه خسرو خان في عساكره ونزل بخارج دهلي 
يوضم يعرف | يآصيا أباد (76) ومعنى ذلك رحى الرّيح» وأمر بالخزائن ففتحت وأعطى 
الأموال بالبدرء لا بوزن ولا عدد, ووقع اللقاء بينه وبين تُغلق وقاتلت الهنود أشد 000 
وانهزمت عساكر تُغلق ونهبت محلّته وانفرد في أصحابه الأقدمين الثلاثماية فقال لهم : | 
أين الفرار؟ حيثما أَدْركْنا قُتلناء واشتغلت عساكر حُسرو خان بالنَّهب وتفرّقوا عنه, 0 
معه إلا قليل فقصد تُغلق وأصحابه موقفه. والسلطان هنالك يعرف بالشطر الذي يرفع فوق 
رأسه وهو الذي يسمى بديار مصر القبّة والطيرء ويُرفَع بها في الأعيادء وأما بالهند والصين 


(74) هذه الشخصية كانت تسمى في ذلك العهد بهرام أيُباء وكان حاكم أوش (0ن]), وهو الأول الذي 
التحق بتغلق» وقد أحرز في إثر هذا اسم كشلو خان (0/أ1615) وحكم السند, واحتفظ بهذه الوظيفة إلى 
أن ثار عام 1328-728. 

(5) اليَّاق كلمة تركية تعني الرشاقة وخفة الوزن : ماعبّر عنه ابن بطوطة بالتضمير ثم انتقلت للفارسية 
قبل أن تشيع في اللّغة العربية.. 

0 أصيا اباد (0200- -ه/ا45) يوجه هذا الموضع في سهل لهْراوات للم على : بعد ميلين أو تزه 
(01131©) شطو الفارسية؛ وتعتير المظلة شعاراً من شهعا ق املك فن.المشبرق والمغرب عنن الوقك المدكر» ‏ ا 
خصّصنا لها حديثا في التاريخ الديلوماسي للمغرب ج ١‏ ص 83 - 84 إلغ ... 
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فلا يفارق السلطان في سفر ولا حضر فلما قصده تغلق وأصحابه حمى القتال بينهم وبين 
الهنود وانهزم 3 أصحاب السلطان ولم يبق معه أحد وهرب فنزل عن فرسه وَرَمَى بثيابه 
وتعلاحة ويكن فى كميكن واخد وازسل كتعره ين كنفية كبا يقل ففرا )لهنم «ودكل تان 
هنالك واجتمع الناس على تُغلق وقصد المدينة فأتاه الكتوال بالمفاتيح ودخل القصر ونزل 
بناحية منه, وقال لكشلو خان : أنت تكون السلطان» فقال كشلو خان : بل أنت تكون 
السلطان وككاةعا ففال له كشلو خان : فان أبيت أن تكون سلطاناً فيتولى ولدّكء فكره هذا 
وقبل حينئذ وقعد على سرير الملك ويايعه الخاص والعام؛ ولما كان بعد ثلاث اشتدّ الجوع 
بخسروخان وهو مختف بالبستان فَخْرَّجَّ وطاف به فوجد القَيّمِ فسأله طعاما فلم يكن عنده 
فأعطاه خاتمه وقال : إذهبُ فارهنه في طعام. فلما ذهب بالخاتم إلى السوق أنكر الناس 
أمره ورفهعوه إلى الشّحنة, وهو الحاكم, فأدخله على السلطان تُغلق فأعلمه بِمَّن دفع إليه 
الخاتم, فبعث ولده محمداً ليأتي به. فقبض عليه وأتاه به راكبا على تتُى, بتائين مثناتين 
أولاهما مفتوحة والثانية مضمومة وهو البرذون؛ فلما مثل بين يديه؛ قال له : إني جائع فائتني 
بالطعام, فأمر له بالشرية ثم بالطعام ثم بِالفُفّاع ثم بالتّنبول فلما أكل قام قائما وقال : 
يائُغلق إفعل معي فعل الملوك ولا تفضحني ! فقال له : لك ذلك وأمر به فضُربت رقبته؛ وذلك 
في الموضع الذي قَتَل هى به قطب الذين؛ ورمى برأسه وجسده من أعلى السطح كما فعل هو 
برأس قطب إ الدين» ويعد ذلك أمر بغسله وتكفينه ودفن في مقبرته واستقام الملك لتُغلق أربعة 
أعوام وكان عادلاً فاضلاً. ّ 


ذكر ما رامه ولده من القيام عليه فلم يتم له ذلك. 


وما استقرٌ تُغلق بدار الملك بعث ولدّه محمدًا ليفتح يلاد التَلنّكٌ (77). وضبطها يبكسر 
الثاء الكفلوة واللام ومبكون النون وكاف محقون: وفي على مسيرة لاله اشدهن من مدينة دملن: 
ويعث معه عسكراً عظيماً فيه كبار الأمراء مثل الملك تَمُّوْرء بفتح التاء المعلوة وضم الميم, 
وآخره راء. ومثل الملك تكين بكسر التاء ا معلوة والكاف وآخره نون: ا 

بضم الميم ومثل ملك (78) بَيرَّم» بالباء الموحدة مفتوحة؛ والياء آخر الحروفء والراء مفتوحة, 
روانم ٠‏ فلما بلغ إلى أرض التَلَنِكِ أراد المخالفة, وكان له نديمٌ من ' الفقها ء الشعراء يعرف 
يكبي فادوه أن لقى إلى الناش أن السلطاى كلق توقنهوفكة آذ الناس تاتون مُسيرفن 


(77) غارة 1322-1321-721 كانت موجهةٍ ضد آل كاكاتياس (25/ا121211) في (مممع صزاء1) التي كان 
الملك بْرَاطابارودرا (010018م2210) مغتنماً فتن دهلي رافضاً أداء الأتاوة.. . حول الفقاع - لنظر 111 ,124. 


(78) حول ملك بيرم يلاحظ أن التراجمة يستعملون دون أن يميّزو الكلمة العربية : الملك, التي يترجمونها 
إلى: سلطانء وفي الحالتين فإن الأمر يتعلق بلقب تشريفي وليس بلقب وظيفي. 
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فتح دهلي ومن تداولها من الملوك 


إذا سمعوا ذلكء فلما ألقى ذلك إلى الناس أنكره الأمراء. وضرب كل واحد منهم طبّله 
وخالفء فلم يبق معه من أحدرء وأرادوا قتله فمنهم منه ملك تَمُورء وقام دونه ففرّ إلى أبيه في 
عشرةٍ من الفرسان سمّاهم يَارَان موافق» معناه الأصحاب الموافقون فأعطاه أبوه الأموال 
والعساكر وأمره بالعود إلى التلنك (79) فعاد إليهاء وعلم أبوه بما كان أرادء فقتل الفقية 
عُبيداً. وأمر بملك كافور الُهردار فضُرب له عمودٌ في الأرض محدود الطرف وركّز في عنقه 
حتى خرج من جنبه طرفه ورأسه إلى أسفل وترك على # تلك الحال وفرٌ من بقى من الأمراء 
إلى السلطان شمس الدين ابن السلطان ناصر الدين بن السلطان غياث الدين بَليّن واستقرًوا عنده. 


ذكر مسير تّغلق إلى بلاد اللكْنّؤتي وما اتُصل بذلك إلى وفاته. 


وأقام الأمراء الهاربون عند السلطان شمس الدين (80): ثم إن شمس الدين توفي 
وعهد لولده شهاب الدين فجلس مجلس أبيه؛ ثم غلب عليه أخوه الأصغر غياث الدين بهادور 
بُورهء ومعناه بالهندية : الأسوب, واستولى على الملك وقتل أخاه قطلى خان وساير إخوته وفرٌ 
شهاب الدّين وناصر الدين منهم إلى تُغلق فتجهز معهما بنفسه لقتال أخيهما وخلّف ولده 
مكمدا 116 عنه في ملكه وجدّ السير إلى بلاد اللكتؤتي فتغلب عليها إ وأسر سلطانها غياث 
الدين بهادور, وقدم به أسيراً إلى حضرته. 

وكان (80) بمدينة دهلي الولي نظام الدّين البذاوني (82) ولا يزال محمد شاه ابن 
السلطان يتردّد إليه ويعظم خدامه؛ ويساله الدعاء. وكان يأخذ الشيعَ حال تغلب عليه, فقال 


(79) يتناقش المؤرخون الهنود مسؤولية محمد تغلق فى هذه الحوادثء هذا وقد أرسل حالاً إلى تيليكانا 


(11108302) وهذه الغارة الثانية لعام 723 - 1323 أدت إلى إمتداد حكمه إلى مملكة كاكاتيا (162/8/12). 

(80) ناصر الدين محمود ابن بَلْيّن سلطان البنفال كان تنازل عن الحكم عام 1291-690 لصالح ابنه ركن 
الدين كيكوس (دناه!ة>1) الذي ظل في الحم إلى عام 702 - 1302 - شمس الدين عر كف 
بوره 0 الذي استقر في الشرق. رشق القن الذي ل ا الوقت عن الحكم 

1 ا ابل 1 00 قن سبنة 7722 102 عند وفناة شمس ن ألدين 

لمتتترين إلى البنغال - 

(81) الغارة تؤرخ بعام 724 - 1324: ناصر الدين عين سلطاناً لشمال البتفال بينما ألحق الياقي 
بأمبراطورية دهلي. 

(82) البذاوني معروف تحت إسم نظام الدين أولياء. (1324-1238م) كان أحد المشاهير الممثلين للطريقة 
الشيشتية في الهند. كان تلميذاً لفريد الدين البذاوني ... لم يكن على حالة طيبة مع تغلق» بيد أن قبره 
في دهلي ما يزال إلى الآن مكاناً يقصد للزيارة.. - يراجع الجزء 111 136-135 - تعليق 53. 
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فتح دهلي ومن تداولها من الملوك 


ابن السلطان لخدامه : إذا كان الشيخ فى حاله الذى تغلب عليه فأعلمونى بذلك» فلما أخذته 
الحال (علنو :فول علو قلما راة الشسيع قال #وهيذا لك اللللدد كم موقن الشيع فل أبامعينة 
السلطان؛ فحمل ابنُه محمد نعشه على كاهله فبلغ ذلك أباه فانكره وتوعدهء وكان قد رابتّه منه 
أمور ونقم عليه استكثاره من شراء المماليك واجزاله العطايا واستجلابه قلوب الناس فزاد 
حنقه عليهآ وبلغه أن المنجّمين زعموا أنه لا يدخل مدينة دهلي بعد سفره ذلك؛ فتوعدهم (83) ! 


ولااغاذ تن ستقرة وقرب من الصضيزة امن ولدة أن .نينى لة:قصرا ونم يسمؤته الكشك 
يقنه الكاف وكين محهم مستكن: على وانرهتالك يش افعان يون (84): فبناه في ثلاثة أيام 
وجعل أكثر بنائه بالخشب مرتفعا على الأرض قائْمًا على سواري خشب وأحكمه بهندسة, 
تواى التطر.فيها'الملكرزادم المقروق تح :ذلك يخوائكة كما ن واسمة الحمد ين إنانين كبر 
وزراء السلطان محمد (85)» وكان إِذّ ذاك شحنة العمارة, وكانت الحكمة التى اخترعوها فيه 
أنه وطنف القلة حو هنة نوق ذلك القضين وسقط ١‏ 

ونزل السلطان بالقصر وأطعم الناس | وتفرقوا واستأذنه ولده في أن يعرض الفيلة 
بين يديه وهي مزيّنة فأذن له. ْ 


وحدّثني الشيخ ركن الدين أنّه كان يومئد مع السلطان ومعهما ولد السلطان المؤثر 
لديه محمود فجاء محمد ابن السلطانء فقال للشيخ : ياخوند ! هذا وقت العصرء انزل فصل! 
قال لي الشيخ : فنزلت وأتى بالأفيال من جهة واحدة حسبما ديّروه, فلما وطئتها سقط 
الكُشك على السلطان وولده محمود قال الشيخ فسمعت الضّجة فعدت ولم اصلّ فوجدت 
الكُشك قد سقطء فامر ابنّه أن يوتي بالفؤس والمساحي للحفر عنه؛ وأشار بالإبْطاء. فلم يُوْت 
بها الأوكه خريت الخسى حقو ان بووعيوا"المتلطان قن جنا يوه على ولد لنقية المرك:” 
فزعم ‏ بعضهم أنّه أخرج ميّتا وزعم بعضهم أنه أخرج حيّاء فأجهز عليه, وحمل ليلاً إلى 
مقبرته التي بناها بخارج البلدة المسمّاة باسمه تُغلق أباد فدفن بها. 


(83) الحديث عن تكهّنات المنجمين تردّد عنه مراراً. ونحن نعرف عن شعر أبي تمام عند فتح عمّورية من لدن 
الخليفة المعتصم : «السيفٌ أصدق أنباء من الكتب». وقد كان مشايخنا يرفضون أقوال المنجمين : 
لاتنظُرح لمشتر ولارّْحَلْ * فالامئ للّه كما شاء فَمَلْ ! 

(84) أفغان بُور (انام818528) هو الإسم الذي يطلق على قرية تقع جنوب شرق تغلق أباد المدينة الجديدة 
لتغلقء حوالي أربعة أميال من شرق المدينة القديمة» ولكن لا يعرف شيء عن الوادي. هذا وكلمة (كشك) 
تصغر لكلمة كُوشك, وهى أصل الكلمة المستعملة اليوم في اللغات الأوربية (كُيُوسك)... 

(85) أحمد اياس أو أحمد بن إياز هو الاسم الذي أعطى ل(هاردَيُو 1060 1127) : قريب أحد الهنود : رجاد 
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فتح دهلي ومن تداواأ من الملوك 


وقد (86) ذكرنا السبب فى بنائه لهذه المدينة ويها كانت خزائن تُفلق وقصوره؛ ويها 
القصر الأعظم الذي جعل قراميده مذهّية, فإذا طلعت الشمس كان لها نور عظيم ويبصيص 
يمنع البصر من إدامة النظر اليهاء واختزن بها الأموال الكثيرة. 


ويذكر أنَّه بنى صهريجا وأفرغ فيه الذهب إفراغاً فكان قطعةً واحدة فصرف جميع 
ذلك ولده محمد شاه لما ولىء ويسيب ما ذكرناه من هندسة الوزير خواجة جهان فى بتاء 
73 الكُشك الذي سقط على تُغلق كانت حظوته عند ولده محمد شاه وايثاره لديه فلم يكن أحد 


3 ددائيه في المنزلة لديه ولا يبلغ مرتبته عنده من الوزراء ولا غيرهم -- 





ضريح السلطان غياث الدّين تغلق شاه ' 


(86) يوجد القبر إلى الآن جنوب تغلق أيادء هذا وتحكى بعض المصادر الهندية هذه الحادثة بأسلوبٍ 
تلميحي أكثرء بيد أن معلومات إبن بطوطة تظهر أكثر تفوقا وأداء..عن كيب ١‏ 


كبا 





جدران (تغلق أباد) في الهند 


السلطاحٌ محمد ابن تخلق 


مشور السلطان وعاداته 

كرم السلطان وجوده 

قدوم ابن الخليفة على السلطان وأخباره 

ابن بطوطة يترك ولده أحمد عند الأمير غياث الدين ابن الخليفة 
العباسي فماذا عن مصير الولد ؟ 


د ترويج احت السلطان وينتي وزيره 





لم ل]) ل]م لآ 





د تواضع السلطان وفتكه في ذات الوقت ! 
د قتل القائمين على السلطان 

د قيام عين الملك على السلطان 

ل قيام الأفغان على السلطان 
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السلطان محمد اين تفلق 


... ذكر السلطان أبي المجاهد محمد شاه بن السلطان غياث 
الدين تُفَيُق 1 الذي قدِمنا عليه 


وما مات السلطان تُغلٌّق استولى ابنه محمد على الملك من غير منازع له ولا مخالف 
عليه. وقد قدمنا أنه كان اسمه جِؤْنة. فلما ملك تسمى بمحمدء وإكتنى بأبي المجاهد (!)» وكل 
ما ذكرت من شأن سلاطين الهند فهو مما أخبرت به وتلقيته أى معظمه من الشيخ كمال الدين 
بن البرهان الغزنوي قاضي القضاة 2) أ وأما أخبار هذا الملك فمعظمها مما شاهدته أيام 
كوني ببلاده. 
ذكر وصفه 

وهذا الملك أحبّ الناس فى إسداء العطايا وإراقة الدماء. فلا يخلى بابه عن فقير يغنى 
أزيظى يفثل 4 وقد تمهوت فى الناس حكاياته قن الكرء والتتشاعة .وككاباته فى الستك 
والنطش بتو :الجنايات: وهو أشتد الناس مع ذلك توا ضعًا واكشرهم] ظهار للعدل والمق: 
وشعائر الدين عنده محفوظة, وله اشتداد «في آم الصادة والعقوية على تركهاء وف من 
الملوك الذين أطردت سعادتهم وخرق المعتادَ يمن نقيبتهم, ولكن الأغلب عليه الكرم. وسنذكرمن 
أخباره فيه عجائبّ لم يسمع بمثلها عمّن |[ ما أشهد بالله وملائكته ورسله أن جميع 
ما أنقله عنه من الكرم الخارق للعادة حق يقين وكفى بالله شبهيدًا . 

وأعلم أن بعض مآثره من ذلك لا يسع في عقل كثير من الناس ويعدونه من قبيل 
المستحيل عادة ولاكّن شيئًا عاينته وعرفته صحته وأخذت بحظ وافر منه لا يسعنى الا قول 
الحق فيه. وأكثر ذلك ثابت بالتواتر (2) في بلاد المشرق. ١‏ 


(1) إقتفى سلاطين دهلي طريقة الالقاب الملكية للغزنويين والغوريين, إِيلتتٌّميش, بَلَبّن تغلق .. 
كنتيهم أبا اكد التق الذي تجده طى,الستكة والقعلة الى صبرت أراء حم دو د 
العيارة «المجاهد شدي للدم وايدن أَمَا المجاهد... 
لم يقل !د د أنه تعد على الب توا تكن فيو لين لم فوا روات وقد 
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السلطان محمد ابن تفلق 


ذكر أبوابه ومشوره وترتيب ذلك : 

ودآن السلظنان يدهلى كسمى دارسشواء قشع السية التهمل والراء:.ولهنا أبوات 
كثيرة (3), فأما الباب الأول فعليه جملة من الرجال موكلون به ويقعد به أهل الأنفار والأبواق 
والصرنايات, فإذا جاء أمير كبير ضربوها ف ويقولون في ضربهم : جاء فلان ! جاء فلان ! 
وكذلك أيضا في البابين : الثاني والثالث. وبخارج الباب الأول دكاكين يقعد عليها الجلادون 
وه الذاة»تقتلوة الذائن»أفإن العائة ختدهم أنه عفن اسن السلطان يقدل أحيد ميل طن :ناب 
المشورء ويبقى هنالك ثلاثاء وبين البابين الأول والثانى دهليز كبير فيه دكاكين مبنية من جهتيه 
يقعد عليها أهل النوبة من حفاظ الأبواب. ْ 

وأما الباب الثاني فيقعد عليه البوابون الموكلون به وبينه وبين الباب الثالث دكانة كبيرة 
يقعد عليها نقيب النقباء (4). وبين يديه عَمُود ذهب يمسكه بيده على رأسه كلاه من الذهب 
مجوهرة في أعلاها ريش الطواويس (5) والنقباء بين يديه وعلى راس كل واحد منهم شاشية 
مذهبة, وفي وسطه منطقة وبيده | سوط نصابه من ذهب أو فضة. ويفضي هذا الباب الثاني 
إلى مشور كبير متسع يقعد به الناس 

وأما الباب الثالث فعليه دكاكين يقعد فيها كتاب الباب» ومن عوائدهم أن لا يدخل على 
هذا الباب أحد إلا مَن عينه السلطان لذلكء؛ ويعين لكل إنسان عددًا من أصحايه وناسه 
يكلون معة وكل مو ناك إلى هذا" الاب يكب الكدان أن فلانا جناء فى التساعة الأولى أن 
الثانية أو هنا بعدهما :من البتاعات إلى آخن التهان» ويُطالَع السلطان يدلك يعن العشناء الآخرة 
ويكتبون أيضا بكل ما يحدث بالباب من الأمورء وقد عين من أبناء الملوك (6) من يوصل كل 
ما.يكفوتة الى السلطات. 


(3) هذا القصر أحد المعالم التاريخية النادرة في عهد السلطان محمد ٠‏ وما تزال آثاره صامدة إلى الآن في 


فكان المدينة الرايعة لدهلي ويسمى المكان جَهَان يناه (طةمةممقطةز) قريباً من القرية الحالية : بيكام 


بور (01ام868215) بين دهلى القديمة وسييري. ويتفق مع بقايا قصر هزار سيتون زو عدجة]] أتدو؟1) 
(2! (قصر الألف سارية) الذي كانت نتم قيه - على ما يبدى - الاستقبالات الملكية. وهى المذكور من 


قبل ابن بطوطة. أقول : مثل هذه الحقائق وهذه التفصيلات هي التي لم يهُضمها بعض الناس فراحوا 
'يتناجون" بكذب ابن بطوطة على ما عرفنا من ابن خلدون في المقدمة, وما قرأناه عند الرّياني في 
(الترجمانة الكبرى)... 

(4) القصد إلى شخصية تتصدر النقباء لكل طبقات الأشراف.. 

(5) هذه تقاليد مقتبسة من الهندوسء على نحو ما نراه اليوم هناك عند أبواب الفنادق والمؤسسات الكبرى 
من الهند وما جاور... 

(6) القصد إلى أعضاء الأسرة المالكة علاوةٌ على الشخص ا معيّن للقيام بذلك. 


1] 
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ومن عوائدهم أيضا أنه من غاب | عن دار السلطان (7) ثلاثة أيام فصاعدًا لعذر أو 
لغدز عذر فلا يدخل هذا الناب يعدها الا ماذن من السلظان: فإن كان له عدن من مرض أن 
غيره قَدّم بين يديه هدية مما بناسبه إهداؤها إلى السلطان» وكدلك أيضا القادمون من 
الأسفار» فالفقيه يهدي المصحف والكتاب وشبهه. والفقير يهدى المُصلّى والسبحة والمسواك 
ونحوهاء والأمراء ومن أشبههم يهدون الخيل والجمال والسلاح:؛ وهذا الباب الثالث يفضي إلى 
المشور الهايل الفسيح الساحة المسمى هَرَار أستطون بقتح الهاء والزاي وألف وراء؛ ومعنى 
ذلك ألف سارية» وهي سواري من خشب مدهونة عليها سقف خشب منقوشة أبدع نقش 
يَجلسن التاس تحتها: ويهذا المشون كلس السلطان الجلوين الغام 8 : 


ذكز فرقيب تطونتة للناش: 
وأكثر جلوسه بعد العصر وريما جلس أول النهار. وجلوسه على مصطبة مفروشة 
بالبياضء فوقها مرتبة؛ ويجعل خلف ظهره مخدة كبيرةء وعن يمينه مُتكاً وعن يساره مثل 


ابن عم السلطان وناْبُه (8). وهو أدنى الحجاب من السلطان, ثم يتلوه خاص حاجبء ثم 


يتلوه نائب خاص حاجبء ووكيل الدار وناييه» وشرف الحجاب؛ وسيد الحجابء وجماعة 
لتحت أيديهم, ثم يتلو الحجاب النقباء وهم نحو مائة. 

وعند جلوس السلطان ينادي الحجاب والنقباء بأعلى أصواتهم : بسم الله, ثم يقف 
على رأس السلطان الملك الكبير قَمُوله (9) وبيه المذبّة يشرد بها الذباب» ويقف مائة من 
السكحدارية (10) عن يمين السلطانء ومثلهم عن يساره بأيديهم الدرق والسيوف والقسَّى» 
ويقف في الميمنة والميسرة بطول المشور قاضي القضاة. ويليه خطيب الخطباءء ثم سائر 
القضاة, ثم كبار الفقهاء, ثم كبار الشرفاء. ثم المشائخ (11) ثم إخوة السلطان وأضصارة :ثم 
الأمراء الكبار, ثم كبار الأعزة, وهم الغرباء ثم القواد. 

ثم يوتى بستين فرساً مسرجة ملجمة بجهازات سلطاتية؛ فمنها ما هو بشعار 
| الخلافة, وهي التي لجمها ودوايرها من الحرير الأسود المذهبء ومنها ما يكون ذلك من 


(7) يعني من كبار رجالات الدولة الذين يقوم عليهم سير القصر.. 


(8) هو ابن رجب القائد العام لقوات السلطان تغلق. 

(9) تقدم الحديث عن (قبولة) في 1 ,365 وسياتي كذلك ]1 ,230. 

(10) سيلّخدار : كلمة من الاستعمال الفارسي, تعني هيأة حراسة وتتمتع بنفوذ كبير... 

(11) القصد على ما يبد إلى رجال الدين الذين كانوا ينعمون بمرتبة محترمة في العاصمة. 
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جلوس السلطان للناس - عن المكتية الوطنية ببا 


بباريز رقم 


الللككلكافا 





من حيول السلطان - المكتية الوطنية يباريؤ 





الحرير الأبيض المذهبء ولا يركب بذلك غير السلطان, فيوقف النصف من هذه الخيل عن 
اليمين والنصف عن الشمالء بحيث يراها السلطان ثم يوتى بخمسين فيلا مزينة بياب الحرير 
والذهب مكسوة أنيابها بالحديد إعداداً لقتل أهل الجرايم: وعلى عنق كل فيل فيّالُه وبيده شبه 
الطيرزين من الحديدء يؤديه يه ويقوّمه لما يراد منه (12). 


على ظهر كل فيل شبه الصندوق العظيم يسع عشرين من المقاتلة وأكثر من ذلك ودونه, 
على حسب ضخامة الفيل وعظم جرمه؛ ويكون في أركان ذلك الصندوق أربعة أعلام مركوزة, 
وتلك الفيلة معلّمة أن تخدم السلطان وتحط رؤسها لآ فإذا خدمت, قال الحجاب : بسم الله؛ 
بأصوات عالية» ويوقف أيضا نصفها عن اليمين ونصفها عن الشمال خلف الرجال الواقفين 
وكلٌ من يأتي الناس المعيّنين للوقوف في الميمنة والميسرة يخدم عند موقف الحجّاب؛ ويقول 
الحجاب؛ بسم الله. ويكون ارتفاع أصواتهم بقدر ارتفاع صيت الذي يخدم فإذا خدم انصرف 
إلى موقفه من الميمنة أى الميسرة لا يتعداه أبدًا. ومن كان من كفار الهنود يخدم؛ ويقول له 
الحجاب والنقباء : هداك الله. ويقف عبيد السلطان من وراء الناس كلهم بأيديهم الترسة 
والسيوف فلا يمكن أحدًا الدخول بينهم إلا بين يدي الحجاب القائمين بين يدي السلطان ؟ٌ . 


ذكر دخول الغرياء وأصحاب الهدايا إليه : 

وإن كان بالباب أحد ممن قدم على السلطان بهدية دخل الحجاب إلى السلطان على 
تقوية يقدتيم أنذو امن وثاثية كلقا تم خا م جاح وناعة تخلفاء :كم وكل الدار وناض» 
خلّفه. ثم سيد الحجاب وشرف الحجابء ويخدمون في ثلاثة مواضعء ويعلمون السلطان بمن 
في الثات:فاذا امرزهع أن راتوا "يه جعلوا الهدية التي ماقها عاذي الرجال يقونون يها أمام 
النان بحي يراها السلطان ويسحيفي مُساميها فيخم قبل الوصول إلى السلطان قلا 
مرات» ثم يخدم عند موقف الحجاب» فإن كاق رجلا كبينا وقف في ضف امير حاجب: وإلا 
وقف خلفه. ويخاطبه السلطان | بنفسه ألطف خطابء ويرحب به؛ وإن كان ممن يستحق 
التعظيم فإنه يصافحه أو يعانقه, ويطلب بعض هديته, فتحضر بين يديه فإن كانت من السلاح 
أو الثياب قَلّبها بيده. وأظهر استحسانها جبرًا لخاطر مهديها وإيناسًا له ورفقا به وخلع عليه 
وأمر له بمال لغسل رأسه (13) على عادتهم في ذلك بمقدار ما يستحقه المهدي. 


(12) يحظى الفيل في هذه الجهات بمكان كبيرء وقد ذكر الشريف الإدريسي أن ملوك الهند ترغب في 
ارتفاع ظهور الفيلة وتزيد في أثمانها الذهب الكثير وأرفعه تسعة أذرع الافيلة الاخوار فإنها عشرة 
(13) سياتي الحديث عن هذا الاستعمال الغريب والطريف في نفس الوقت (شَرْشُتي) 381,1. 
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السلطان محمد اين تقلق 
ذكر دخول هدايا عُمَاله إليه : 


وإذا أت العمال (14) بالهدايا والأموال المجتمعة من مفهاين التلد رضتهوا الأوائق 
من الذفي والقشية دك الطيوت والأناردق وسواها وضيتهوا 'مَق الذهتن والقفة قلغا شي 
الأحى لسموتها الحكت يكم الحا اللعحية لاوسكون: النين المحهم وقاءتملرة. ويقف 
الفراشون وهم عبيد السلطان صفًا والهدية بأيديهم؛ كل واحد منهم مُمسك قطعة ثم يقدم 
الفقلة إن كان فى الهنية شيىء متها كم الحيل'الشرجة اللجمةاكم الجفال:ك اعمال علدها 
الأموال. 


ولقد رأيت الوزير خواجة جهان قدم هديته ذات يوم حين قدم السلطان من دولة آباد 
زلقمةنيها فى ظافن مديئة بكاثة (15): فأدخلت الهدية البة على هذه الترسسي» ورانت ف 
جملتها صينية مملوة بأحجار الياقوت وصينية مملوة بأحجار الزمرد وصينية مملوة باللؤلؤ 
الفاخرء وكان حاجي كاون (16) ابن عم السلطان أبى سعيد ملك العراق حاضرًا عنده حين 
ذلك فأعطاه حظًا منهاء وسيذكر ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى |[ . 


ذكر خروجه للعيدين وما يتصل بذلك : 


وإذا كانت ليلة العيد بعث السلطان إلى الملوك والخواص وأرياب الدولة والأعرّة 
والكتاب والحجّاب والنقباء والقواد والعبيد وأهل الأخبار الخْلّع التى تعمهم جميمًا. فإذا 
كانت صبيحة العيد زينت الفيلة كلها بالحرير والذهب والجواهرء ويكون منها ستة عشر فيلا 
مرصعة بالجوهرء قائمة كل شطر منها ذهب خالصء وعلى كل فيل مرتبة حرير مرصعة 
بالجواهرء ويركب السلطان فيلاً منهاء وترفع أمامه الغاشية., وهى سيتارة سرجه (17), 
وتكون مرصعة بأنفس الجواهر ويمشي بين يديه عبيده ومماليكه إ| وكل واحد منهم تكون على 
رأسه شاشية ذهب وعلى وسطه منطقة ذهب, ويعضهم يرصعها بالجوهر ويمشي بين يديه 


(14) يُطلق لقب العامل في الغالب على الضباط الاداريين للأقاليم - الفراش : تعبير يستعمل إلى الآن في 


المشرق للتعبير عن المكلفين بالصيانة - الخشب : كلمة فارسية. 

(15) بيانه (82(/288) تقع في إقليم بُهرائيور (كلام)8138) على بعد 120 ميل جنوب دهلي وسيزورها ابن 
بطوطة (/11 ,5) ونعرف عن مدينة بالأندلس تحمل تقريبا_نفس الإسم (8.8111/4). 

(16) سيأتي الحديث عنه ص 38-237. 

(17) رفع الغاشية أمام الموكب تقاليد عرفت هنا أيام السلاجقة ثم في آسيا ومصر ولم تكن مستعملة آنذاك 
في بلاد المغرب على ما يظهر من ابن بطوطة... 
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أيضا النقباءء وهم نحو ثلاثمائة» وعلى رأس كل واحد منهم أَقّروف(18) ذهب, وعلى وسطه 
منطقة ذهبء وفى يده مقرعة نصابها ذهب. 


ويركب قاضى القضاة صدر الجهان كمال الدين الغزنوى: وقاضى القضاة صدر 
الجهان ناس النين الكنواى فى (19)» وسائر القضاة وكجار الأعدة من الخ سافن 
والعراقيين والشاميين والمصريين والمغارية (20). كل واحد منهم على فيلء وجميع الغرباء 
عندهم يسمون الخراسانيين» ويركب المؤذنون أيضا على الفيلة وهم يكبرون؛ ويخرج السلطان 
من باب القصر على هذا الترتيب» والعساكر تنتظره؛ كل أمير و بفوجه على حدة, معه طبوله 
وأعلامه فيقدم السلطان وأمامه من ذكرناه من المشاةء وأمامهم القضاة والمؤذنون يذكرون الله 
تعالى» وخلف السلطان مراتبه (21), وهي الأعلام والطبول والأبواق والأنفار والصرنايات, 
وخلفهم جميع أهل دخلته؛, ثم يتلوهم أخو السلطان مبارك خان (22) بمراتبه وعساكره؛ ثم 
يليه ابن أخ السلطان بهرام خان (23) بمراتيه وعساكره؛ ثم يليه ابن عمه ملك فيروز بمراتبه 
وعساكره. ثم يليه الوزير بمراتبه وعساكره, ثم يليه الملك مجير بن ذي الرجا (24) بمراتبه 
وعساكره ثم يليه الملك الكبير قَبولة بمراتيه وعساكره. 


وهذا الملك كبير القدر عندهء عظيم الجاهء كثير المال,» أخبرنى صاحب ديوانه. ثقة 
أ الملك علاء الدين على المصري المعروف بابن الشّرابشي أن نفقته ونفقة عبيده ومرتباتهم 
ستة وثلاثون لكا فى السنة (25). 


(18) عبارة أقروف (أنازوه) المستعملة هنا تعني قلنسوة عالية على شكل مخروط وتجمع على أقاريف 
واللفظ - يستعمل في المغرب, ويقابله. بالفارسية كُلاه, انظر 11 ,388 - دوزي. 

(19) هذان القاضيان : والأول منهما هو المخبر التاريخي لابن بطوطة, ذكرا كما نعلم أكثر من مرة بيد أننا 
م نتمكن من الوقوف على توجمتها .. 
المغرب من الضرب في أراضي الله الشاسعة ا ةي ا 

(21) القصد إلى الشعارات التى تعبر عن السيادة. 

(22) سياتي ذكر هذا الأخير ص 274 ثم 287 لكنا لم نعرف عنه شيئاً ! 

(23) يعرف بهرام هذا بأنه مُتِبِنى لغياث الدين تفلق وأنه سمى حاكما في شرق البنغال يعد حركة عام 
74 - 1324 وقد أدركه 0 - 1338 - 1330 “تراجع ص 317-281 من 111, 
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ثم يليه الملك نُكْبِيَهِ (26) بمراتبه وعساكره, ثم يليه الملك بُغرة بمراتبه وعساكره ثم يليه 
الأمراء الكبار الذين لا يفارقون السلطان وهم الذين يركبون معه يوم العيد بالمراتب» ويركب 


وجميع من يركب في ذلك اليوم يكون مُدَرّعا هى وفرسه.؛ وأكثرهم مماليك السلطان 
فإذا وصل السلطان إلى باب المصلى وقف على بابه / وأمر بدخول القضاة وكبار الأمراء 
وكبار الأعزة» ثم نزل السلطان: ويصلي الإمام ويخطب فإن كان عيد الأضحى أتى السلطان 
بجمل فتَّحَرَه برُمح يسمونه الثَّيزَةء بكسر النون وفتح الزايء بعد أن يجعل على ثيابه فوطة 
حرير توقيا من الدم ثم يركب الفيل يعود إلى قصره. 


ذكر جلوسه يوم العيد وذكر المبخرة العظمى والسرير الأعظم_ 

ويفرش القصر يوم العيد ويزين بأبدع الزينة وتضرب الباركة (28) على المشور كله 
وهي خيمة عظيمة تقوم على أعمدة ضخام كثيرة وتحفها القباب من كل ناحية» ويصنع شبه 
أشجار من حرير ملون فيها شبه الأزهار, ويجعل منها ثلاثة صفوف | بالمشور ويجعل بين 
كل شجرتين كرسي ذهب عليه مرتبة مغطاة وينصب السرير الأعظم في صدر المشور؛ وهو 
من الذهب الخالص كله. مرصع القوائم بالجواهرء وطوله ثلاثة وعشرون شيرًا وعرضه نحو 
النصف من ذلك؛ وهى منفصل وتجمع قِطّعُّه فتتصلء وكل قطعة منه يحملها جملة رجال لثقل 
الذهب وتجعل فوقه المرتبة ويرفع الشطر المرصع بالجواهر على رأس السلطان. 

وعند ما يصعد على السرير ينادي الحجاب والنقباء بأصوات عالية : بسم الله ثم 
يتقدم الناس للسلام فاولهم القضاة والحطباء والملماء والمشائخ وإخوة السلطان زأقاريه 
ايارم ثم الأعد م اكه الوزير فد أضراءالمساكن كم سيوع المعالبكم كداكبار ]| الكجنات: 
صلم واحدزاثن واحد من غير تزائحم ولا وذافع: 

ومن عوائدهم في يوم العيد أن كل من بيده قرية منعم بها عليه يأتي بدنانير ذهب 
مصرورة في خرقة مكتويًا عليها اسمه فيلقيها في طست ذهب هنالك؛ فيجتمع منها مال عظيم 
يعطيه السلطان لمن شاء ! فإذا فرغ الناس من السلام وضع لهم الطعام على حسب مراتبهم. 


(26) القصد إلى الملك نيكباي (/إدم1[11) رئيس الكتابة, والذي سيكلق بالحركة في قراجيل 
(2/ه11111212) - انظر 111 ,325. 


(27) قُطب الدّين هى حاكم مَلُتان. راجع آ1 ,118. 
(28) التَّيْرْة : من أصل فارسى 7158 - الباركة كذلك 848126411 11 ,406. 
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وينصب في ذلك اليوم المبخرة العظمى وهي شبه برج من خالص الذهب منفصلة:؛ فإذا 
أرادوا اتصالها وصلوهاء وتحمل القطعة الواحدة منها جملةٌ من الرجال. وفى داخلها ثلاثة 
بيوت يدخل فيها المبخرون يوقدون العود القمارىء (29) والقَاقلى (30) , والعنبر الأشهب 


وكرة ايض المكيان مواسيل الافك رالقض هلره يدان لوز وماء الاش يطبمرن: 
على الناش صا .رهةا) هله المشتر» لاانحتريها ف إل ف المجوية خاضية فلن 
السلطان في بقية أيام العيد على سَرِيْن ذفب دون ذلك وتنصب باركة بعيدة (32): لهنا ثلائة 
أبوات يكلس السلطان .فى واخذيا ويكف على النات الأزل كه عماد للك منن 39063 +توغلق 
النات:الكاقي الله ككبدة وهلن ليان القالك ورين تهوة ويقف عن التسن أمر] «الماليك 
السلخذارئة.وعق النسسان كلك ويقك النافن على مرا نيه وشسعية الناركة ا علك رظني ده 
عمنا ذهب ويد كاتبة عصا تفضا مرضان النان رنعويان الصقزفبويقف الوزين والكتان 
خلفه ويقف الحجاب والنقباءء ثم يأتي أهل الطرب فأولهم بنات ملوك الكفار !؟ من الهنود 
المسبيات في تلك السنة فيغنين ويرقصن ويهبهن السلطان للأمراء والأعزة ! ثم يأتى بعدهن 
سات بثات الكفان فيعكن و161159- 161 - وييعية لاخوانه وأقارية وإضهارة. وأبتاء الملواة © 


ويكون جلوس السلطان لذلك بعد العصرء ثم يجلس في اليوم الذي بعده بعد العصر 
أيضا على ذلك الترتيب» ويوتي بالمغنيات فيغنين ويرقصن ويهبهن الأمراء المماليك ! وفي اليوم 
الثالث يزوج أقاربه وينعم عليهمء وفي اليوم الرابع يعتق العبيد» وفي اليوم الخامس يعتق 
الجواري وفي اليوم السادس يزوج العبيد بالجواريء وفي اليوم السابع يعطي الصدقات 
ويكثر منها. 


(29) القماري نسبة إلى قمار يعني خمير : 1177065 (كاميوديا). 


(30) القاقلى نسبة إلى قاقلة فى ماليزياء والمدينتان سيتحدث عنهما (/17 242-240) ومن المهم أن نذكر أن 
المغارية يتناولون من البهارات ما يسمونه (قاغ قُلّه) محرّفا عن قاقلة : ما يسمى فى المشرق : حَبّ 
الهيل الذي يجعلونه فى القهوة او بعض الطعام 276 .م 5ه15اء6اء5 : 1060© 

(31) نسبة إلى جاوة أو سمطره. حول اللبان انظر ج 11 ص 214 - ج 17 , 228 ,240. 

(32) يترجم كيب كلمة (بعيدة) بما يؤدى معنى عالية يعنى ليتمكن المدعوون من رؤيته ... /367,11. 

(33) اسم ذكر سالفا 111 ,94 - كحاكم للسئند ثم كان بعد ذلك حاكما في إليشبّور- شبخنة الباركة يعني 

قائد الخيمة ومتعهدها وبيسمى ملك طَغِى: وبدعته مهدى حسن بالدُريار لانا... 
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220/03 


2205/3 


220/3 


السلطان محمد ابن تفلق 

وإذا قدم السلطان من | أسفاره زينت الفيلة ورفعت على ستة عشر فيلا منها ستة 

عشر شطراء منها مزركشء ومنها مرصعء وحملت أمامه الغاشية وهي الستارة المرصعة 

بالجوهر النفيس» وتصنع قباب من الخشب مقسومة على طبقات؛ وتكسى بثياب الحرير, 

ويكون في كل طبقة الجواري المغنيات عليهن أجمل لباس وأحسن حلية؛ ومنهن رواقص 

ويجعل في وسط كل قبة حوض كبير مصنوع من الجلود مملى بماء الجلآبٍ محلولا بالماء 
يشرب منه جميع الناس من وارد وصادر وبلدي أو غريبء وكل من يشرب منه يُعطي التنبول والفوفل. 


ويكون ما بين القباب مفروشا بثياب الحرير يطأ عليها مركب السلطان وتزين حيطان 
المدينة إلى باب القصر بثياب الحريرء ويمشي أمامه المشاة من 
عبيده وهم آلاف: وتكون الأفواج والفساكر خلفه. : 

ورأيت في بعض قدماته على الحضرة وقد نصبت ثلاث أو أربع من الرعادات الصغار 
على الفيلة ترمي بالدنانير والدراهم على الناس فيلتقطونها من حين دخوله إلى المدينة حتى 
صل إلى قسيره' (3: 

والطعام بدار السلطان على صئقين.: طعام الخاص وطعَام الغام: قاما الخاض فهو 
طعام السلطان الذي يأكل منه؛ وعادته أن يأكل في مجلسه مع الحاضرين» ويحضر لذلك 
الأمراء الخواص وأمير حاجب ابن عم السلطان؛ وعماد الملك ع سرتيز وأمير مجلس؛ ومن 
شاء السلطان تشريفه أو تكريمه من الأعزة أو كبار الأمراء دعاه, فأكل معهم, وريما أراد 
أيضا تشريف أحد من الحاضرين فأخذ إحدى الصحاف بيده وجعل عليها خبزة ويعطيه 
إياهاء فيأخذها المعطى ويجعلها على كفه اليسرىء ويخدم بيده اليمنى إلى الأرضء وريما 
بعث من ذلك الطعام إلى من هى غائب عن المجلس فيخدم كما يصنع الحاضر ويأكله مع من 
حضره. وقد حضرت مرات لهذا الطعام الخاص فرأيت جملة الذين يحضرون له نحو عشرين رجلا. 





(34) يُذكر أن مثل هذا المقطع الذي يحكى عن العادة الهندية عند مقدم العاهل من سفره ونثر الدنانير 


ال ا اد انع ا ار اي م ا و يد بالإثم 
والعدوان مما ردده ابن خلدون في مقدمته على ما ذكرناه في المقدمة .. . فقد هال بعض الناس أن تكون 
هذه عادة للذاضى في كان ما من أرض الله ! وعوض أن يكوا في الأمر إلتجأوا إلى التشكبكء ولولا 
حكمة الوزير ابن ودرار لذهبت الرحلة إدراج الرياح - تقدم ذكر الرعادات 111 ,148. 
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ا 


١‏ يه حم ويه 


سس احا 4 





200/3 


201/3 


200/3 


السلطان محمد ابن تغلق 
* ذكر ترتيب الطعام العام 


النقياء أمامهم ا بيده عمود ذهبء ونائيه معه بيده عمود فضة:ء فإذا دخلوا من الياب الرابع 
وسمع من بالمشور أصواتهم قاموا قيامًا أجمعين ولا يبقى أحد قاعدًا إلا السلطان وحده؛ فإذا 
وضع الطعام بالأرض اصطف النقباء صفًا ووقف أميرهم أمامهم وتكلم بكلام يمدح فيه 
السلطان ويثني عليه. ثم يخدم النقباءً لخدمته» ويخدم جميع من بالمشور من كبير وصغير. 
كان واقفا ولا يتحرك أحد ولا يتزحزح عن مقامه حتى يفرغ ذلك الكلامء؛ ثم يتكلم أيضا نائيه 
كلامًا نحو ذلك ويخدم ويخدم النقباء وجميع الناس مرة ثانية» وحينئذ ( يجلسون ويكتب كُتَّاب 
الباب معرقين بحضور الطعام» وإن كان السلطان قد علم بحضوره ويُعطّى المكتوب لصبي من 
أبناء الملوك موكل بذلك: فيأتى به إلى السلطان» فإذا قرأه عين من شاء من كبار الأمراء 
لترتيب الناس وإطعامهم. 


والسموستك (35). 


وقد ذكرنا ذلك وفسرنا نرتيية. وعادتهم أن يكون في صدر سماط الطعام القضاة 
والخطباء والفقهاء والشرفاء والمشائخ: ثم أقارب السلطان ثم الأمراء الكبار ثم سائر الناس» 
الشرْبداريّة. وهم السقاة بأيديهم أواني الذهب والفضة 8 والنحاس والزجاج مملوة بالنبات 
في الأكل ويُجعل أمام كل إنسان من جميع ما يحتوي عليه السماط يأكل منه وحده؛ ولا يأكل 
أحد مع أحد في صحفة واحدة, فإذا فرغوا من الأكل أتوا بالفقاع (36) في أكواز القصدير 
فإذا أخذوه قال الحجاب : بسم الله, ثم يوتى بأطباق التنبول والفوفل فيّعطي كل إنسان غرفة 
من الفوفل المهشوم وخمس عشرة ورقة من التنبول مجموعة مريوطة بخيط حرير أحمرء فإذا 
اجن النان القنيوا قال لمجاب ييلم الله فيقودوق جديا يقد الأمين المعين لإحطعان: 





(35) السسَمُوسك لعل القصد إلى السنبوسة وهي - على ما عرفت في العراقء حلوى مثثة الشكل تحشى 
باللوز... وتسمى عندنا في المغرب بالبريوات تصغير براءة وقد تقدم هذا اللفظ 111 ,123. 

(36) القُفّاع في الدارجة المغربية يعني الفطر ويبدى أنّه مشروب يتخذ من هذا النبات وليس القصد إلى 
(البيرّة) أى ماء الشعير كما عنذل بعض التراجمة 0 
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201/3 


2000/3 


203/3 


ويخدمون لخدمته؛ ثم ينصرفون»؛ وطعامهم مرتان في اليوم إحداهما قبل الظهر والأخرى بعد 


ذكر بعض أخباره في الجود والكرم 


وإنما أذكر منها ما حضرئه وشاهدته وعاينته, ويعلم الله تعالى صدق ما أقول: وكفى 
به شهيدا مع أن الذي أحكيه مستفيض متواترء والبلاد التي تقرب من أرض الهند كاليمن 
وخراسان وفارس مملوة بأخباره يعلمونها حقيقةً ولاسيما جوده على الغرباء فإنه يفضلهم 
على أهل الهندء ويؤثرهم ويجزل لهم الإحسان ويسبغ عليهم الإنعام ويوليهم الخطط الرفيعة 
ويوليهم المواهب العظيمة, ومن إحسانه إليهم أنْ سماهم الأعزة ومنع من أن يُدعُون الغرباء 
وقال : إن الإنسان إذا دعى غرييًا انكسر خاطره وتغير حالهلإوسأذكر بعضًا مما يحصى 
(37) من عطاياه الجزيلة ومواهيه إن شاء الله تعالى. 


ذكر عطائه لشهاب الدين الكازروني التاجر وحكايته 

كان شهاب الدين هذا صديقاً لملك التجار الكازروني الملقب ببرويزء وكان السلطان قد 
اقطع ملك التجار مدينة كنباية» ووعده أن يوليه الوزارة فبعث إلى صديقه شهاب الدين ليقدم 
عليه؛ فأتاه. وأعدّ هدية للسلطان وهي سراجة من الملّفَ المقطوع المزين بورقة الذهب, 
وصيوان مما يناسبهاء وخباء وتابع, وخما 689 بزاحةكل ذلك يفن امليف المزيخ ويفان كشي 
فلما قدم شهاب الدين بهذه الهدية على صاحبه ملك التجار وجده | آخدًا في القدوم على 
الحضرة بما اجتمع عنده من مجابي بلاده ويهدية للسلطان. 


وعلم الوزير خواجة جهان بما وعده به السلطان من ولاية الوزارة فغار من ذلك؛ وقلق 
بسببه. وكانت بلاد كنباية والجُرْرَات قبل تلك المدة في ولاية الوزيرء ولأهلها تعلق بجانبه 
وانقطاع إليه. وتخدّم له, وأكثرهم كفار وبعضهم عصاة يمتنعون بالجبال: فدس الوزير إِلدِ 
أن يضربوا على ملك التجار إذا خرج إلى الحضرة:؛ فلما خرج بالخزائن والأموال ومعه 
شهاب الدين بهديته نزلوا يومًا عند الضحى على عادتهم؛ وتفرقت العساكرء ونام أكثرهم 
فضرب عليهم الكفار في جمع عظيمء فقلتوا ملك التجار وسلبوا الأموال والخزائن وهدية 


(37) (أن يدعون) هكذا في سائر الشّسحْ ولا بد من التنبيه على أن كلمة (يحصى) صوابها يخصني وهو ما 
(35) معنى (تابع) : مكمّلات الخيمة وتوابعها - راحة يعني يُستراح فيها (مرحاض) - حول كازرون 
ودلالتها فى التّجارة البحرية الصينية والهندية انظر 11 ,91-90. 
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246 


24 


218 


السلطان محمد ابن تغلق 


شهات التية وتنا شه وك القبرون إلى السلطان يذلك فامن أن يعطى شهات 
الدين من مجبى يلاد تهروالة (39) ثلاثين ألف دينار ويعود إلى بلادهء فعرض عليه ذلك, فأبى 
من قبوله, وقال : ما قصدي إلا رؤية السلطان وتقبيل الأرض بين يديه. فكتبوا إلى السلطان 


وصادف يوم دخوله على السلطان يوم دخولنا نحن عليه؛ فخلع علينا جميعا وأمر 
بإنزالنا وأعطى شهاب الدين عطاءٌ جزناا. فلما كان بعد ذلك أمر بستة آلاف تنكه كما 
سنذكره. وسال في ذلك اليوم عن شهاب الدين : أين هى؟ فقال له بها ء الدين بن الفلكي : 
ياحُوند عالم نميدائّم ‏ معناه. ما ندرى. ثم قال له:: شُنيدّم: زحمت داره معناه سمعت أن به 
مرضاء فقال له السلطان بِرْوسَمِين زَمانء مخوانة يك لك تنكهء رركي وبيش أوببري تَادِلٍ أو 
حش :شيوة مفتاة لعش السباعة إلى الغوافة وهد مني مائة الف جكة :من الذهب واحمليا 
الدحتى ينقن خاطرء طييا: ففغل ذلك فاعطاذ إناهاءوابى السلطان أن تر كها ها كن 
من السلع الهندية ولا يشتري أحد من الناس شيئاً حتى يتجهز هو, وأمر له بثلاثة مراكب 
مجهزة من آلاتها؛ ومن مُرتّب البحرية وزادبهم ليسافر فيهاء فسافر ونزل بجزيرة هُرمز ويَتّى 
بها دارًا عظيمة؛ رايثّها بعد ذلك. 


ورأيت أيضا شهاب الدين وقد فنى جميعٌ ما كان عنده وهى بشيراز يستجدي سلطانها 
أبا اسحق| وهكذا مال هذه البلاد الهندية ! قلما يخرج أحد به منها إلا النادر. وإذا خرج به 
ووصل إلى غيرها من البلاد بعث الله عليه آفة تفنى ما بيده كمثل ما اتفق لشهاب الدين هذا 
فإنه أخذ له في الفتنة التي كانت بين ملك هرمز وابنَيْ أخيه جميع ما عنده وخرج سليبا من 
ماله !! 


(39) نهروالة (4111/212) العاصمة القديمة للكجرات ]2]2ز[نائة) فتحت من قيل علاء الدين خلجي عام 
6 - 1297. وهي حاليا باطّان (دقاهط) بولاية (بَرودَا) (23957 شمالاً وخط 10 729 شرقا) وإلى 
نهرواله يَنتسب قطب الدين صاحب كتاب البرق اليماني في الفتح العثماني الذي يعجبني من شعره : 

اتسيتي التكوفي اكير ينكححالايه 
إن اد كر ا ا طالّمَا وهبا! 
حايب زَمَانك في حالَئ تصوّفه 
تجذه عطاك امف ضاق الذي سَتلّبا! 
ودأسَ م سالك هو الرُوح 3 سلمت 
لاتأسَ فك لشي بعددهاذهيا!! 
وحول شهاب الدين وفتنة هرمز انظر 11 ,236. 
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2006/3 


230/3 


ذكر عطائه لشيخ الشيوخ ركن الدين 

وكان السلطان قد بعث هديةً إلى الخليفة بديار مصر أبي العباس» وطلب له أن يبعث 
له أمر التقدمة على بلاد الهند والسند اعتقادًا منه في الخلافة (40) فبعث إليه الخليفة أبى 
العباس ما طلبه مع 5 شية الموج ران مسو ركن الدية: قلما هدم عليه بالغ إكراتة 1 
وأعطاه عطاءً جزلاء وكان يقوم له متى دخل عليه ويعظمه. ثم صرفه وأعطاه أموالا طائلة. . 

وفي جملة ما أعطاه جملة من صفائح الخيل ومساميرهاء كل ذلك من الذهب الخاص, 
وقال له : إذا نزلت من البحر فَأَنْعِلُ أفراسك بهاء فتوجه إلى كنباية ليركب البحر منها إلى 
بلاد اليمن فوقعت قضية خروج القاضى جلال الدين وأخذه مال ابن الكَوْلى فأُخذ أيضا ما 
كان لشيخ الشيوخ. وفر بنفسه مع ابن الكولمّي إفى السلطان: فلما رءاه السلطان قال له 
مما زحا : آمَدي كََّرْ بّري بَادِكِري صنْمْ خري رَرْنَبَري وَسَرْنِهِى : معناه جئت لتحمل الذهب 
تاكله مع الصُوّر المسانء فلا تحمل ذهبًاء ورأسك تخليه هاهناء قال له ذلك على | معنى 
الانبساط؛ ثم قال له : اجمع خاطرك فيها أنا سائر إلى المخالفين» وأعطيك أضعاف ما 
أخذوه لك. 


ويلغنى بعد انفصالى عن بلاد الهند أنه وفى له بما وعده وأخلف له جميع ما ضاع 


ذكر عطائه للواعظ الترمذى ناصر الدين 

وكان هذا الفقيه الواعظ قدم على السلطان وأقام تحت إحسانه مدة عام ثم أحب 
الرجوع إلى وطنه فأذن له في ذلك؛ ولم يكن سمع كلامّه ووعظه؛ فلما خرج السلطان يقصد 
بلاد المعْبّر (41) أحب سماعه قبل انصرافه فأمر أن يُهَيَّاً له منبر من الصندل الأبيض 


(40) لما شعر محمد بن تغلق بارتجاج الأرض من حواليه بسبب الثورات المتوالية لعماله على الأقاليم, وكذلك 
نين الموقفت ‏ العواء ني الذي اكد العلف ا اح بي كر رد لوعو ل 0 اتجه نحو 
لا 0 ا 0 : اعتقانًا منه !! هذا 52 
الكلمات الفارسية الواردة فى المتن هكذا -23 226 1118151 «تدمدذ ماعل 2ط أعدظ ,1222 ألقسمف 
تطتم عدكة171 عد 
حول الشيخ السفير» ركن الدّين انظر 1 ,369 - حول قضية تمرّد جلال الذين: انظر /11 ,363-362. 
(41) كانت الحركة ضد مادورا (12201052) عام 735 > 1335 على ما سياتي 111 ,328. 
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المُقاصري (42) وجعلت مساميره وصفائحه من الذهب وألصق | بأعلاة حجر ياقوت عظيم: 
وخلع على ناضر الدين خلعة عباسية سوداء (43) هذهية مرصعة بالجوهر وعمامة مقئلها 
ونصب له المنبر بداخل السراجة وهي أفراجء وقعد السلطان على سريره والخواص عن يمينه 
وضناره :وا خذ القضاة والققهاءوالامراء مجالسهم» تخطب خطبة مليفة ووعظ وذكن: ولمنيكن 
فيما فعله طائل ! لاكن سعادتّه ساعدته! فلما نزل عن المنبر قام السلطان إليه وعانقه وأركبه 
على فيل وأمر جميع من حضر أن يمشوا بين يديه» وكنت في جملتهم؛ إلى سراجة ضربت له 
مقابلة سراجة السلطان» جميعها من الحرير الملون وصيوانها من الحريرء وخباؤها أيضا 
كذلك فجلس وجلسنا معه (44). 

وكان بجانب من السراجآ أواني الذهب التي أعطاه السلطان إياهاء وذلك تتّور كبير 
1 بحيث يسع في جوفه الرجل القاعد, وقدران اثنان وصحاف لا أذكر عددهاء وجملة أكواز 
وركوة وتميسيندة, ومائدة لها أربعة أرجل. ومحمل للكتبء كل ذلك من ذهب خالصء ورفع 
عماد الدين السَّمْنانّي (45) وتِدَيّْن من أوتاد السراجة أحدهما نحاس والآخر مُقصّدر يوهم 
بذلك أنهما من ذهب وفضة, ولم يكونا إلا كما ذكرنا ! وقد كان أعطاه حين قدومه مائة ألف 
دينار دراهم ومئين من العبيد سرّح بعضهم وحمل بعضهم. 


ذكر عطائه لعبد العزيز الأردويلى. 
وكان عبد العزيز هذا فقيها محذثا قرأ بدمشق على تقي الدين بن تيمية ويرهان 


السلطان فأحسن إليه وأكرمه. 


واتفق يوما أنه سرد عليه أحاديث فى فضل العباس وابنه رضى الله عنهماء وشيئًا 
من مآثر الخلفاء أولادهماء فأعجب ذلك السلطان لحبه في بني العباس وقبل قدمي الفقيه 


(42) المقاصيرئ نسبة إلى ما كاصار (81303553) في جزيرة (06165565) 


0 “71 675 .5 ططذن 
(43) السواد هو اللون الذي اتخذته الدولة العباسية شعارًا لها كما نعرف. 

(44) لمعرفة أكثر حول الموضوع تقدّم - 111 ص 415-414. 

(45) سنرى 111 ,276 نعث السّمناني هذا بملك الملوك.. 

(46) تقدم لان بطوطة الحديث عن قصة الأردويلي ببعض اختلاف 111 ,76-75 - حول الدراسة في دمشق 


انظر 1 ,216-215 وما يليهما - شمس الدّين الذهبي. من عيون المؤرخين... توفي 3 ذي القعدة 
1148-8 - الدرر الكامنة 3 ,427-426. 
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وأمر أن يوتي بصينية ذهب فيها ألفا تنكه فصبها عليه بيده» وقال : هي لك مع الصينية» وقد 
ذكرتا هذه الحكانة قيطا تقد 


ذكر عطائه لشمس الدين الأندُكَانيَ 
وكان الفقيه شمس الدين الأندكائي حكيمًا شاعرا مطبوعًا فمدح السلطان بقصيدة 
دراه وهذ أعخم مما يحكى | عن المتقدمين الدين د كاترا فقطون على نيت تعن الف زرف 


ذكر عطائه لعضد الدين الشوثكاري 


وكان عضد الدين فقيهًا إمامًا فاضلا كبير القدر عظيم الصيت شهير الذكر ببلاده, 
فيلغت السلطان أخباره وسمع بمآثره فبعث إليه إلى بلده شوئْكارة (47) عشرة آلاف دينار 
دراهم,» ولم يره قط ولا وقد عليه. 


ذكر عطائه للقاضي مجد الدين 


ولما بلغه أيضا خبر القاضي العالم الصالح ذي الكرامة الشهيرة مجد الدين قاضي 
شيراز الذي سطرنا أخباره في السفر الأول (48), وسيمر بعض خبره ل بعد هذا أيضا بعث 
إليه إلى مدينة شيراز صحبة الشيخ زاده الدمشقي عشرة آلاف دينار دراهم. 


ذكر عطائه لبرهان الدين الصاغرجي 
وكان برهان الدين أحد الؤعاظ الأئمة, كثير الإيثار باذلاً لما يملكه حتى إنه كثيرًا ما 


ياخذ الديون ويؤثر على الناس, فبلغ خبره إلى السلطان فبعث إليه أربعين ألف دينار» وطلب 
منه أن يصل إلى حضرته فقبل الدنانير وقضى دينه؛ وتوجه إلى يلاد الخطا وأبى أن يصل 


(47) شوئكارة (50203812:3) منطقة صغيرة جنوب شرق إقليم فُارس 1805 سمي هكذا اعتبارا لقبيلة 


كردية تحمل هذا الإسم أقامت فيه في القرن السادس الهجري - الثاني عشر الميلادي. 
سام سا ل ل ,54 - صصاغرج تقع على بعد 15 ميلاً شمال غرب 
- حول الخّطًا - انظر 111 ,23. 
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إليه وقال : لا أمضى إلى سلطان يقف العلماء بين يديه (49) ل 


ذكر عطائه لحاجي كَاوْن وحكايته 


وكان حاجي كاوّن ابنَ عم السلطان أبي سعيد ملك العراق وكان أخوه موسى ملكاً 
ببعض بلاد العراق (50): فوفد حاجي كاون على السلطان فأكرم مثواه وأعطاه العطاء الجزل, 
ورأيته يومًا وقد أتى الوزير خُواجه جَهان بهديته وكان منها ثلاث صينيات إحداها مملوة 
يواقيت» والأخرى مملوة زمردًا والأخرى مملوة جوهرًاء وكان حاجي كان حاضرًا فأعطاه 
م3 3لقرحظ ا حخيلا ثم ]نه امطاء ايشا مالا عريكنا ومع يريد الخراى رهد الاء قز 
توفى. وولى مكانه سليمان (51) خان:؛ فطلب إرث أخيه وادعى الملك ويايعته العساكر وقصد 
بلاد فارس ونزل بمدينة شَوَثْكارة التي بها الإمام عضد ل الدين الذي تقدم ذكره آنقًاء فلما 
نزل بخارجها تأخر شيوخها عن الخروج إليه ساعة ثم خرجواء فقال لهم : ما منعكم عن 
تعجيل الخروج إلى مبايعتناء فاعتذروا له. فلم يقبل منهمء وقال لأهل سلاحه : قِلِجٍ تِخار 
معناه جردوا السيوفء فجردوها وضربوا أعناقهم؛ وكانوا جماعة كبيرة. فسمع من يجاور 
هذه المدينة من الأمراء بما فعله. فغضبوا لذلك وكتبوا إلى شمس الدين السّمنانى (52)): وهو 
من الأمزاء الققهاء الكبان فاعلموه يما جرى على اهل شرتكارة: وطلبوا. منه الإهانة على :قتاله 
فتجرد في عساكره واجتمع أهل البلاد طالبين بشأر من قتله حاجي كاون من المشائخ, 
وضربوا على عسكره ليلا فهزموه وكان هو بقصر [ّ المدينة (53), فأحاطوا به فاختفى في بيت 
الطهارة فعثروا عليه وقطعوا رأسه وبعثوا به إلى سليمان خان وفرقوا أعضاءه على البلاد 
تشفدًا منه ! 


(49) يذكّر هذا في هذين البيتين : 
قنْ للأمير نصيحة لأتركدّن إلى فقيه ! 
إِنْ الفقية إذا أتَى يواكم لأخير فيه !! 
(50) موسى خان بن علي اعثّرف به لمدة قصيرة كخلف للسلطان أبي سعيدء من لدن بعض الرؤسا ء بشمال 


العراق بيد أنه لم يلبث أن قتل من لدن الشيخ حسن في ذي الحجة 2737 يوليه 1337 لقب (كاون) لقب 
تشريفئ يعادل لقب (خان) بالتركية - يراجع 111 ,123. 
(51) سليمان خان بن يوسف شاه أحد المنحدرين من أَبقًا. تزوج بالأميرة ساطي بك واستطاع أن يقاوم 
ضد الشيخ حَسن في أذربيجان من عام 739 2 1339 إلى عام 744 - 1344 - 11 ,119. 
(52) احتل شمس الدين مكانة هامة عند بعض المصادر التاريخية فى الأحداث التى جرت بفارس 1815 بيد 
أنها لم تردد صدى لمجاولة انقلاب حاجي كاون 11 ,88. 
(53) من المحتمل أن يكون القصد إلى مدينة (16) التي كانت عاصمة الناحية.. 
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السلطان محمد اين تفلق 

ذكر قدوم ابن الخليفة عليه وأخباره 
وكان الأمير غياث الدين محمد بن عبد القاهر بن يوسف بن عبد العزيز بن الخليفة 
المستنصر بالله العباسي البغدادي (54) قد وفد على السلطان علاء الدين طُرْمشيرين ملك ما 
دراه الثيير فأكرفه: وأعطاه الذاوية التي على قبر قُتَمم بن العباس رضي الله عنهما (55) 
واستوطن بها أعواماء ثم لما سمع بمحبة السلطان في بني العباس وقيامه بدعوتهم أحب 
القدوم عليه, وبعث له برسولين» أحدهما لإ صاحبه القديم محمد بن أبي الشرقي الحرباوي, 
والثاني محمد الهمّداني الصوفي فقدما على السلطانء وكان ناصر الدين الترمذيء الذي 
تقدم ذكره؛ء قد لقى غيابة الدين ببفداد وشهد لديه البغداديون بصحة نسيه. فشهد هو عند 
السلطان بذلك فلما وصل رسولاه إلى السلطان أعطاهما خمسة آلاف دينار وبعث معهما 
ثلاثين ألف دينار إلى غياث الدين ليتزورد بها إليه وكتب له كتابا بخط يده يعظمه فيه ويسأل 


منه القدوم عليه 
فلما وصله الكتاب رحل إليه؛ ف فلعا وضل إلى يإذه ! السئد » وكتب المخبرون يقدومه بعث 
السلطان من يستقبله على العادة» ثم وصل إلى سَرْستى بعث أيضا لاستقباله صدر | 


الجهان قاضي القضاة كمال الدين الغزنوي وجماعة من الفقهاء ء ثم بعث الأمراء لاستقباله 
فلما نزل بمسعود آباد خارج الحضرة خرج السلطان ينفسه لاستقباله فلما التقيا ترجّل 
غياث الدين فترجل له السلطان وخدمء فخدم له السلطان, وكان قد استصحب هدية في 
جملتها ثياب: فأخذ السلطان آحد الأثواب وجعله على كتفه, وخدم كما يفعل الناس معه. ثم 
قدمت الخيلء فأخذ السلطان أحدها بيده وقدمه له. وحلف أن يركب وامسك بركابه حتى ركب 
ثم ركب السلطان وسايره والشطر يظلهما معا. وأخذ التنبول بيده وأعطاه إياهء وهذا أعظم 
ما أكرمه به فإنه لا يفعله مع واحدء وقال له : لولا أني أ بايعت الخليفة أبا العباس(55) لبايعتك! 

فقال له غياث الدين وأنا أيضا على تلك البيعة» وقال له غياث الدين : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تسليما : من أحيي أرضا مواتا فهي له» وأنت احييتناء فجاويه السلطان 
بلطف جواب وأبره. 


(54) كان وصول هذا الأمير إلى الهند - على ما يحتمل - عام 740 - 1340 - 1341 وريما كان ذلك 
يتزامن مع مصلحةلمحمد بن تغلق كانت تقتضي هذه الزيارة .. . بالرغم مما نعلمه سلقًا عن مدى قوة هذه 
«الخلافة» التي استقرت بمصر (تعليق 40) ... 11.5 .00.آ58710/.15- 541:15 : 111280011 .1.3 


(55) حول قبر نّم بن العباس خارج سمر قند - انظر 111 ,52 - حول الحديث عن مدينة مسعود أباد - 
انظر 111 ,143 - حول تاريخ هذا الحدث الذي يتّصل بالتاريخ الدّولي للأمة الاسلامية فإنه يصعب 
تحديده لان السلطان محمد ضَرب عملة باسم الخليفة في مصر المستكفي باللّه في عام 741 إلى 743 
بالرغم من أن هذا كان توفي عام 741 ! ولا يوجد ما يثبت صلة السلطان بالخليفة الحاكم الثاني أبى 
العباس إلى أن وصل التقليد : الخلعة والمرسوم (364-363,1) عندما كان السلطان غياث يقيم فعلا في 
دهلي. - انظر عن المستكفي باللّه وخلفه «المستعطي بالله» بدائع الزهور لابن إياس ص 474 
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ولما وصلا إلى السراجة المعدة لنزول السلطان أنزله فيهاء وضرب للسلطان غيرهاء 
وياتا تلك الليلة بخارج الحضرة: فلما كان بالغد دخلا إلى دار الملك وأنزله بالمدينة المعروفة 
بسييريء وبدار الخلافة أيضا في القصر الذي بناه علاء الدين الخَلْجِي وابنه قطب الدين, 
وأمر السلطان جميع الأمراء أن يمضوا معه إليه وأعد له فيه جميع ما يحتاج إليه من أواني 
الذهب والفضة حتى كان من جملتها مُغتسل يُفْتسل فيه من ذهبء ويعث له أربعمائة : ألف 
دينار غسل الرأس على العادة, وبعث له جملةً من الفتيان والخدم والجواري» وعين له عن 
نفقته في كل يوم ثلاثمائة دينار» وبعث له زيادة إليها عددًا من الموائد بالطعام الخاص, 
وأعطاه جميع مدينة سيري إقطاعا وجميع ما احتوت عليه من الدور وما يتصل بها من 
بساتين المخزن وأرضه وأعطاه مائة قرية وأعطاه حكم البلاد الشرقية المضافة لدهلى وأعطاه. 
ثلاثين بفلة بالسروج المذهبة ويكون علفها من المخزنء وأمره أن لا ينزل عن دابته إذا أتى دار 
السلطان إلا فى موضع خاص لا يدخله أحد راكبًا سوى السلطان وأمر الناس جميعًا من 
كدق وضغين أن يدها له كما يخدمون لالططان! 

وإذا دخل | على السلطان ينزل له عن سريرهء وإن كان على الكرسي قام قائمًا وخدم 
كل واحد منهما لصاحبه؛ ويجلس مع السلطان على بساط واحدء وإذا قام قام السلطان 
لقيامه وخدم كل واحد منهماء وإذا انصرف إلى خارج المجلس جُعل له بساط يقعد عليه ما 
شاءء ثم ينصرفء يفعل هذا مرتين في اليوم. 
حكاية من تعظيمه إياه 

وفي أثناء مقامه بدهلى قدم الوزير من بلاد بنجالة فأمر السلطان كبار الأمراء أن 
يخرجوا إلى استقباله ثم خرج بنفسه إلى استقباله وعظمه تعظيمًا كثيرًا وصنعت القباب 
بالمدينة كما تصنع للسلطان إذا قدم وخرج ابن الخليفة للقائه أيضا والفقهاء والقضاة 
والأعيان, فلما عاد أ السلطان لقصره قال للوزير : امض إلى دار المخدوم زاده: وبذلك 
يدعوهء ومعنى ذلك ابن المخدوم, فسار الوزير إليه. وأهدى له ألفَئْ تنكة من الذهب وأثوايا 
كثيرة وحضر الأمير قَبولة وغيره من كبار الأمراء وحضرت أنا لذلك. 
حكاية نحوها [عن لطف السلطان وكرمه] 


(56) حول سيرى كدار خلافة انظر 111 ,146 - وحول عادة 'غسل الرأس" يُراجِع 111 ص 381-261-226 


لم يعرف شيء عن يهرام هناء نظراً لكون غزنة كانت تابعة لهرات فإن "ملكها' على ما يبدو كان والياً من 
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قديمة فأمر السلطان بإنزاله ببعض دور مدينة سييري التي لابن الخليفة» وأمر أن تُبنى له بها 
دار» فبلغ ذلك ابن الخليفة فغضب منه ومضى إلى دار السلطان فجلس على البساط الذى 
عادته الجلوس عليه؛ وبعث عن الوزير فقال له : سلم على خوند عالم؛ وقل له إن جميع ما 
وانصرف! 

فسأل الوزير بعض أصحابه عن سيب هذاء فاعلمه أن سيبه أمر السلطان يبناء الدار 
ملك غزنة في مدينة سبيريء فدخل الوزير على السلطان فأعلمه بذلك فركب من حينه في 
عشرة من ناسه وأتى منزل ابن الخليفة فاستأذن عليه ونزل عن فرسه خارج القصر حيث 
ينزل الناس فقا واعتذر له. فقبل عذره. وقال له السلطان : والله ما أعلم أنك راض عني 
حتى تضمع قدمك على عنقي! فقال له : هذا مالا أفعله ولى قتلت» فقال له السلطان وحق رأسي 
لابد لك من ذلك ! ثم وضع .رأشنة فى الأرض واحد الملك الكبير قبولة رجل || ابن الخليفة بيده 
فوضعها على عنق السلطان ثم قام وقال : الآن علمت أنك راض عني وطاب قلبي! 


وهذه حكاية غريبة لم يُسمع بمثلها عن ملك/ ولقد حضرته يوم عيد وقد جاءه الملك 
الكبير بثلاث خلع من عند السلطان مفرّجة؛ قد جُعل مكان مُقَد الحرير التي تغلق بها حبات 
جوهر فى قدر البندق الكبيرء وأقام الملك الكبير ببابه حتى نزل من قصره. فكساه إياها 
والذي أعطاه هو مالا يحصره العد ولا يحيط به الحد, وابن الخليفة مع ذلك كلّه أبخل خلق 
الله تعالى ! وله في البخل أخبار عجيبة يعجب منها سامعها وكأنه كان من البخل بمنزلة 
السلطان من الكرم وأنذكر بعض أخباره في ذلك إِ . 
حكايات من بخل ابن الخليفة 

وكانت بينى وبينه مودة. وكنت كثير التردد إلى منؤله, وعنده تركت ولدًا لى سميته 
أحمد لما سافرت, ولا أدري مافعل الله به (57): فقلت له يومًا : لم تأكل وحدك ولا تجمع 


أصحابك على الطعام ؟ فقال لي : لا أستطيع أن أنظر إليهم على كثرتهم وهم ياكلون طعامي ! 
فكان يأكل وحده ويعطي صاحبه محمد بن أبي الشرفي من الطعام لمن أحب ويتصرف في باقيه !! 


00 حسب النَْسخْ التي اعتمدناها يوجد (به) ويعتمد الناشران ن الفرنسيان على النسخة رقم 2291 وفيها 


0 ... فماذا ع لختير أجمد رمن ف للك لزان 
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وكنت أتردد إليه فأرى دهليز قصره الذي يسكن به مظلمًا لا سراج به. ورأيته مرارًا 
يجمع الاعواد الصغار من الحطب بداخل بستانه, وقد ملأ منها مخازن؛ فكلمته في ذلك, 
فقال لي : يُحتاج إليها. 

وكان يُخدِم أصحابه ومماليكه وفتيانه في [ خدمة البستان وبنائه ويقول : لا أرضى 
أن ياكلوا طعامي وهم لا يخدمون. وكان على مرة دينء فطّلبت به فقال لي في بعض الأيام : 
والله قد هممت أن أؤدى عنك دينك فلم تسمح نفسي بذلك ولا ساعدتني عليه !! 
حكاية [عن شحه] 

حدّثني مرة قال : خرجت من بغداد وأنا رابع أربعة : أحدهم محمد بن أبي الشرفي 
-.احبه؛ ونحن على أقدامنا ولا زاد عندناء فنزلنا على عين ماء ببعض القرئ فوجد أحدنا في 
العين درهماء فقلنا : وما نصنع بدرهم ؟ فاتفقنا على أن نشتري به خبرًا فبعثنا أحدنا 
لشرائه. فأبى الخباز بتلك القرية أن يبيع الخبز ف وحده وإنما يبيع خبرًا بقيراط وتيْنا بقيراط, 
فاشترى منه الخبز والتبن فطرحنا التَّبن إذ لا دابة لنا تأكله. وقسمنا الخبز لقمة لقمةً! وقد 
انتهى حالي اليوم إلى ما تراه. فقلت له : ينبغي أن تحمد الله على ما أولاك وتؤثر على 
الفقراء والمساكين وتتصدقء فقال : لا أستطيع ذلك! ولم أره قط يجود بشيء ولا يفعل 
معروفًاء ونعوذ بالله من الشح! 
حكاية 


كنت يوما ببغداد بعد عودتى من بلاد الهند وأنا قاعد على باب المدرسة المستنصرية 
التق تناه جه امير المومكين المستتصررة5): رهبي الله فته قرانت شايًا:شبعيف الجال 
يشتد خلف رجل خارج عن المدرسة؛ فقال لي بعض الطلبة : هذا ل الشاب الذي تراه هو ابن 
الأمير محمد حفيد الخليفة المستنصر الذي ببلاد الهند؛ فدعوئّه فقلت له, إني قدمت من بلاد . 
الهند وأني أعرفك بخبر أبيك !! 

فقال : قد جاءني خبره في هذه الأيام» ومضى يشتد خلف الرجل؛ فسألت عن الرجل 
فقيل لي : هو الناظر في الحبسء وهذا الشاب هى إمام ببعض المساجد,ء وله على ذلك أجرة 
درهم واحد في اليوم؛ وهى يطلب أجرته من الرجل؛ فطال عجبي منه. والله لى بعث إليه 
جوهرة من الجواهر التي في الخلع الواصلة إليه من السلطان لأغناه بهاء ونعوذ بالله من مثل 
هذه الحال وٌّ. 





(58) انظر 11 ,109-108. 
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غَدَا بن هبة الله بن مهنّى أمير عرب الشام. 

ولما قدم هذا الأمير (59) على السلطان أكرم مثواه وأنزله بقصر السلطان جلال الدين 
داخل مدينة دهلى؛ ويعرف بِكُشك لَعْلء ومعناه القصر الأحمرء وهو قصر عظيم فيه مشور 
كبير جدًا ودهليز هائلء على بابه قبة (60) تشرف على هذا المشورء وعلى المشور الثاني الذي 
يدخل منه إلى القصرء وكان السلطان جلال الدين يقعد بها وتلعب الكرة بين يديه فى هذا 
المسون وقد واخلت هذا القضير عند تزولةه فزايته ملو أكانا وقرقناوويتطا وغيرها: وزلك 
كله متمزقء لا منتفع فيه؛ فإن عادتهم بالهند أن يتركوا قصر ‏ السلطان إذا مات بجميع ما 
فيه لا يعرضون له ويبنى المتولى بعده قصرًا لنفسه, ولما دخلته طفت به وصعدت إلى أعلاه, 
فكانت لى فيه عبرة نشأت عنها عَبّرة وكان معى الفقيه الطيب الأديب جمال الدين المغريبى 
الغرناطى الأصل البجائى المولد. مستوطن بلاد الهند قدمها مع أبيه, وله بها أولاد. فانشدنى 
عند ماعايناة, 

سلاطيئُهم سل الطَّينَ عنّهم فالرؤوس العظامٌ صارت عظاما! (61) 
وبهذا القصر كانت وليمة عرسه كما نذكره, وكان السلطان شديد المحبة في العرب مؤثرًا لهم 
معترفا بفضائلهم فلما وصله الأمير أجزل له العطاء وأحسن إليه إحسانًا || عظيمًاء وأعطاه 
مرة» وقد قدمث عليه هدية أعظم ملك البايزيدي (62) من بلاد مانكبور أحد عشر فرسا من 
عتاق الخيل وأعطاه مرة أخرى عشرة من الخيل مسرجة بالسروج المذهبة عليها اللجم المذسّة 
ثم زوجه بعد ذلك بأخته فيروز خوندة. 

. 

ذكر تزوج الأمير سيف الدين بأخت السلطان 

ولما أمر السلطان بتزويج أخته للأمير غَدَا عيّن للقيام بشأن الوليمة ونفقاتها الملك فتح 


(59) ورد اسم عدا 3611 -362) - التعليق 197 كما ورد 155,111 اوكما قلنا لم نجد أثراً لذكر هذا ادر 


العربي في غير رحلة ابن بطوطة ولعلّ اللّفظ عُذا اختصار لمُوذة التي لها في المشرق دلالتها... 
مصطفى الحياري : الإمارة الطائية في بلاد الشام؛ عَمان وزارة الشباب 1977 ص (7. - أحمد 


وصفي زكرياء عشائر الشام - معرض الكتاب بالقاهرة 1995 . 
(0) يرام جع الج 11 ,180. 


اسلطي) وفك الوك :ورين زل اللي عي ا أ امليف ال والطلفل والوحله لوت بين 
(العظام) جمع عظيم وبين (العظام) جمع عظم !! 


(62) سيذكر البايزيدي (111 ,367-366) منعوتاً بمصاهرته للسلطان - مانِكيور تقدمت 111 ,181. 
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الله المعروف بشؤْتّويس, بشين معجم مفتوح وواوين أولهما مسكن والآخر مسكور بينهما نون 
0 ا فأتى لبوك ال 
جدا . ا ل التيزيرئ ام المطريين زماعة 
الرجال المغنون والنساء المغنيات والرواقص وكلهن مماليك السلطان. وأحضر الطباخين 
والخبازين والشوائين والحلوانَيين والشربدارية والتنبول داران» وذبحت الأنعام والطيور, 
وأقاموا بطعمون الناس خمسة عشر يومًا ويحضر الأمراء الكبار والأعزة ليلاً ونهارًا. 

فلما كان قبل ليلة الزفاف بليلتين جاء الخواتين من دار السلطان ليلاً إلى هذا القصر 
فزينه وفرّشنه بأحسن الفرش واستحضرن الأمير سيف الدين وكان عربيًا غريبًا لا قرابة له 
مقام عمته وأخرى مقام خالته حتى يكون كأنه بين أهله (63) !! 





وما أجلسئنه على المرتبة جعلن له الحناء في يديه ورجليه (64). وقام باقيهن على 
رأسه يغنّين ويرقصنء وانصرفن إلى قصر الزفاف وآقام هو مع خواص أصحابه » وعين 
السلطان جماعة من الأمراء يكونون من جهته وجماعة يكونون من جهة الزوجة؛ وعادتهم أن 
تقف الجماعة التي من جهة الزوجة على باب الموضع الذي تكون به جَلُوتّها على زوجهاء وياتي 
الزوج بجماعته فلا يدخلون إلا إن غلبوا أصحاب الزوجة أو يعطونهم الآلاف من الدنانير إن 
لم يقدروا عليهم !! 

ولما كان بعد المغرب أتِي إليه بخلعة حرير زرقاء مزركشة مرصعة قد غلبت الجواهر 
عليها فلا يظهر لونها مما عليها من الجوهرء ويشاشية مثل ذلك ولم أر قط مثل ذلك؛ ولم 


(63) شَؤْنّويس : (2]310/915 - 588310) بالفارسية تعنى كاتب عقد الزواجء العدل أو المأنون» هذا ونرى أن من 


أطرف التقاليد التى عرفتها المنطقة على ذلك العهد فيما يتصل بمجاملة (الغريب), ما نراه هنا نموذجًا 
لتطبيق الفكرة حيث «يُخلق» للأعزة أهلّ له حتى لا يشعر بالفربة. وقد عشت أثناء ممارستي للعمل 
الدبلوماسي مع حالات ذكرتني بهذه العادات عندما يطرأ سفير غريب على البلاد المعتمد فيها فنجد 
نوعًا من هذا "التئاخي” للأقارب والأحباب. 

(64) ممارسة الحناء معروفة على العموم للنساء أكثر مما هي معروفة عند الرجال ومن المهم أن نلاحظ 
انتشار هذه العادة في العالم الإسلامي كله حتَّى لاعتثبرت الحناء الركيزة الأساس في تقاليد الأعراس, 
وللمغارية تاريخ طويل مع هذا الات فهم يغرسوته في الأقاليم الجنويية, ولهم في كل مدينة سوق 
خاص بها... وهناك مهنة "الحنّايات" اللاتي ينقشن الحنا ء على أطراف المحتقى بها.. . د. الثّازي : أعراس 
فاسء مطبعة فضالة 1961 ص 13-7 - جريدة الشرق الأوسط عدد 9-8 - 1! شتنير 1994 . 
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أنَ قط خلعة أجمل من هذه الخلعة: وقد رأيت ما خلعه السلطان على سائر أصهاره مثل اين 
ملك الملوك عماد الدين السسّمناني, وابن ملك العلماء وابن شيخ الإسلام وابن صدر جَهان 
البخاري, فلم يكن فيها مثل هذه. 

ثم ركب الأمير سيف الدين في أصحابه وعبيده؛ وفي يد كلّ واحد منهم عَصَى قد 
أعدهاء وصنعوا شبه إكليل من الياسمين والنّسرين وريبول (65)» وله رفرف (66) يغطي وجه 
المتكلل به وضدرة:-وأثوا نيه الأميز ليجفله غلن راسه. فابى من ذلك».وكان من عرب البادية, ل 
عهد له بأمور الملك والحضر! فحاولتّه وحلفت عليه # حتى جعله على رأسه وأتى باب الصّرف 
ويسمونه باب الحرّم (67): وعليه جماعة الزوجة فحمل عليهم بأصحابه حملة عربية وصرعوا 
كل مَل حَا رضم ففليوا اعلبهة: وتميكن لجماغة الزوحة من :ثباث ! ويلغ :ذلك السلطاق شاعجبه 
فعله, ودخل إلى المشور وقد جعلت العروس فوق منبر عال مزين بالديباج مرصع بالجوهر 
والمشور ملآن بالنساء والمطربات قد أحضرن أنواع الآلات المطربة وكلهنَ وقوف على قدم 
إجلالاً له وتعظيمًاء فدخل بفرسه حتى قرب من المنبر فنزل وخدم عند أول درجة منه» وقامت 
العروسن قائقة حقى ص :فاعظته الول يدها فاخدة :وحلس شحت الذرحة الث وققت نها: 
وتذرت 8 تخاميد الذهب: على ركوين الحاضرين مق ا فيخابه:واقظتها النساء والمعناك يندين 
حينئذ, والأطبال والأبواق والأنفار تضرب خارج الباب. 


ثم قام الأمير وأخذ بيد زوجته ونزل وهي تتبعه. فركب فرسه يطأ به الفرش والبسطء 
ونثرت (68) الدنانير عليه وعلى أصحابه؛ وجُعلت العروس في محفة وحملها العبيد على 
أعناقهم إلى قصرهء والخواتين بين يديها راكبات وغيرهن من النساء ماشياتء وإذا مروا بدار 
هون أو كين خوج السهو رويد عليهم المتادور والدرافم عار قد وحمت حص اوطتارها إلى 
تسرف 


(65) عن السمناني يراجع 252,111 وعن البخاري 111 ,54 وعن الريبول اعتقد أنها القْلٌ - انظر 111 ,150. 
(66) تلاحظ قوة ذاكرة الرحالة الذي لم ينس مثل هذه الدقائق التي ينساها المرء عادة . .. وينبغي الوقوف 
مع المفرد الحضاري الذي ذكره فعلاوةٌ على الإكليل من الزهور المتنوعة هناك (الرفرف) أي الحجاب 

السقات الذي يغطي به وجه العروس أو العريس إمعانا في لفت الأنظار إليها أو إليه! وتلك كلها كما 
قرأنا عادات كانت سائدة فى الهند. 

(67) باب الحرم يُؤْدي إلى منطقة معزولة عن باقي الناس خاصة بالحريم... 

(68) نثار أى نثر الدراهم على العريس عادةٌ معروفة, وتسمى في المغرب (الفرامة) ! يقال مثلا : أصدقاء 
عادات بعض الجهات الإسلامية» عادات تقصد إلى مساعدة العريسين فى بداية حياتهما الزوجية.. 
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ولما كان بالغد بعثت العروس إلى جميع أصحاب زوجها الثياب والدنانير والدراهم, 
وأعطى السلطان لكل واحد منهم فرساً | مُسرجاً ملجماً ويَدْرة دراهم من ألف دينار إلى 
مائتي دينارء وأعطى الملك فتح الله للخواتين ثياب الحرير المنوعة والبدرء وكذلك لأهل الطرب» 
وعمادتهم ببلاد الهند أن لا يعطي أحد شيئًا لأهل الطربء إنما يعطيهم صاحب العرس, 
وأطعم الناس جميعا ذلك اليوم, وانقضى العرس. وأمر السللطان أن يعطي الأمير غَذَا بلاد 
المالوة والجُرَرَات وكَنْباية ونَهُروالة (69). وجعل فتح الله المذكور نائباً عنه عليهاء وعظّمه 
تعظيماً شديدً . وكان عربيا جافياء فلم يقدّر ذلك وغلب عليه جفاء البادية فأداه ذلك إلى النكبة 
بعد عشرين ليلة من زفافه !! 


ذكر سجن الأمير غَدا 


ولما كان بعد عشرين يوما من زقافه | اتفق أنه وصل إلى دار السلطان فاراد الدخول 
قفمنعه أمير البرد دارته 0101 وهم الكراض من البوابين» فلم تسم ع ستةروار ]كد لفحم قاس 
البواب بِدَيُوقته. وهى الضّفيرة» ورده. فضريه الأمير بعصى كانت هنالك حتى أدماه! 


وكان هذا المضروب من كبار الأمراء يُعرف أبوه بقاضي غزنة؛ وهو من ذرية السلطان 
محمود بن سَيُكُتِكين. والسلطان يخاطبه بالأب ويخاطب ابنه هذا بالأخ؛ فدخل على السلطان 
والدم على ثيابه. فأخبره بما صنع الأمير غَذَا ففكر السلطان هنيهة؛ ثم قال له : القاضي 
يفصل بينكماء وتلك جريمة لا يغفرها السلطان لأحد من ناسهء ولابد من الموت عليهاء وإنما 
احتملته لغربته!! 


وكان القاضي كمال!! الدين بالمشورء فأمر السلطان الملك كس 
عند القاضيء وكان تَتّر حاجًا مجاورًا يحسن العريية» فحضر معهماء وقال للأمير : 
ضربتّه أى قل لا ! قصد أن يعلمه الحجّة, ل ل ا 
ضربته. وأتى والد المضروب فرام الإصلاح بينهماء فلم يقبل سيف الدينء فأمر القاضي 


(69) حول مالوة انظر 111 ,245 - حول كنباية 1 ,367-364 11 .111-177 244 - نهروالة 111 ,246 ... 


(70) يبدو أن العبارة فارسية الأضل بازذا دار عقل - 80603 وتعثى حارس الأبواب الداخلية: بيد أن هذا 
التفسير لا يتناسب مع الحال هناء فإن عبارة (خواص) تعني - كما نعرف - صنفا خاصًا من الموظفين 
الكبار. ويمكن أن يكون هناك خلط وقع في رسم الكلمة أو التباس في التعبير مع لفظ آخر مقارب وهو 
بارّداد (83:030) بالدال عوض الراء يعني الضابط المسموح له وحده بأن يكون صلة الوصل لدى 
السلطان 


93 الل شكاق فواكر لخر ورا كان الذي سمّي خطأ ابراهيم يراجع 111 ص 230 ثم 317. 
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السلطان, وخاف ات 0 ا 


وأردت زيارته بالسجنء فلقيني بعض الأمراء وفهم عني أني أريد زيارته» فقال لي : 
أونسيت ؟ وذكرني بقضية أ اتفقت لي في زيارة الشيخ شهاب الدين ابن شيخ الجام؛ وكيف 
زاف ططاح فى فلن ذلك كلما بقع تكوه (52) فرضفت ولم ارون وتخلمن لاسر هذا 
عتد الطور هن سحتة فتظهر الشلطان إهمالة:واضرن عنما كان أمر لهديولايتة واراد نفيه؟ 

وكان للسلطان صهر يسمى بِمُغيث ابن ملك الملوك (72). وكانت أخت السلطان تشكوه 
لأخيها إلى أن ماتت؛ فذكر جواريها أنها ماتت بسبب قهره لها؛ وكان في نسبه مَفْمّرء فكتب 
السلطان بخطه : يُجِلّى اللقيط؛ يعنيه» ثم كتب : ويُجلى مُوش خوارء معناه : آكل الفئران ! 
يعني بذلك الأمير غَذَاء لأن عرب البادية يأكلون اليربوع وهو شبه الفار(73) ! وأمر 
بإكراكوناء تحاة الثقياة لتفرجوة: فأراد دخول ! داره ووداعَ أهله. فترادف النقباء في 
طلبه. فخرج باكيا ! 


وتوجهت حين ذلك إلى دار السلطان فبتٌ بها فسالنى عن مبيتى بعض الأمراءء. فقلت له 
جنت لأتكلم في الأمير سيف الدين حتى يرد ولا ينفي فقال : لا يكون ذلك, فقلت له : والله 
لأبيتنٌ بدار السلطان ولو بلغ مبيتي مائة ليلة حتى يرد فبلغ ذلك السلطان فأمر برده وأمره 
أن يكون في خدمة الأمير ملك قبولة اللأهورى, فأقام أربعة أعوام في خدمته يركب لركوبه 
ويسافر لسفره حتى تأدب وتهذب ! ثم أعاده السلطان إلى ما كان عليه أولاً وأقطعه البلاد 
وقدمه على العساكر ورقع قدره | . 
ذكر تزويج السلطان بنتي وزيره لابنئ حَذَّاوند 
زادهء قوام الدين الذي قدرم معنا عليه. 

ولما قدم خذاوند زاده أعطاه السلطان عطاءًا جزلاً وأحسن إليه إحسانا عظيما ويالغ 
في إكرامه (74) ثم زوج ولديه من بنتي الوزير خواجة جهان. وكان الوزيراذ ذاك غائبا فأتى 


(72) سنعرف عن المأساة الفظيعة التي عاشها شهاب الدّين 111 ,394-293. 

(73) مثل هذا النوع من الشتيمة؛ يوجد في الأصول الفارسية : «بلغ الأمر بالعربي من شرب لبن الإبل وأكل 
الضتباب إلى الطموح إلى تاجنا ...» الشاهنامة, نظمها بالفارسية أب القاسم الفردوسي وترجمها الفتح 
البنداري. وراجعها د. عبد الرقات عزامء أعيد طبعها بالأوفست في طهران 1970, ص 89. 

(74) حول خذا وند زاده يراجع 111 .48 - ويظهر من خلال الرحلة أن العادة كانت عندهم جارية على أن 
يقرأ نص عقد الزواج أمام الحاضرين على نحو ما جرى به العرف عند بعض الأسر في المغرب حيث 
يذكر نسب الزوج والزوجة وتذكر بعض التفاصيل عن المهر الذي يعرض أمام الحاضرين 
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القضاة الصداقء والقضاة والأمراء والمشائخ قعود, وأخذ السلطان بيده الأثواب والبدر 
أيديهم بنفسه فأمرهم بالجلوس وأمر بعض كبار الأمراء أن يقوم مقامه وانصرف 7 


حكاية في تواضع السلطان وإنصافه 
ادعى عليه رجل من كبار الهنود أنه قتل أخاه من غير موجب ودعاه إلى القاضي 


فصعد إلى المجلس ووقف بين يدي القاضي فحكم عليه أن يُرضى خصمه عن دم أخيه 
فأرضاه. 


حكاية مثلها 

وادعى على السلطان مرة رجل من المسلمين أن له قِبَلّه حقاً ماليًا فتخاصما في ذلك 
عند القاضيء فتوجه الحكم على السلطان بإعطاء المال فأعطاه || . 
حكاية مثلها 


وادعى عليه صبى من أبناء الملوك أنه قد ضريه من غير موجب ورفعه إلى القاضىي 
فتوجه الحكم عليه بن يرضيه بالمال إن قبل ذلك وإلا أمكنه من القصاص: فشاهدئه يومئذ 
وقد عاد لمجلسه واستحضر الصبي وأعطاه عصًاء وقال له وحقّ رأسي لتضربنني كما 
ضربتك ! فأخذ الصبي العصا وضربه بها إحدى وعشرين ضربة حتى رأيت الكُلا قد طارت 


عن رأسه !! 
ذكر اشتداده في إقامة الصلاة 


وكان السلطان شديدًا فى إقامة الصلوات آمرًا بملازمتها فى الجماعات يعاقب على 
تركها أشد العقاب, ولقد قتل في يوم واحد تسعة نفر على تركها | كان أحدهم مُقَنيًا. وكان 
يبعث الرجال الموكلين بذلك إلى الأسواق فمن وُجد بها عند إقامة الصلاة عوقب» حتى انتهى 
إلى عقاب الستائريين (75) الذين يمسكون دواب الخدام على باب المشورء إذا ضيعوا 


(75) ربما كانت كلمة الستائريين آتية من (سيتارة). ما يجعل تحت السرج أو فوقه دوزي. 
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ويكتبونه ! 


ذكر اشتداده في إقامة أحكام الشرع 

وكان شديد! فى إقامة الشرعء ومما فعل فى ذلك أن أمر أخاه مبارك خان (76) أن 
يكون قعوده بالمشور مع قاضي القضاة كمال الدين في قبة مرتفعة م هنالك مفروشة بالبسط 
والقاضيي يهامرية قحف بها لمحا كيرتبة اللتلطان ويقيد, آخو السلطان :عن بميتةفمن كان 
عليه حق من كبار الأمراء وامتنع من أدائه لصاحبه يُحضره رجال أخي السلطان عند 
القاضي أُينصف منه. ١‏ 


ذكر رُفعه للمغارم والمظالم وقعوده لإنصاف المظلومين 


ولما كان في سنة إحدى وأربعين 7( أمر السلطان برفع المكوس عن بلاده وأن لا 
يؤخذ من الناس إلا الزكاة والعشر خاصة وصار يجلس بنفسه للنظر في المظالم في كل يوم 
اثنين وخميس برحبة أمام المشور (78). ولا يقف بين يديه في ذلك اليوم إلا أمير 
حاجب 79) | وخاص حاجب (80) وسيد الحجاب وشرف الحجاب (!8) لا غير» ولا يُمنع 
أحد ممن أراد الشكوى من الوقوف بين يديه. 


وعين أربعة عق كيان الأدرا كلسو قي الأيوان الأريفة عن المشيون لأخذ القصّص 
من المشتكين, والرابع منهم هى ابن عمه ملك فيروزء فإن أخذ صاحب الباب الأول الرفع من 


(76) أنظر 111 ,230. 
(77) سنة [74 توافق 27 يونيه 1340 إلى 16 يونيه [1341. يظهر أن هذا الإصلاح الجبائي يرجع لنفس 
التاريخ ا ا 0 . ابعر اعت اي كان يهدف 


ا : يعرف على أنه خضربية لا تستند على أساس شرعي - تراجع مادة مكس في دائرة المعارفٌ 
|الاسلامية. 


(78) يتعلق الامر بمحكمة خاصة مكلفة بتصحيح الأخطاء التي تُرتكب من قبل الموظفين المدنيين والعسكريين 
عند تطبيقهم للقرارات الملكية التي قد لا ترجع للأحكام الإسلامية أى اختصاصات القاضي - انظر 111 ,117. 

(79) رئيس الحجاب كان آنئذ هى فيروز تغلق .. 

(80) القصد إلى حاجب الدار الملكية. 

(81) يراجع 111 ,221. 
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العداكن :ميق وإلا كد الثاني ثى القالك: أن الزاخمد وات لع تالخذوونته ححنى نه إلن عبدق 
الجَهَان قاضي المماليك (82): فإن أخذه منه وإلاشكا إلى السلطان» فئان ضع عنده أثه 
مضى به إلى أحد منهم قلم ياخذه منه أديه, وكلما يجتمع من القصّص في سائر الأيام 
يطالع به السلطان بعد العشاء الآخرة ‏ . 


ذكر إطعامه في الغلاء 


ولما استولى القحط على بلاد الهند والسّند (83) واشتد الفلاء حتى بلغ من القمح إلى 
ستة دثائير (84): أمر السلطان أن يعطي لجميع أهل دهلى نفقة ستة أشهر من المخزن 
بحساب رطل ونصف من أرطال المغرب (85) لكل إنسان في اليوم صغيرًا أو كبيرًا حدًا أو 
عبدًا وخرج الفقهاء والقضاء يكتبون الأزمّة بأهل الحارات» ويُحضرون الناس ويُعطى لكل 
واحد عَولَةَ ستة أشهر يقتات بها. 
ذكر فتكات هذا السلطان وما نقم من أفعاله 

وكان على ما قدمنا من تواضعه وإنصافه ورفقه بالمساكين وكرمه الخارق للعادة كثير 
التجاسر على إراقة الدماء لا يخلى بابه عن مقتول ؛ إلا فى النادرء وكنت كثيرًا ما أرى 


الناس يُقتلون على بابه ويطرحون هنالكء ولقد جئت يومًا فنفر بي الفرسء ونظرت إلى قطعة 
بيضاء في الأرض فقلت ما هذه ؟ فقال بعض أصحابي : هي صدر رجل قطع ثلاث قطع ! 


وكان يعاقب على الصغيرة والكبيرة ولا يحترم أحدًا من أهل العلم والصلاح والشرف», 
وفي كل يوم يرد على المشور من المُسلسلين والمغلولين والمقيدين مئون فمن كان للقتل أو 
للعذاب عذب أو للضرب ضرب, وعادته أن يؤتى كلّ يوم بجميع من في سجنه من الناس إلى 
المشور ماعدا يوم الجمعة فإنهم لا يخرجون فيه وهى يوم راحتهم يتنظفون فيه ويستريحون 
أعاذنا الله من البلاء |[ . 


(82) لا يظهر أن القصد إلى الشخصية التى كان ابن بطوطة يعتمد عليها فى معلوماته 143.111 . 
(83) 0 المجاعة لوال سبع انتوات ت ابتداء من عام 6 - 1336, وكانت تصادف إذن مقام الرحالة 
اساي الما ةن كان عيش فيه محمد تق 
)84) لمن يزن تقريبا 25,] كرام 
117 210 - ان أبن بطوطة رطل دهلي بعشرين بطلا مغربيا- الحارة “الحومة من:الحؤسات التي 
تتالّف منها المدينة - العؤلة استعمال مفربي يعني المؤنة الغذائية.. 
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السلطان محمد اين تفلقق 
ذكر قتله لأخيه 


وكان له إخ إسمه مسعود خان وأمه بنت السلطان علاء الدين» وكان من أجمل صورة 
رأيتها فى الدنياء فانّهمه بالقيام عليه (86). وساله عن ذلك فأقر خوفاً من العذاب فإنه من 
أنكر ها يدعيه عليه السلطان من مثل ذلك يعذب ! قيرى الناس أن القتل أهون عليهم من 
العذاب فأمر به فضربت عنقه؛ في وسط السوق ويقى مطروحاً هنالك ثلاثة أيام على عادتهم, 
وكانت أم هذا المقتول قد رجمت في ذلك الموضع قبل ذلك بسنتين لاعترافها بالزّنا فرجمها 
القاضي كمال الدين 3 . 


٠‏ 00 ذا مإ 
ذكر قتله لثلائماية وخمسين رجلا في ساعة واحدة | 

وكان مرةٌ عّن حِصًّةً من العسكر تتوجه مع الملك يوسف بُفْرة (87) إلى قتال الكفار 
فكتب يوسف إلى السلطان يعلمه بذلك. فأمر أن يطاف بالمدينة ويقبض على من وجد من 
أولائك المتخلفين ففعل ذلك وقبض على ثلاثماية وخمسين منهم فأمر بقتلهم أجمعين فقتلوا ! 


ذكر تعذيبه للشيخ شهاب الدين وقتله 


ركان الس تكياب النين آبق شيخ المنام المزاشياصي الذى سسب مديفة العاء 
تفراسان إلى هده حسها قضصنا "دهان كيان المشاقة و الستذاء القضيات 30 وكان 
يواصل أربعةً عشر يوماً. وكان السلطانان قطب الدين وتُغلق يعظمانه ويزورانه ويتبركان به, 
فلا وان النطظاق معد أراد أن تخ الشيع فى يعفن كدمته فإن عادته أن تخد الققهاء 
والصلحاء محتهاً أن الفدن الأول رخني الله عتهم: لم يكونوا يستتعملون إلا آهل العلة 
والضلاح: فامتنع الشيخ شهاب الدين من الخدمة: وشافهه السلطان بذلك فى مجلسه العام 


(56) يُذكرني مثل هذه القضايا فيما نقله ابن الخطيب في (أعمال الإعلام) عن الأمير عبد الله حفيد ابن 
معاوية الذي - خوقاً على الحكم أن يضيع منه - احتال على أخيه فسمّه. والتفت إلى ولديه فقتلهما.. 
واجهز على أخيه القاسم... لقد اشفق ابن الخطيب على القارئ وهى يسمع بهذه المذابح فختم بهذا التعبير 
الذي ينم عن الراحة التي يشعر بها وقد ترك السياسة ! قال : وسوق الملك لا ينكر فيها أمثال هذه 
النضائع ومن عُوفى فليحمد الله..' تحقيق بروفنصال بيروت 1956 ص 26- د. التازي : التاريخ 
الدبلوماسى للمغرب ج 1 ص 241 - حادثة الأمير مسعود استاثر بذكرها اين بطوطة... 

(87) م 0 ,5 . 


م لفوت ل لو اا 
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فأظهر إلاباية والامتناع ! (89) فغضب السلطان من ذلك, وأمر الشيخ الفقيه المعظم ضياء 
الدين السمناني أن ينتف لحيته! فأبى ضياء الدين من ذلك وقال : لا أقعل هذاء فأمر 
السلطان بنتف لحية كل واحد منهما! فنتفت ! وتُفِى ضياء الدين إلى بلاد التَّلِنك, ثم ولاه بعد 
مدة قضاء ل وَرَنْكل (90) فمات بها. 


ونفى شهاب الدين إلى دولة آبادء فأقام بها سبعة أعوام ثم بعث عنه فاكرمه وعظّمه 
وجعله على ديوان المستخرج (91)» وهى ديوان بقايا العُمّال يستخرجها منهم بالضرب 
والتنكيل؛ ثم زاد في تعظيمه وأمر الأمراء أن يأتوا للسلام عليه ويمتثلوا أقواله, ولم يكن أحد 
في .دار السلطان فوقه. ولما انتقل السلطان إلى السكنى على نهر الكَنّكء وينى هنالك القصر 
المعووق ستاك نكا ره سحتاه كنعمة الحكة (92) .واو الناسنباليكاء هتالكطلك هثه انيه 
شهاب الدين أن يأذن له في الإقامة بالحضرة؛ فأذن له إلى أرض موات مسافة ستة أميال 
من دهلى فحفر بها كهفاً كبيراً صنع في جوفه البيوت والمخازن والفرن والحمّام || وجلب الماء 
من نهرجون, وعمر تلك الأرض وجمع مالا كثيراً من مستغلها لأنها كانت السنون قاحطة, 
وأقام هنالك عامين ونصف عام مدة مغيب السلطان. 


وكان عبيده يخدمون تلك الأرض نهاراً ويدخلون الغار ليلاً ويسدونه على أنفنسهم 
وأنعامهم خوف ستّراق الكفار لأنهم في جبل منيع هنالك؛ ولما عاد السلطان إلى حضرته 
استقبله الشيخ ولقيه على سبعة أميال منها فعظّمه السلطان وعانقه عند لقائه. وعاد إلى 
غاره, ثم بعث عنه بعد أيام فامتنع من إتيانه. فبعث إليه مُخْلص الملك التَدرْباري (93), وكان 
من كبراء الملوك فتلطف له في القول وحذره بطش السلطان [إفقال له : لا أخدم ظالماً أبدا ! 
فعاد مخلص الملك إلى السلطان فأخبره بذلك فأمر أن ياتى به؛ فأتى به فقال له : أنت القائل: 
إني ظالم ؟ فقال : نعم أنت ظالم. ومن ظّلمك كذا وكذاء وعدّد أمورًاء منها تخريبه لمدينة 


(89) نلاحظ تدهور علاقات السلطان محمد بن تقلق مع العلماء الذين كان لهم نفوذ كبير في الهند وكانوا لا 
يرضون أن يقوموا بخدمة لا رضي ضمائرهم أى تمس بكرامتهم أو تنال من سمعتهم... 

(90) ورنكل (010232521831) عاصمة بلاد الّّنك 111 ,208. 

(91© القصد إلى الأموال المتحصلة من الابتزاز والنهب. 

(92) يذكر أنه أثناء الجفاف القاسي الذي أشرنا إليه فيما سبق قام السلطان بنقل مقر حكمه عام 
8 - 1338 إلى مقربة من كانوج (زلا38؟1) على بعد 200 ميل جنوب شرق دهلي, على خهن (العنك) : 
كان قصره يدعى (سركدواري) 1ن لالخ 10 ضد وهى يعني ياب الفردوس. 

(93) النذرياري» نسبة على ما نيدى إلى دين خترمان باوالاتية الذكر 197 5) وسيقول عنها إنها أعدينة ستخيرة 
المحطات التي مرت بها الستقارة الهنديّة فى طريقها إلى الصّين - عن تخريب دهلي انظر 1 315-314 
- عن الدويدارية - انظر 1 ,85 - عن تُكْبية انظر 1115 235-231 وما ياتي ص 325- -327. 
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السلطان محمد ابن تغلق 


دهلى وإخراجه أهلهاء فئخذ السلطان سيفه ودفعه لصَدّر الجهان. وقال : يُثبت هذا أني ظالم 
واقطع عنقي بهذا السيف ! فقال له شهاب الدين : ومن يريد أن يشهد بذلك فيُقتل, ولكن أنت 
تعرف ظلم نفسك ! وأمر بتسليمه للملك نُكْبِيّة راس الدوَيْدَاريّة» فقيّده بأربعة قيود وغل يديه 
وأقام كذلك أربعة عشر يوماً مواصلاً لا ياكل ولا يشرب ! وفي كل يوم منها يؤتى به إلى 
المشور ويجمع الفقهاء والمشائخ» ويقولون له | إرجع عن قولك؛ فيقول : لا أرجع عنه وأريد أن 
أكون في زمرة الشهداء ! فلما كان اليوم الرابع عشر بعث إليه السلطان بطعام مع مخلص 
الملك, فأبى أن يأكلء وقال : قد رفع رزقي من الأرض ! ارجع بطعامك إليه ! فلما أخبر بذلك 
السلطان أمر عند ذلك أن يطعم الشيخ خمسة إستار (94) من العذرة ! وهي رطلان ونصف 
من إرطال المغرب. فأخذ ذلك الموكلون بمثل هذه الأمور. وهم طائّفة من كفار الهنود؛ فمدوه 
على ظهره وفتحوا فمه بالكلبتين وحلوا العذرة بالماء. وسقوه ذلك وفي اليوم بعده أتي به إلى 
دار القاضى صدر الجهان وجمع الفقهاء والمشائخ ووجوه الأغزة فوعظوه وطليوا منه أن 
برج هو اقول :قابى ذلك كيت عنقه! رحب الله تعالن 1 


ذكر قتله للفقيه المدرس عفيف الدين الكاساني 55) وفقيهين معه 


وكان السّلطان فى سنين القحط قد أمر بحفر آبار خارج دار الملك؛ وأن يُزرع 
هنالك (96) زرع وأعطى الناس البذر وما يلزم على الزراعة من النفقة وكلفهم زرع ذلك 
للمخرن, فبلغ ذلك الفقيه عفيف الدين, فقال : هذا الزرع لا يحصل المراد منه! فوشى به إلى 
السلطان فسجنه وقال : له لأىي شيء تُدخل نفسيك فى أمور الملك ؟ ثم إنه سرّحه بعد مدة 

فذهب إلى دارة. 

ولقيه فى طريقه إليها صاحبان له من الفقهاءء فقالا له : الحمد لله على خلاصكء فقال 
الفقيه : الحمد لله الذي نجّانا من القوم الظالمين (97)» وتفرقوا فلم يصلوا إلى دورهم حتى 

(94) إستار : الكلمة الهندية سير (515)/ وتعادل تقريباً أربعمائة كرام» هذا وإن مشاعر المرء لتصاب بالذهول 
وهى يسمع عن مثل هذه الحماقات التى تعتبر من البضاعات الرائجة فى سوق السياسة !! على حد تعبير 
اين الخطيب في الإعمال يراجع التعليق 86 1 

(95) ينتسب إلى كاسان مدينة كبيرة في أول بلاد تركستان وراء نهر سيحون؛ معجم البلدان. 

(96) بلغ الناس من الضعف حالهً لم يتمكنوا معها من القدرة على حفر الآبارء وبلغوا من الجوع كذلك حالة 
لم يتمكنوا معها من القدرة على الاحتفاظ بالحبوب فأكلوهاء وهو الأمر الذي أدّى إلى موجة جديدة من 
القمع - كلمة المخزن هنا تعنى مدلولها في المغرب : الدولة والحكومة. 

(97) القرآن الكريم؛ السورة 23, الآية 28. 
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الدين» فاضريوا عنقه حَمَائْلء وهى أن يُقطع الرأس مع الذرا ع وبعض الصدرء واضربوا 
أعناق الآخرينء فقالا له : أما هو فيستحق العقاب بقوله, وأما نحن فبأى جريمة تقتلنا ؟ 
فقال لينا ؛ إنكنا تمصا كلامة فلم كرا مكلتقيا وافعتيا عليه اافقللوا متها رَحَمهه الله 
تعالى!. 
ذكر قتله أيضا للفقيهين من أهل السند كانا في خدمته 
وأمر السلطان هذين الفقيهين السنديّين أن يمضيا مع أمير عيّنه إلى بعض البلاد وقال 

لهما انّما سلّمت احوال البلاد والرعيّة لكما ويكون هذا الأمير معكما يتصرف بما تأمرانه به 
فقالا إله : إِنْما نكون كالشاهدين عليه ونبين له وجه الحق ليتبعه, فقال لهما : إِنّما قصدكما 
أن تاكلا أموالي وتضيّعاها وتنسبا ذلك إلى هذا التركيّ الذي لا معرفة له, فقالا له. حاشا للَّه 
ياخوند عالم :1 ها قصدنا هذاء فقال لهما : لم تقصدا عن هذا1 اذهبوا بهما إلى الشيخ زاده 
النّهاوندي» وهو الموكل بالعذاب؛ فذهب بهما إليه فقال لهما : السلطان يريد قتلكماء فأقرًا 
يما قولكما ابّاه ولا تعدبا انفسكما ! فقالا : واللّه ما قصدنا الآ ما ذكرناء فقال لزبانيّته 
ذوّقُوهُمًا بعض شيء. يعني من العذاب, فبّطحا على أقفائهما وجُعل على صدر كل واحد 
منهما صفيحة حديد محماةٌ ثْمّ قلعت بعد | هنيهة, ؛ فذهبت بلحم صدورهماء ثمّ أُخِذ البول 
والرماد فجعل على تلك الجراحات: فأقرًا على أنفسهما انّهما لم يقصدا الا ما قاله السلطان 
وانّهما مجرمان مستحقان للقتل ! فلا حق لهما ولا دعوى في دمائهما دنيا ولا أخرىء وكتبا 
خطهما بذاك واعترفا به عند القاضي ! فسجِل عَلى العقد وكُتب فيه أن اعترافهما كان عن 

غير اكرام ولا إجبار ولى قالا : أكرهنا عدبا أشدّ العذاب ! ورأيا أن تعجيل ضرب العنق خيرٌ 
ليما مق الموت بالعذان الآليْم فقتاة رحفهما الله تعالى! 


وكان الشيخ زاده المسمى بهُود حفيد الشيخ الصالح الولّى ركن الدين بن بهاء الدين 
بن أبي زكرياء ل اللتاني للبنت (98). وجدّه الشيخ ركن الدين معظمٌ عند السلطان. وكذلك 


أخوه عماد الدين الذي كان شبيهًا بالسلطان» وقتل يوم وقيعة كُشلوخان وسنذكره (99), ولما 
قتل عماد الدين أعطى السلطان لأخيه ركن الدين مائة قرية ليأكلَ منها ويطعم الصادر 


(98) ليس أبا زكرياء ولكن فقط زكريا الملتاني؛ (102.111) - كلمة (للبنت) محذوفة في بعض النسخ. 
(99) 111 ,322 - كلمة الدولة الآتية في صفحة 304 تعني المحفة 73.17 حول السماط !242.11 - 
الإجلاس على السجادة في الصفحة 305 يشير للخلافة. 


158 


300/3 


2306/3 


200/3 


320)/3 


والوارد بزاويته. فتوفى الشيخ ركن الدين وأوصى بمكانه من الزاوية لحفيده الشيخ هود 
ونازعه في ذلك ابن أخي الشيخ ركن الدين» وقال : أنا أحق بميراث عمي. فقدما على 
اللملطان وهو هولة اناد وتيفينا وود طقاق افون يوماً تاعلى الستلطلان المقنييفة ليتوه 
حسبما أوصى له الشيخ: وكان كهلاً وكان ابن أخي الشيخ فتى؛ وأكرمه السلطان وأمر 
بتضييفه في كل منزل يحله إ! وأن يخرج إلى لقائه أهل كل بلد يمر به إلى مُلتان وتصنع له فيه 
دعوة,. 


فلما وصل الأمر للحضرة خرج الفقهاء والقضاة والمشائخ والأعيان للقائه» وكنت فيمن 
خرج إليه, فلقيناه وهو راكب في دولة يحملها الرجال وخيله مجنوية. فسلمنا عليه وأنكرت أنا 
ما كان من فعله في ركوبه الدولة؛ وقلت : إنما كان ينبغي له أن يركب الفرس ويساير من 
خرج للقائه من القضاة والمشائخ. فبلفه كلامي؛ فركب الفرس واعتذر بأن فعله أولاً كان 
بسبب ألم منعه عن ركوب الفرسء ودخل الحضرة وصنعت له بها دعوة أنفق فيها من مال 
السلطان عدد كثير وحضر القضاة والمشائخ والفقهاء والأعزة ومّدَ السماط وأتوا بالطعام 
على العادة. ثم أعطيت الدراهم لكل من حضر على قدر استحقاقه فأعطى قاضي القضاة 
خمسمائة دينارء وأعطيت أنا مايتين وخمسين ديناراً, وهذه عادة لهم في الدعوة السلطانية ثم 
اتصِدزكٍ الشتخ هود إلى بلده ؤمتمة الشيخ تور البين الشميز ار يحكه الشيلظاق لتعلشة علن 
سجادة جده بزاويته. ويصنع له الدعوة من مال السلطان هنالك. واستقر بزاويته وأقام بها 
أعواما ثم إن عماد الملك أمير بلاد السند كتب إلى السلطان يذكر أن الشيخ وقرابته يشتغلون 
بجمع الأموال وإنفاقها في الشهوات ولا يُطممون أحداً بالزاوية, فنفذ الامرٌ بمطالبتهم 
بالأموال؛ فطلبهم عماد الملك بهاء وسجن بعضهم وضرب بعضاً إوصار يأخذ منهم كل يوم 
عشرين ألف دينار مدة أيام حتى استخلص ما كان عندهم ووُجد لهم كثير من الأموال 
والذخائر من جملتها نعلان مرصعان بالجوهر والياقوت بيعا بسبعة لاف دينار قيل : إنهما 
كاثا لبتت الشيخ هود وقيل لسرية له: فلما اشتدبت الحال على الشية مرب يريد بلان الاتزاك» 
فقبض عليهء, وكتب عماد الملك بذلك إلى السلطان فأمره أن يبعثه ..بعث الذي قبض عليه 
كلاهما في حكم الثقاف, فلما وصلا إليه سرح الذي قبض عليه؛ وقالالمشيخ هود : أين أردت 
أن تفر ؟ فاعتذر بعذرء فقال له السلطان إنما أردت أن تذهب الى !٠تراك‏ فتقول : أنا ابن 
الشيخ بهاء الدين زكرياء. وقد فعل السلطان معي ؛ كذا وتأتي لقنالناء اضريوا عنقه. فضريت 
عنقه رحمه الله تعالى! 


1890 
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5 ذكر سجنه لابن تاج العارفين وقتله لأولاده 
وكان الشيخ الصالح شمس الدين ابن تاج العارفين ساكدًا بمدينة كول (100) منقطمًا 
للعيادة» كبير القدرء ودخل السلطان إلى مدينة كُول: فبعث عنه فلم يأته. فذهب السلطان إليه, 


واتفق بعد ذلك أن أميرًا من الأمراء خالف على السلطان ببعض الجهات ويايعه الناس 
فتّقل للسلطان أنه وقع ذكر هذا الأمير بمجلس الشيخ شمس الدين فأثنى عليه و وقال : إنه 
يصلح للملك؛ فبعث السلطان بعض الأمراء إلى الشيخ فقّيده وقيد أولاده وقيد قاضى كول 
ومُحْتسيبها (101) لأنه ذكرانَّهما كانا حاضرين للمجلس الذي وقع فيه ثناء الشيخ على الأمير 
بالسجن ! 


وكان القاضي والمحتسب يخرجان مع بعض السجانين» فيسألان الناسء ثم يُردان إلى 
الحجنء وكان قد بلع اللطان: أ اولان الي كانؤا يعالتلون كهان الينون:وعضداتهم 
ويصحبونهم, فلما مات أبوهم أخرجهم من السجنء وقال لهم : لا تعود إلى ما كنتم تفعلون ! 
فقالوا له : ومافعلنا ؟ فاغتاظ من ذلك وأمر بقتلهم جميعاً! فقتلوا # ثم استحضر القاضي 
المذكوو فنقال؛ اخبرتى بِمن كان يرى راق :هؤلاه الذين قطوا ويفعل مكل أفعالهم ! فاملى 
أسماء رجال كثيرين من كبار البلد» فلما عرض ما أملاه على السلطان, قال : هذا يحب أن 
توب التلذ؟ اشيرنوا عنقة ١‏ فختريك عنقه همه الله معاقن (102: ٠‏ 


ذكر قتله للشيخ الحيدري 
وكان الشيخ علي الحيدري ساكنا بمدينة كنباية من ساحل الهندء وهى عظيم القدر 


إإ أعلمه يما نذر له وأمر بالوفاء به. واتفق له ذلك مرات واشتهر به. 


(100) كول اأناهه ,اعمه ,آنأمه هى المدينة الحالية (41183:5): على بعد 75 ميلا جنوب شرق دهلى ... وقد 
زرت جامعتها وحضرت مجلس الأساتذة بها فى أبريل 1975. 

(101) حول المحتسب - يراجع 111 ,184. 

(102) يراجع التعليق 86 . 
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فلما خالف القاضي جلال الأفغاني وقبيلته بتلك الجهات (103) بلغ السلطان أن الشيخ 
الحيدرى دعا للقاضى جلال وأعطاه شاشيته من رأسه (104) وذُكر أيضا أنه بايعه, فلما 
خرج السلطان إليهم بنفسه وانهزم القاضي جلال خلّف السلطان ششَرّف الملك أمير بحت أحد 
الوافدين معنا عليه بكّنباية» وأمره بالبحث عن أهل الخلافء. وجعل معه فقهاء يحكم بقولهم, 
فأحضر الشيخ علي الحيدري بين يديه وثبت أنه أعطى للقائم شاشيته, ودعا له فحكموا بقتله, 
فلما ضربه السياف لم يفعل شيئًا ؛ وعجب الناس لذلك, وظنوا أنه يعفى عنه يسيب ذلك فأمر 
سيافا أخر بضرب عنقه فضربهاء رحمه الله تعالى! 
ذكر قتله لطوغان وأخبه 

وكان طوغان الفرغاني وأخوه من كبار أهل مدينة فرغانة )١05(‏ فوفدا على السلطان 
فأحسن إليهما وأعطاهما عطاءاً جزيلاً وأقاما عنده مدةء فلما طال مقامهما أ راد الرجوع 
إلى بلادهما وحاولا الفرار» فوشى بهما أحد أصحابهما إلى السلطان فأمر بتوسيطهما 
فوسيّطا! وأعطى للذي وشى بهما جميع مالهماء وكذلك عادتهم بتلك اليلاد إذا وشى أحد بأحد 
وثبت ما وشى يه فقتل أعطى ماله || 


ذكر قلته لابن ملك التجار 

وكان ابن التجار شاباً صغيرا لانبات بعارضيه, فلما وقع خلاف عين الُملك وقيامه 
وقتاله للسلطان: كما سنذكره ,.)١106(‏ غلب على ابن ملك التجار هذا . فكان في جملته مقهورا 
فلما هزم عين الملك وقبض عليه وعلى أصحابه كان من جملتهم ابن ملك التجار وصهره ابن 
تعب اماك تافر وهف فعلّقا من ايذيهمنا في جلت" اهن أبناء ٠‏ الملزك فرشوهنا بالتكداب جلت 
الشابٌ لم يجب عليه القتل, فبلغ ذلك السلطان, فقال. “فا قلت هذا فيل مبوثة *وأمد يه 
فضرب مائتي مقرعة أو نحوها! وسجن وأعطى جميع ماله |! لأمير السيافين, فرأيته في ثاني 
ذلك اليوم قد ليس ثيابه وجعل قلنسوته على رأسه وركب فرسه فظتنت أنه هو! 

وأقام بالسجن شهورًا ثم سرحه ورده إلى ما كان عليه ثم غضب عليه ثانية ونفاه إلى 
خراسان فاستقر بهراة, وكتب إليه يستعطفه فوقع له على ظهر كتابه : أكَرْبِارٌ امَدي بان 
(آى) : معناه إن كنت تُبت فارجمٌ؛ فرجع إليه. 
(103) تقدّم إلى 111 ,363-362. 
(104) يراجع 11 ,48. 
(105) كلمة (فرغانة) التي تردد ذكرها في كتب الفقه والأدب ل اي 

الموقع الجفرافي يعني مدينة واسعة فيما وراء الثَّهِر(:]118811507)148101 6.آ) متاخمة لبلاد تركستان. 

(106) تقدم إلى 11[ .353-340. 
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السلطان محمد ابن تفلقٍ 
ذكر ضريه لخطيب الخطباء حتى مات 


وكان قد وَلَّى خطيب الخطباء يدهلى التظر فى خزانة الجوافر فى السفر فاتفق أن 
جاء سراق الكفار ليلاً فضربوا على تلك الخزانة ل وذهبوا بشيء منها فأمر بضرب الخطيب 
حتى مات رحمه الله تعالى !. 


ذكر تخريبه لدهلى ونفي أهلها وقتل الأعمى والمقعد 


ومن أعظم ما كان يُنقم على السلطان إجلاؤه لأهل دهلى (107) عنهاء وسبب ذلك أنهم 
كانوا يكتبون بطائق فيها شتمه وسبّه ويختمون عليها ويكتبون عليه : وحق رأس خوند عالم 
ما يقرأها غيره ! ويرمونها بالمشور ليلاً فإذا فضها وجد فيها شتمه وسبه؛ فعزم على تخريب 
دهلى: واشترى من أهلها جميعًا دورهم ومنازلهم ودفع لهم ثمنهاء وأمرهم بالانتقال عنها إلى 
دولة آبادء فأبوا ذلك إ فنادى مناديه أن لا يبقى بها أحد بعد ثلاث فانتقل معظمهم واختفى 
بعضهم في الدورء فأمر بالبحث عمن بقي بها فوجد عبيده بأزقتها رجلين أحدهما مقعد 
والآخر أعمى, فأتى بهماء فأمر بالمقعد فرمى به في المنجنيق» وأمر أن يجر الأعمى من دهلي 
إلى دولة آباد مسيرة ل د عي 


ولما فعل ذلك خرج أهلها جميعا وتركوا أثقالهم وأمتعتهم وبقيت المدينة خاوية على 
عروشها (108). فحدثتي من أثق به. قال : صعد السلطان ليلة إلى سطح قصره فنظر إلى 
دهليء وليس بها نار ولا دخان ولا سراجء فقال : الآن طاب قلبي؛ وتهدّن | خاطري! ثم كتب 
إلى أهل البلاد أن ينتقلوا إلى دهلي لُيعمروها فخربت بلادُهم ولم تُعمر دهلي لاتساعها 
وضخامتهاء وهي من أعظم مدن الدنيا وكذلك وجدناها لما دخلنا إليها خاليةٌ ليس بها إلا قليل عمارة. 


وقد دكرنا كثيرا من مآثر هذا السلطانء ومما تُقم عليه أيضا فلنذكر جملا من الوقائع 
والحوادث الكائنة فى أيامه. 


(2)107 محاولة نقل 0 3 دهلي إلى دولة أيان (103/138630) تكررت مرسين» أول مره ة عام 
7 - 1327 بعد ثورة شتشس (00151125110)) عندما فضّل محمد بن تغلق الإقامة في عاصمة يتمع 
بموقع أكش تمركزا: أعطى أمره إرجال القضين ولطية الموظفين وكبار الولاة الإقليميين لكي ينتقلوا إليها أو 
يُسكنوا أهاليّهم بهاء أما المرة الثانية فقد كانت عام 730 - 1329 عندما أعطى الحاكم - وقد أقلقته 
شكاوي الناس في دهلي - أَمْرّه بالهجرة الجماعية حيث بنى مدينة جديدة : جهان باناه (147,111). 

(108) ورد وصف هذه الظروف ومضاعفاتها من لدن مهدي حسين في كتابه عن محمد بن تغلق ع15] ع1 
1085-3 .م 1918 مولدم.آ - ونااطع نط1 ملط 7220لقطن81 1ه 1211 لمح 
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الفصل الثالث عشر 


تاريخ مملكة محمد ابن تخلق 
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تاريخ مملكة محمد ابن تَعْلق 


تاريخ 1 ا ابنى تخلة 


0 استضافة السلطان محمد شاه ووالدته لابن بطوطة 
ه وفاة بنت ابن بطوطة 

د احسان السلطان في غيابه لابن بطوطة 

د عطاءات السلطان لابن بطوطة 

0 خروج السلطان إلى الصيد وهدايا ابن بطوطة له 
د خروج السلطان وأمره لابن بطوطة بالبقاء في دهلي 
د خروج ابن بطوطة إلى هزار وأمروها 

0 رجوع السلطان وإرسال ابن بطوطة للصين. 


157 


317 


315/ 


تاريخ مملكة محمد ابن مُفْلّق 
ذكر ما افتتح به أمّره أوَلّ ولايته من منّه على بَهَادُور بُورَه 
ونا وَلِيَ الستطان الملك بعد أبيه ويايعه الناس أحضر السلطان غياث الدين بهادور 
بُورّه (!) الذي كان أسره السلطان تُغلق, فمنٌ عليه وفك قيوده وأجزل له العطاء من الأموال 
والخيل والفيلةِ وصرفه إلى مملكته (2). ويعث معه ابن أخيه بهرام (3) خان: وعاهده على أن 
تكون تلك المملكة مشاطرةٌ بينهماء وتكتب أسماؤهما معاً في السكة, ويخطب لهماء وعلى أن 
تدرف كيات الشن أدثة متحكدا المعروف وتقاط كيو رهرةة عند السلظاق رم تاتصبوك 
غياث الدين إلى مملكته والتزم ما شرط عليه الآ أنه لم يبعث ابنه وادّعى انه امتنع وأساء 
الآدب في كلامة فبعث التلطان المساكر إلى أبن اخيه أبراقيم ان وأخيرهم دلجي التتريّ 
(5)» فقاتلوا غياث الدين فقتلوه وسلخوا جلده وحشى بالتين وطيف به على البلاد و ش 


ذكن ثورة ادن عمته وما اكصمل مذلك 


وكان للسلطان تُغلق ابن اخت يسمّى بهاء الدين كُشئت اسبء, بضمٌ الكاف وسكون 
الشين المعجم وتاء معلوّة واسب بالسين المهمل والباء الموحدة مسكّنين. فجعله أميرا ببعض 
النواحي (6» فلمًا مات خاله امتنع من بيعة ابنه وكان شجاعاً بطلاً فبعث السلطان إليه 
العساكر فيهم الأمراء الكبار مثل الملك مجير والوزير خواجة جهان (7) أمير على الجميع, 
فالتقى الفُرسان واشتدّ القتال. وصبر كلاً العسكرين, ثم كانت الكرّة لعسكر السلطان, ففرٌ 


(1) للتّذكير فى غياث الدين بها دور والحملة العسكرية لعام 1324-724 يراجع ج 111 210-179. 


2( سمي غياث ك الدين بها دور ملكاً على | البنفال الشرقية, وعاصمتها صيوناركاون (5002/8209) - أخو 
1326-6 أما البنفال الجنوي بية فقد كانت مُدارةٌ بصفة مباشرة من ساطكاون (308ع)52) / من لدن 
اواك د ا 0 


اعد 0 111 ,230. 

(4) هذا الاسم محمد بريّاط مما استأثر بذكره ابن بطوطة. 

(5) يذكر مهدي حسين أن محمد ابن تفلق يدعوه دِلْجَلِي تتاري. معروف بها أكثر من (تترخان) ويؤرخ هذه 
الارسالية المسكرية سنة 31-1330-730. 

(6) بهاء الدين كُشتشب كان حاكماً لساكار (:5383) فى إقليم كوبا ركا (01153,83) شمال المنطقة 
الحالية كارناطاكا (1208)212). 

(7) من أجل الملك مجير بن ذي الرجاء انظر 111 197-230 ,188-6-5 ولأجل حُوَاجّه جهان انظر احمد بن 
أياس 1. 111-426 2854-245-22/7-214-212-144-58-45. 
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تاريخ مملكة محمد ابن تُقْلّق 


بهاء الدين إلى ملك من ملوك الكفار يعرف بالرآي (8) كَنبيلة» والرأي عندهم كمثل ما هو 
بلسان الروم : عبارة عن السلطانء وكنبيلة اسم الاقليم الذي هى به بفتح الكاف وسكون 
النون وكسر الباء الموحدة # وياء ولام مفتوح (9). 

وهذا الرآي له بلادٌ في جبال منيعة» وهو من أكابر سلاطين الكفارء فلمًا هرب إليه 
نوا الدكن اشع مشتاكر السلطان: وحتصنووا فك الخاف واشعة الأمر على الكافن وتقدها 
عنده من الزرع؛ وخاف أن يوخذ باليدء فقال لبهاء الدين : إن الحال قد بلغت لما تراه وأنا 
عازم على هلاك نفسي وعيالي ومن تبعني» ادهب أنت إلى السلطان فلان» لسلطان من 
الكفار سمّاه له, فأقم م عنده فإِنّه سيمنعك ويعث معه من أوصله اليه. 

وأمر رآي كنبيلة بنار عظيمة فأججت (10) وأحرق فيها أمتعته وقال لنسائه ويناته : 
ني أريد قتل نفسيء فمن أرادت موافقتي فلتفعل, فكانت المرأة منهنٌ تفتسل وتدهن 
بالصندل ال المقاصري (11) و وتقبّل الأرض بين يديه وترمي بنفسها في النار حتّى هلكن 
جميعاً. وفعل مثل ذلك نساء امرائه ووزرائه وأرباب دولته؛ ومن أراد من سائر النساءء ثُمّ 
اغتسل الرآى وادّهن بالصندل ولبس السلاح ماعدا الدرع: وفعل كفعله من أراد الموت معه 
من ناسه. وخرجوا إلى عسكر السلطان فقاتلوا حتّى قُتلوا جميعاء ودّخلت المدينة فأُسر أهلها 
وأسر من أولاد رآى كنبيلة أحد عشر ولداً» فأتي بهم السلطان فاسلموا جميعاً وجعلهم 
السلطان أمرا ء وعظّمهم لأصالتهم ولفعل أبيهم, فرأيت عنده منهم نصراً وتشكيان: والمووداق 
(12)» وهى صاحب الخاتم الذي يختم به على الماء الذي يشرب السلطان منه؛ وكنيته أبى 
مسلمء وكانت بيني وبينه صحبة ومودة. 

ونا قتل رآى كنبيلة توجهت عساكر السلطان إلى بلد الكافر الذي لجأ اليه بهاء الدين 
وأحاطوا به (13). فقال ذلك السلطان : أنا لا أقدر على أن أفعل ما فعله راى كنبيلة فقيض 


(58) يلاحظ استعمال كلمة (رأى) ((186) في أقصى الشرق لهذا رأينا ابن بطوطة يذكر أن أصل الكلمة من 


بلاد الروم يعني إسبانيا ويلاحظ مع هذا استعمال القرّة... بمعنى الحرب ج 19. ص 351. 
)9( كثبيلة : ([1م030) مملكة هندية صغيرة تابعة في السابق ليادافاس ديوجير (0608[15آ1 عل 930313835) 
تقع حول الاقليم الحالي رايشور (مساطء ته ) في منطقة كارناطاكا (123108)818) مباشرةٌ جنوب ساكار 
206 السلطان يسمى كامْبيليدوقًا (11106072م1>320) في مصادر التاريخ الاسلامي. 

(10) يتعلق الأمر بانتحار طقسي يسمى جوهار (1310113) على نحو ماستمعه الناس اليوم في آسيا وأرويا ! 

)011 يراجع 111 ,250. 

(12) ا هر دار : حارس الاختّام - أخوان من هؤلاء النيلاء الهنود معتقلان في كامبيلي (لالتمصصد>1), 
وهاريهًارا (623ةط118,1) ويُوكًا (8كل[نا8) سيرجعانٍ نحو الجنوب لأجل أن يؤسسا إبتداء من عا 
6- 1346 الامبراطورية الهندية العظمى لفِيجَايَانَاكَارا (1/1[3/203822) - وانظر 96,11 

(13) يتعلق الأمر بدون شك يسلطنة حوصله (1105818) ٠‏ آخر السلطنات الهندية الكبرى في الجنوب التي 
احتفظت بنوع نسبي من الاستقلال. عاضمتها ذُفَرَاسامُودرا (1018:358:010053) توجد في الاقليم 
الحالي حسان (1135588) جنوب منصطقة كارْناطاكا (123,88]212). والملك المشار اليه هنا هى (قيرا بلآله) 
(8211219 ه6ز/ا) الثالث 741-691 ع 1342-1292. 
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على بهاء الدّين وأسلمه إلى عسكر السلطان, فقيّدوه وغلّوه وأتوا به اليه. فلمًا أتي به إليه أمر 
بادكالة إلى قرايت من النساء فشككته ويصقن في وتجهه: وآمن بسلخه وهو يقين الضياة: 
فسلخ وطبخ لحمه مع الأرزء وبعث لأولاده وأهله وجعل باقيه في صحفة وطرح للفيلة لتأكله. 
فايت: اكه" وام يجلدة مصطبى بالتين وقرن مجه يهادن جووة (4 1 وليف مهما على الناقة: 

فلمًا وصلا إلى بلاد السسند وأمير أمرائها يومتذ كَشْْلُو | خان (15) صاحب السلطان 
تُغلق ومّعينه على أخذ الملك, وكان السلطان يعظمه ويخاطبه بالعم ويخرج لاستقباله إذا وفد 
من بلاده أمر كُشلوخان بدفن الجلدين, فبلغ ذلك السلطان فشق عليه فعله واراد الفتك به. 
٠*‏ ذكر ثورة كّشلوخان وقتله 

ولا اتتصل بالسلطان ما كان من فعله في دفن الجلدين بعث عنه وعلم كشلوخان أنه 
نزنة عقاية ابض وخالف واعمان الأموال وحم السياكر ويفت إلن (الترك والأقعان وهل 
خراشاة:فاتاء متهم السده اله حش كاف عسكزه عسكر السلطان او أريئ عليه كثرة وخرج 
السلطان بنفسه لقتاله, فكان اللقاء على مسيرة يومين من ملتان بصحراء أ أبو هر (16), 
وأخذ السلطان بالحزم عند لقائه فجعل تحت الشطر عوضاً منه الشيخ عماد الدين شقيق 
الشيخ ركن الدين الملتان (17)» وهى حدثنى هذا وكان شبيها به فلمًا حمى القتال انفرد 
السلطان في أربعة آلاف من هيد عسكة كشلوهان قصد الشطر معتقدين أن 
السلطان تحته فقتلوا عماد الدين» وشاع في العسكر أنّْ السلطان قتل فاشتغلت عساكر 
كشلوخان بالنهب وتفرقوا عنه ولم يبق معه إلا القليل» فقصده السلطان بمّن معه فقتله وجرّ 
راسه؛ وعلم بذلك جيشه ففرواء ودخل السلطان مدينة ملّتان وقبض على قاضيها كريم الدين 
وأمر بسلخه فسلخ, وأمر برأس كشلوخان فعلّق | على بابه» وقد رأيته معلّقا لا وصلت إلى 
لحان وأعطئ السلطان للشنيخ ركن النين أخن عماد الذيق ولابته وضيدن الدين:مائه:قرية 
إنعاماً عليهم لياكلوا منها ويُطعموا بزاويتهم المنسوية لجدهم بهاء الدين زكرياء (18) وأمر 


(14) يتعلق الأمر هنا بمصادفة تاريخية : غياث الدين بها دور لقى نفس المصير ثلاث سنوات فيما بعد. 


(15) حول هذا السلطان - انظر 1 ,435-424 111 ,203-115 هذه الثورة التي تؤرخ بعام 1328-728, هي 
أيضا تنسب إلى الادارة السيئة التي أبداها كشلوخان لارسال عائلته إلى ديوجير 1250817 (دولة أباد) 
العاصمة الجديدة. 

(16) حول مدينة أبو هر انظر ]11 ,134-133-125. 

(17) حول الشيخ ركن الدين انظر 1 ,38 111 306-303-302-213-201-120-102. 


(18) السفر الأول 11 ,23. 
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تاريخ مملكة محمد اين مُفْلُّق 


السلطان وزيره خواجة جهان أن يذهب إلى مدينة كمال بور (19) وهي مدينة كبيرة على 
ساحل البحرء وكان أهلها قد خالفوا فأخبرني بعض الفقهاء انه حضر دخول الوزير إيّاها 
قال : وأحضر بين يديه القاضى بها والخطيب فأمر بسلخ جلودهماء فقالا له : أقتلّنا بغير 
ذلك. فقال لهما : بما استوجبتما القتل ؟ فقالا : بمخالفتنا أمر السلطان, فقال لهما : فكيف 
أخالف أنا أمره وقد أمرني أن اقتلكما بهذه القتلة» وقال #للمتولّين لسلخهما : احفروا لهما 
حفراً تخت وجوههما يتنفسان فيها فانّهم اذا سلخواء والعياذ باللّه يطرحون على وجوههم, 
ولا فعل ذلك تمهّدت بلاد السند وعاد السلطان إلى حضرته. 


ذكر الوقيعة بجبل قراجيل 20) على جيش السلطان 


وأولٌ اسمه قاف وجيم معقودة, وجبل قراجيل هذا جبل كبير يتّصل مسيرة ثلاثة 
أشهرء ويينه وبين دهلي مسيرة عشرء وسلطانه من أكبر سلاطين الكفار؛ وكان السلطان بعث 
ملك تُكبية (21) رأس الدويداريّة إلى حرب هذا الجبل, ومعه مائة الف فارسء ورجّاله سواهم 
كثيرا فملك مدينة جذية (22), وضبطها بكسر الجيم وسكون الدال المهمل وفتح الياء آخر 
الحروف؛ وهي أسفل الجبلء وملك ما ل يليها وسبى وخرّب وأحرق وفرٌ الكفار إلى أعلى الجبل 
وتركوا بلادهم واموالهم وخزائن ملكهم. 


وللجبل طريق واحدء وعن أسفل منه واد وفوقه الجبل فلا يجوز فيه الآ فارس منفرد 
خلفه آخر. فصعدت عساكر المسلمين على ذلك الطريق وتملكوا مدينة وَرَئكل (23) التى بأعلى 
الجبلء وضبطها يفتح الوا والراء وسكون النون وفتح الكافء واحتووا على ما فيها وكتبوا 
إلى السلطان بالفتح فبعث اليهم قاضياً وخطيباً» وأمرهم بالإقامة. 


فلمًا كان وقت نزول المطر غلب المرض على العسكر وضعفوا وماتت الخيل وانحلت 


القِسّىء فكتب الأمراء إلى السلطان واستاذنوه فى الخروج عن الجبل والنزول إلى أسفله 
بخلال ما ينصرم فصل نزول إ المطر فيعودون فأذن لهم في ذلك؛ فأخذ الأمير تُكبية الأموال 


(19) كمال بورء هناك مدينة بهذا الاسم توجد على مقربة كراتشي الحالية بيد أن التّعريف بها يظل مجهولاً 


عند المؤلفين من غير ابن بطوطة. 
(20 هذه الكلمة : (قراجيل) تغطى مجموع الهيمّالايا 111103132 لكن الأمر يتعلق هنا على ما يبدى جدًا 
بالسهل الذي يقع شمال دهلي في المنطقة ألحالية : هيّماشال بْرَابيش (08481018511) هذا وان تاريخ 
الحركة لم يعرف و ينبغي أن يكون فيما بين 1333-1330-733-730. 
(21) ((ةماذة »اذا819) ذكرت في بداية السفر الثاني في الفصل المعنون بالجميل والقبيح في محمد ابن 
(92) حجري غلم جغؤافي لم نقق على تخديدها 
(23) ورتكل : مدينة أعطيت اسم رئيسها في تلينكانا 08هعمذات7. 
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التي اسقولى عليها من الخزائن والمعادن وفرّقها على الناس ليرفعوها ويوصلوها إلى أسفل 
الجبلء فعندما علم الكفار بخروجهم قعدوا لهم بتلك المهاوي وأخذوا عليهم المضيق وصاروا 
يقطعون الأشجار العاديّة قطعا ويطرحونها من أعلى الجبل فلا تمر بأحد الا اهلكثه فهلك 
الككين من الناسن وان الباقون منهم وأخذ الكفار الأموال والأمتعة والخيل والسلاح؛ ولم 
يفلت من العسكر الآ ثلاثة من الأمراء : كبيرهم تُكبية» وبدر الدين الملك دولة شاهء وثالث لهما 
لا اذكره وهذه الوقيعة أثّرتَ في جيش الهند أثراً كبيراً وأضعفته ضعفا بيّناًء وصالح 
السلطان بعدها [ أهل الجيل على مال يؤدونه إليه لأن لهم البلاد أسفل الجبل ولا قدرة لهم 
على عمارتها إلا باذنه. 


ذكر ثورة الشريف جلال الدين ببلاد المعبر وما اتّصل بذلك من قتل ابن 
اخت الوزير 

وكان السلطان قد امّر على بلاد المعبر» وبينها وبين دهلي مسيرةٌ سنّة أشهرء الشريف 
خلال الذين احسين هنا رت : فخالك واذفن املك النفسفة وفكل :تان السلطاخ وفسال 
وضرب الدنانير والدراهم باسمه. وكان يكتب في إحدى صفحتي الدينار : (سلالة طة ويّس 
أب والفقراءوالمساكين«جلال الدنيا والدين) وف الضفحة الأخرى الوائق | (يتاييذ الرحمان 
أحسن شا السلظان). ١‏ 


وخرج السلطان لا سمع بثورته يريد قتاله. فنزل بموضع يقال له كُشك رَّر (25, 
معناه قصر الذهبء وأقام به ثمانية أيّامِ لقضاء حوائج الناسء وفي تلك الأيّام أتي بابن 
اخت الوزير خواجة جهان وأربعة من الأمراء أو ثلاثة وهم مقيّدون مغلولون وكان السلطان قد 
بعث وزيره المذكور في مقدّمته فوصل إلى مدينة ظهار (26), وهي على مسيرة أربع وعشرين 


(24) جلال الدين أخسن الذي ثار عام 1334-734, نجح في تأسيس أول دولة إسلامية مستقلة عن دهلي, 


في مَادُورًا (8/1301053) في أقصى الجنوب الشرقي للهند. أنظر الخريطة:؛ بيد أن هذه الدولة كانت قصيرة 
العمر فسقطت تحت ضريات المملكة الهندية الؤقودة فى فيجانا ناكار (3088362ا1[2/) عام 
1378-9. هذا والي بلاد المعير ينتسب عدد في العلماء نذكر منهم الشيخ آحمد زين الدّين المعبري 
المليياري المتوفى بعد سنة 991 ه صاحب كتاب تحفة المجاهدين في رن اليرتفاليين ... 

(25) كشك زر (235 1 11151) بمعنى قصر الذهب. المكان المعروف ياسم كوشك زرد 2 0.4 
بمعنى القصر الأصفر فيقع على الخريطة الإيرانية لكنه صدّف هكذا 6 ادك في خاريط ايران 
المنشور من لدن وزارة الدفاع. مصلحة الخرائط»: واشنطون 1984. ترقب ماياتى عند عودة ابن بطوطة 
ووصوله إلى بلاد فارس. 


ماديابراديش (طوء20ع2 21212 0 اين | أخي ل يعرف فهو من المعلومات التي استة كريها 
ا اس ب ا ل ل و يم مرو ب 
ثورة لاهور... 
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من دهليء وأقام بها أيّاماء وكان ابن اخته شجاعاً بطلا فاتّفق مع الأمراء الذين أتي بهم على 
قتل خاله والهروب بما عنده من الخزائن والأموال إلى الشريف القائم ببلاد المُبر» وعزموا 
على الفتك بالوزين عند نخروجه إلى صلدة الجممة فوشي [ بهم أحد من ادخلوه في أمرهم 
إلى الوزير» وكان يسمّى الملك تُصرة الحاجب وأخبر الوزير أن آية ما يرومونه لُبسهم الدروع 
تحت شيابهم, فبعث الوزير عنهم فوجدهم كذلك فبعث بهم إلى السلطان. 

وكنت بين يدي السلطان حين وصولهم (27) فرأيت أحدهم وكان طُوَالاً ألْصَى؛ وهو 
يُرعد ويتلو سورة يس (28), فأمر بهم فطّرحوا للفيلة المعلّمة لقتل الناس؛ وأمر بابن اخت 
الوزير فردٌ إلى خاله ليقتله. وسنذكر ذلك. 

وتلك الفيلة التي تقتل الناس تُكسى أنيابُها حدائد مسنونة شبّه سكك الحرث؛ لها 
أظواق كاسكاكين: ويركت الفتّال على القدل: فإذا. رزمى الرخل نين نذيه لف عليه خرظومة 
ورمى به إلى الهواء, ثمّ يتلقّفه بنابيه ل ويطرحه بعد ذلك بين يديه. ويجعل يده على صدره 
ويفعل به ما يأمره الفيّال على حسب ما أمره السلطانء فإن أمره بتقطيعه قطّعه الفيل قطعاً 


تلك الحداق واق اموه يتزكه تركة مطروحا سل : وكذلك فعل بهؤلاة! 


وخرجت من دار السلطان بعد المغرب فرأيت الكلاب تأكل لحومهم وقد ملئت جلودهم 
بالتبن؛ والعياذ بالله. ونا تجهّز السلطان لهذه الحركة أمرني بالإقامة بالحضرة؛ كما سنذكره 
ومضى في سفره إلى أن بلغ دولة آباد فثار الأميرٌ هَلآجون ببلاده(29) ... ذلك وكان الوزير 
خواجة جهان قد بقى أيضا بالحضرة لحشد الحشود وجمع العساكر | . 


ذكر ثورة هَلآجون 


ونا بلغ السلطان إلى دولة آباد وبعد عن بلاده ثار الأمير هَلاآجون بمدينة لآهور وادّعى 
الملك وستاعده الأمدر فلْحند (30) على ذلك وضيره وزهرا له:<وا تمبل ذلك بالوؤين خواهة هات 


(27) ابن بطوطة كان قد وصل إلى دهلي قبل مغادرة السلطان في اتجاه الغارة على مَادُورا. يراجع 111 ,251. 


(28) السورة 34, وتتلى عادة على الأموات نظراً لما ثبت عنها فى كتب الحديث فقد روى أبو داود عن معقل 
بن يسار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اقرؤا يس على موتاكم' ويهذا الاسم عنون 
البخاري والترمذي السورة في كتابي التفسير- انظر تفسيرهم لقوله تعالى : في شغل فاكهون... 

(29) هلاجون سنرى أن الامر يتعلق بأحد الذين كانوا يحكمون في (لاهور) من لدن السلطان. عند ثورته 
عام 1335-735 كان معززاً من لدن أحد الذين كانوا يحملون اسم كول تشاند (765280 انا©) من 
قبيلة خوكارش (1>201365) هنا يلاحظ بياض قبل كلمة (ذلك) ولعله (خرج) أي شاع وتروج. 

(30) قلنجد : 880ك انان أمير هندي (يراجع كتاب مهدي حسين حول محمد ابن تعلق) هذا ومن المحتمل 
أن يكون القصد بأحد الأودية إلى سوئليتج ([5001160) الرافد الشرقي لنهر الهندوس. 
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وهو بدهلي» فحشد الناس وجمع العساكر وجمع الخراسانيّين وكلّ مَن كان مقيماً من الخدام 
بدهلي أخذ أصحابه وأخذ في الجملة أصحابي لأنّي كنت بها مقيماء وأعانه السلطان 
بأميرين كبيرين أحدهما قَيْرَان ملك صَفَدَارء ومعناه مرتّب العساكرء والثانى الملك تَمُور 
الشربدار. وهى الساقي. وخرج هلاجون بعساكر فكان اللقاء على ضفمة أحد الأودية 
الكبار(30). فانهزم هلاجون؛ وهرب وغرق كثير من عسكره في النهرء ودخل] الوزير المدينة 
فسلخ بعض أهلها وقتل آخرين بغير ذلك من أنواع القتلء وكان الذي تولّى قتلهم محمّد بن 
النّحِيبِ نائب الوزيرء وهو المعروف بأجدر ملك ويسمّى أيضا صكً السلطان, والصك عندهم 
الكل وكان ظالما قاسي القلي:ويمنكية السلطان اسه الأسواق: وكان رقنا حفر أزنات 
الجنابات يتسنانهشرهاً وعدوانا» ويعت الوزور هن خساة ا هلقي تحو كلاكمانة الرحمين 
كاليور (31) فسجِنٌ به ورأيت بعضهن هنالكء وكان أحد الفقهاء له فيهنٌ زوجة فكان يدخل 
اليها حتّى ولدت منه في السجن ! 


ذكر وقوع الوياء في عسكر السلطان 

ونا وصل السلطان إلى ل بلاد الشّنك وهو قاصدٌ إلى قتال الشريف ببلاد المعبر نزل 
مدينة بَدْرَكُوت. وضبط اسمها بفتح الباء الموحدة وسكون الدال وفتح الراء وضمٌ الكاف وواى 
وتاء معلوّة. وهي قاعدة بلاد الطِّنك. وضبطها بكسر التاء المعلوّة واللام وسكون النون وكاف 
معقودة؛ وبينها وبين بلاد المعبر مسيرة ثلاثة أشهرء ووقع الوياء (32) اذ ذاك في عسكره 
فهلك معظمهم ومات العبيد؛ والمماليك وكبار الأمراء مثل ملك دولة شاه الذي كان السلطان 
يخاطبه بالعمّ ومثل أمير عبد الله الهروي» وقد تقدّمت حكايته في السفر الأول (33)؛ وهو 
الذي أمره السلطان أن يرفع من الخزانة ما استطاع من المال فربط ثلاث عشرة خريطة 
باعضاده ورفعهاء وا رأى السلطان ما حل بالعسكر عاد إلى دولة آباد وخالفت ل البلاد 
وانتقضت الأطرافء وكاد الملك يخرج عن يده لولا ما سبق به القدر من استحكام سعادته. 


ذكر الإرجاف بموته وفرار الملك هُوشَنْج 


ولا عاد السلطان إلى دولة آباد مرض في طريقه فأرجف الناس بموته وشاع ذلك 


(31) حول كاليور (0/2110©) انظر 111 ,195-194-188 وسياتي 19 ,33-32-6. 


(32) الوياء ريما كان ظهر في ورانكل (17/3:30821) التي هي عاصمة تتبلينكانا. محمد ين تغلق - وقد قرر 
أن يعدل عن متابعة حملته انسحب إلى بيدار (81037) التي من الممكن أن تكون هي (بَدركُوت) التي 
ذكرها ابن بطوطة هنا. . بيدار تقع في إقليم يحمل نفس الاسمء وتوجد في أقصى الشمال من المنطقة 
الحالية لكارناطاكنا شعلم 411141 ]1 . 


(33) أنظر 75,11. 
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فنشأت عنه فتن عريضة: وكان الملك هُوشنج ابن الملك كمال الدين كرّك (34) بدولة آباد» وكان 
بينه ويين السلطان عهد أن لا يبايع غيره أيداً لا فى حياته ولا بعد موته» فلمًا أرجف بموت 
السلطان هرب إلى سلطان كافر يسمى يَربْرَة بسكن يجبال ماتعة بين نولة أباد وكوكن تاثة 
(35)» فعلم السلطان نقراره وخاف وقوع الفححة فيد السير ال دولة آباد واقتفى أثر هُوشنج 
وحصره # بالخيل, وراسل الكافر أنّ يسلّمه إليه فأبى, وقال : لا أسلّم دخيلى ولو آل بي الأمر 
لما آل برآي كنبيلة (36). وخاف هوشنج على نفسه فراسل السلطان وعاهده على أن يرحل 
السلطان إلى دولة آبادء ويبقى هنالك قطلى خان معلّم السلطان ليستوثق منه هى شنج وينزل 
إليه على الآمان» فرحل السلطان ونزل هوشنج إلى قطلو خان وعاهده أن لا يقتله السلطان 
ولا يحط منزلته» وخرج بماله وعياله وأصحابه وقدم على السلطان فسن بقدومه وأرضاه وخلع 
عليه. 


السلطان عليّة. وتعظيمه له شديدء ومتى دخل عليه قام له إجلالاً فكان بسيب ذلك لا يدخل 
أأعليه حتّى يكون هو الذي يدعوه لئلا يتعبه بالقيام له وهو محب في الصصّدقات كثير الإيثار 


ذكر ما همّ به الشريف إبراهيم من الثورة ومآل حاله. 


وكان الشريف إبراهيم المعروف بالخّريطة دارء هو صاحب الكاغد والأقلام بدار 
السلطان والياً على بلاد حَانْسِي وسَرْسَتِي لا تحرّك السلطان إلى بلاد المغبر (37)» وأبوه هو 
لكام يالف المعين الشيريق احسين شاه :قلت اتح يموت التلظان طمع ايزا فيوافن 
السلطنة وكان شجاعاً كريماً حسن الصورة: ونث متزوجاً باخمته حُورتسَب: وكانت صالمة 
تتهجّد بالليل ولها أوراد من | ذكر الله عر وجل؛ وولدت مني بنتاء ولا أدري ما فعل الله 
فيهماء وكانت تقرأ لا كنها لا تكتب» فلمًا همّ ابراهيم بالثورة اجتان به أميرٌ من امراء السند 


(34) كمال الدّين كرك (8/نا>ا) كان جنرالاً لعلاء الدين الخلّحجى. ولده هوشانج (1050808]) كان يملك عند 


وصول ابن بطوطة إقطاعية هانسى (112151) فى غرب دهلى. 
(35 الجبال المتحدث عنها هي جبال الغات (01815)) الفربية الواقعة بين دولة أباد وثانا. هذه المدينة الأخيرة 
تقع على مقربة من بومباي- أما عن العاهل الهندي فإنه لم يعرف في مصدر غير مصدر ابن بطوطة. 
(36) انظر 111 ,319. 
00م هذا ا سمي حاكماً لمدينة ينة سارسّتي لحك وهديئة حانسي 11 - ع هذين -0-0 


السلطان إلى دولة أباد. 
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معه الأموال يحملها إلى دهليء فقال له ابراهيم : إن الطريق مخوفء وفيه القطع» فأقم عندي 


حتّى يصلح الطريق وأوصلك إلى المأمن؛ وكان قصده أن يتحقّق موت السلطان فيستولي على 
تلك الأموال: قِلمًا تحفق حياته سروح ذلك" الأمينء وكات يسمئ ضعاء الملك بن شمس الللك. 


ونا وصل السلطان إلى الحضرة بعد غيبته سنتين ونصفاً وصل الشريف ابراهيم إليه 
فوشى به بعض غلمانه وأعلم السلطان بما كان هم به فاراد السلطان أن يعجل بقتله؛ ثُمّ 
تائى لمحبّته فيه, فاتّفق أن [إأتى يوماً إلى السلطان بغزال مذبوح فنظر إلى ذبحته فقال ليس 
بجيد الذكاة. أطرحوه فرآه إبراهيم فقال : إن ذكاته جيّدة وأنا أكله. فأخبر السلطان بقوله, 
فأنكر ذلك وجعله ذريعة إلى أخذه فأمر به فقيّد وغلّل ثمّ قرّره على ما رُمى به من أنّه أراد 
أخذ الاموال التي مرّ بها ضياء الملك. 


وعلم إبراهيم أنه إِنّما يريد قتله بسبب أبيه؛ وأنّه لا تنفعه معذرة, وخاف أن يعدب 
فرأى الموت خيراً له فأقرٌ بذلك فأمر به فوسّط؛ وترك هنالك, وعادتهم أنه متى قتل السلطان 
أحداً أقام مطروحاً بموضع قتله ثلاثاً فإذا كان بعد الثلاث أخذه طائفة من الكفّار موككون 
بذلك فحملوه إلى خندق خارج المدينة يطرحونه به. وهم يسكنون حول الخندق لثئلا ياتي أهل 
المقتول فيرفعونه. وريّما أعطى بعضهم لهؤلاء الكفار مالاً فتجافوا له عن قتيله حتَّى يدفنه, 
وكذلك فعل بالشريف ابراهيمء, رحمه الله تعالى. 


ذكر خلاف نائب السلطان ببلاد الدّلِنك 

ونا عاد السلطان من التلنك وشاع خبر موته, وكان ترك تاج الملك نُصرة خان (38) 
قافا عكه تجاه القتلة ومو م قرسا ء هوامته وله ون عمسيل عذاء السلطاق وجا انفسنة 
وبايعه الناس بحضرة بِدْرَكُوت» فبلغ خبره إلى السلطان فبعث معلمه قطلوخان في عساكر 
لإعظيمة فحصره بعد قتال شديد هلك فيه أمم من الناس واشتدَ الحصار على أهل بَدْرَكوت 
وهي منيعة» وأخذ قطلوخان في نقبها فخرج إليه نُصْرة خان على الأمان في نفسه فأمّنه 
وبعث به إلى السلطان وامّن أهل المدينة والعسكر. ْ 


(38) عند اتسحابه من وارُتاكال (18/2:02821) نحو بيدار 81085 عام 735 - 1335 أكرى السلطان حُكم 


محافظة هذه المدينة الأخيرة لخديمه شهاب الدين نصرت خان بمبلغ عشرة ملايين تنكه وعندما وجد 
نصرت نفسه غير قادر حتى على أداء ريع هذا المبلغ ثار على الحكم - ييرايموس 
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ذكر انتقال السلطان لنهر الكَنْك وقيام عين الملك 


ولا استولى القحط (39) على البلاد انتقل السلطان بعساكره إلى نهر الكَنْك الذي 
تحج اليه الهنود. على مسيرة عشر من دهلي» وأمر الناس بالبناءء وكانوا قبل ذلك صنعوا 
خياماً من حشيش الارضء فكانت الثار كثيراً ما تقع فيها وتؤذي الناس حتّى كانوا يصنعون 
كهوفاً تحت الارض فإذا وقعت النار رموا أمتعتهم ! بها وسدوا عليها بالتراب. 

ووصلت أنا فى تلك الأيّام لمحلّة السلطان وكانت البلاد التى يغريي النهرء حيث 
السلظان شديةة القحط والبلاد الى قتوفته خصية وأجيرهاء تنا لكين ماهر (40) ومتا 
مدينة عَوْض (!4) ومدينة ظَفّر آباد (42) ومدينة اللَكْنّو (43) وغيرهاء وكان الأمير عين الملك 
يُحضر كل يوم خمسين ألف من, منها قمع وأرز وحمّص لعلف الدوابٌ فأمر السلطان أن 
تُحمل الفيلة ومعظم الخيل والبغال إلى الجهة الشرقيّة المخصبة لترعى هنالك؛ وأوصى عين 
الملك بحفظها. 

وكان لعين الملك أربعة إخوة وهم شهر الله ونصر الله وفضل الله ولا أذكر اسم 
الآخرء فاتفقوا مع أخيهم عين الملك على أنْ يأخذوا فيلة السلطان ودوابّه ويبايعوا عين الملك, 
ويقوموا على السلطان | وهَرّب إليهم عين الملك باللّيل وكاد الأمر يتم لهم (44). 

ومن عادة ملك الهند انّه يجعل مع كل أمير كبير أو صغير مملوكاً له يكون عيناً عليه 
ويعرّفه بجميع حاله؛ ويجعل أيضا جواري في الدوريكنٌ عيوناً على أمرائه؛ ونسوةٌ يسميهنٌ 
الكنّاسات يدخلى الدور بدون استئذان ويخبرهنٌ الجواري بما عندهنٌ فيُخبر الكنّاسات بذلك 
للك الُخبرين؛ فيخبر بذلك السلطان! ويذكرون أنّْ بعض الامراء كان في فراشه مع زوجته 


(39) هذه الجاعة الأكثر لعددة في التوادي ‏ الهندية وقعت ' أثناء ركباب اللنلطان في الجتوب. ؛ ودامت سبع 


36 -1336 على مقرية من كاوج (زلناهمموع) في عاضبمة موق ساركائواري (أمه لمع 52) - 
الملاصقة لاقليم أون 0 0 8 تمسئه المجاعة. ار 295-111 
علاء الدين الخلي ا 105 13052 وهو صديق ورفيق لع لغياث الدين. تُغلق. 
(41) عؤض هي أجوديا (3/ا8[00) الحالية في إقليم فايرّاباد (12128080) على نهر عَنْغْرًَا (272طعصدط6). 
)42 ظفر أياد : تقع في جنوب جونيور (01ام011ا1) على نهر كوماتي (27012200)) : رافد من رواقد الكانج. 
(43) اللُكنو (نا0مكاعناءط) تقع بين الكانج ويين غاغرا (2عطع023© 
(44) السلطان - وقد غار من قوة عَيْنَ الملك في المنطقة الخصيبة أوذ (0100): قرّر على ما يبدو أن ينقل 
عين الملك إلى داكان (موءءعء12) إقليم مشهور يأنه غير محكوم» وذلك ليَتَسيّب له في الخسارة! وان هذا 


المخطط هو الذي كان ورا ء الثورة التي نادى بها عيّن الملك !! هذه الثورة التي ينبغي أن تؤرخ في 
النصف الأول من عام 1337-737. 
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فاراد مماسّتها فحلّفته برأس السلطان أن لا يفعلء فلم يسمع منها فبعث عنه السلطان 


وكان : للسلطان مملوك يعرف بابن مَلِكِ شاه هو عين على عين الملك المذكور فأخبر 
السلطان بفراره وجوازه النهر فسّقط في يده وظن أنّها القاضية عليه لأن الخيل والفيلة 
بالروع كل ذلك عند هين املك وباك الملطان مكترفة قاراد أن يكدس مقايرة رس 
العساكرء وحينئذ يأتى لقتاله» وشاور أرباب الدولة فى ذلك وكان امراء خراسان والغرياء أشدٌ 
التاين خوقاً من :هذا القاقم لأنه هتدي: وامل الهان.ميعصون فى الغريا لاظهار الشلطان لهم 
فكرهوا ما ظهر له؛ وقالوا : يالخوند عالم ! إن فعلت ذلك بلفه الخبرء فاشتدٌ أمره ورتب 
العساكرء وانثال عليه طلاب ١‏ الشر ودعاة الفتن والأولى معالجته قبل استحكام قوّته 


وكان أوّل من تكلّم بهذا ناصر الدين مطهّر الأوهريّ ووافقه جميعهم فعمل السلطان 
بإشازتهم وكتب تلك الليلة إلى من قرب منه من الأمراء والعساكر فأتوا من حينهم وأدار في 
ذلك حيلة حسنة؛ فكان إذا قدم على محلته مثلاً مائة فارس بعث الآلاف من عنده للقائهم ليلاً: 
ودخلوا معهم إلى المحلّة كأن جميعهم مدد له. 


وتحرّك السلطان مع ساحل النهر ليجعل مدينة قنّوجج (45) وراء ظهره؛ ويتحصّن بها 
لمنعتها وحصانتها ويينها ويين اوضع الذي كان به ثلاثة أيَام فرحل أوّل مرحلة وقد عبّا 
جيشه للحرب وجعلهم صفًا واحداً عند نزولهم أأكلّ واحد منهم بين يديه سلاحه وفرسه إلى 
جانبه» ومعه خباء صغير يأكل به ويتوضاً ويعود إلى مجلسه. وال محلّة الكبرى على بعد منهم 
ولم يدخل السلطان في تلك الأيّام الثلاثة خباء. ولا استظل بظل. 

وكنت في يوم منها بخبائي فصاح بي فتى من فتياني اسمه سنبل واستعجلني وكان 

معي الجواري؛ فخرجت إليه, فقال : إن السلطان امر الساعة أن يقتل كلّ من معه امرأته أو 
جاريكة» كتفع عتدى [الأمراادز قاس أن لا تبقى الساعة بالمحلة امراة وان كُحملن إلى تحصن 
هنالك على ثلاثة أميال يقال له كَتْبيل (46). فلم تبق امرأة بالمحلّة ولا مع السلطان. ْ 

وبتنا تلك الليلة على تعبئة فلمًا كان في اليوم الحاتى رت الملطان مسكرة | اقرايدا 
وجعل مع كلّ فوج الله المارنعة, عليها الأررا + قوهها المقاتلة وتدرع العسكر وتهِيّتُوا للحرب, 


45 دوج (زللاغصصة>1) تقع تقع في إقليم فاتيوكار طنتدعط 10106 على بعد 150 ميلا جنوب الشرقي لدهلي. 


(46) كثبيل (120011) يقع على بعد 28 ميلاً شمال فاتيوّكاره (1:ع171608) حيث بني غياث الدين حصنا له 


هناك. وكان محمد :ابن تغلق انسحب من الشرق نحو قنُوْج. هذا ويلاحظ أن كنبيل لا يمكن أن تكون على 
بعد ثلاثة أميال. 
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وباتوا تلك الليلة على أهبة ولا كان اليوم الثالث بلغ الخبر بأن عين الملك الشثائر أجاز النهر 
فخاف السلطان من ذلك وتوقع انّه لم يفعله ال يعد مراسلة الامراء الباقين مع السلطان, 
فأمر في الحين بقسم الخيل العتاق على خواصه وبعث لي حظاً منهاء وكان لي صاحب 
نستي مدن أميران 'الكزفات تمن الشهعان فاغطيته فرسا منها أشهب اللو فلم حرق 
جاح يدر فلم رتستطع إممماعه ورننا و تلن لور قات ررحي اللة تفال > 

وجدّ السلطان ذلك اليوم في مسيرهء فوصل بعد العصر إلى مدينة قَنُوجٍ وكان يخاف 
أن لانشيقه القاكم اليها وبات ليلته طلك يرت الثامن بنفسة:ووقف :يتا وفنكن ف القدمة مع 
ابن عمّه ملك فيروز ومعنا الامير غَدا ابن مهنّى (47) والسيّد ناصر الدين مطهّر وامراء 
خراسانء فأضافنا إلى خواصه وقال : أنتم أعرّة علي ما ينبغي أن تفارقوني, وكان في عاقبة 
ذلك الخير فإن القائم ضرب في آخر الليل على المقدمة, وفيها الوزير خواجة فقامت ضحجّة في 
النائن كينوة تيقد أن السلطان اق امبو تحن عن مكانةولا يقائل الثاني الا بالسيرف 
فاستلٌ العسكر سيوفهم ونهضوا إلى اصحابهم وحمى القتال؛ وأمر السلطان أن يكون شيعارٌ 
جيشه دهلي وغزنة» فإذا لقى أحدهم فارسا قال له : دهلى» فإن أجابه بغزنة علم أنه من 
أصحابه والاً قاتله. ١‏ 





وكان القائم إِنّما قصد أن # يضرب على موضع السلطان فاخطأ به الدليل فقصد 
موضع الوزير فضرب عنق الدليل. 

وكان ف هسك الوزيو الأعاجه و التوكةوالكتواسانتوة توه تدا اليدو فوفر 
القخال وكان جيش القاتم نحو الخمسين الفا فانهْمِوا عند طلوع الفتجن وكان الملك إبِرَأهَيْمْ 
المعروف بِالبَنْجِي» بفتح الباء الموحدة وسكون النون وجيم, التتريّ قد اقطعه السلطان بلاد 
سنديلة وهي قرية من بلاد عيّن الملك فاتّفق معه على الخلاف وجعله نائبه وكان داودٌ بن قطب 
ا للكدزايق ملك التكان على قله اليتاطان :وله فوا فاه انهه وجفل رداون يخا حية. 

وكان داود هذا لا ضربوا على محلّة الوزير يجهر بسب السلطان ويشتمه أقبح !أ 
شتم, والسلطان يسمع ذلك ويعرف كلامه. فلمًا وقعث الهزيمة قال عين الملك لنائبه ابراهيم 
التتريّ : ماذا ترى يا ملك ابراهيم؟ قد فرّ اكثر العسكر وذو النجدة منهم, فهل لك أن ننجو 
بأنفسنا؟ فقال إبراهيم لأصحابه بلسانهم؛ إذا أراد عين الملك ان يفرٌ فائي سأقبض على 
دتوقكه قاذ قحلت ذلك فا نتروا انتم فرسة لفط إلى الأرهي فنقيضى عليه وناتي به 
السلطاة لكو ذلك كقازة لاني فى «الكلاف عه ومسا ااخلاسي :قله أزاد :عي اكاك الفرار 
كال له امراهكم.: إلى ]أيوا ستلطان ملا (الدين؟ وكان سس كذلك واضيك يدتوفكه وهدري 


(47) حول سيف الدَّين غَدَا ابن مُهنَا - انظر 1 ,111-361 283-279-271-181-155. 
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ليأخذوه ‏ فمنعهم وقال : لا أتركه حتّى أوصله للوزير أو أموت دون ذلك فتركوه فأوصله إلى 
الوزير. 


وكنت انر عفد المسيح إلى الفدلة والاعام :يوس بون :إلى اللطاة تعاض عضن 
العراقيّين فقال : قد قُبض على عين الملك؛ وأوتي به الوزيرء فلم أصدقه فلم يمرّ الآ يسير 
فحاشي المللكاتسور التريدان فاكة بيد وقال ١‏ ايقن قسن شيعن على عن ملك ومو عند 
الوزير تكسوك:الملطان عند ذلك وتكن معة إلى سحلة عن اخلك على نين القنك فذميت 
العساكر ما فيهاء واقتحم كثير من عسكر عين الملك النهر فغرقواء وأخذ داود بن قطب الملك 
وابن ملك التجار وخلق كثير معهم, ونهبت الأموال والخيل والأمتعة. 


ونزل السلطان على المجاز وجاء الوزير بعميّن الملك» وقد أركب على ثور وهو 
عريان (48) أمستور العورة بخرقة مريوطة بحبل وياقيه في عنقه, فوقف على باب السراجة, 
ودخل الوزير إلى السلطان فأعطاه الشربة عناية به. وجاء ابناء الملوك إلى عين الملك فجعلوا 
يسبّونه ويبصقون في وجهه ويصفعون أصحابه؛ وبعث إليه السلطان الملكَ الكبيرَ فقال له : ما 
هذا الذي فعلت ؟ فلم يجد جواباً؛ فأمر به السلطان أن يُكسى ثوباً من ثياب الرّمّالة ! وقيّد 
بأربعة كبولء وغلّت يداه إلى عنقه وسلّم للوزير ليحفظه. وجاز إخوته النهر هاربين ووصلوا 
مدينة عَوضء فأخذوا أهلهم وأولادهم وما قدروا عليه من المال وقالوا لزوجة أخيهم عين الملك : 
اخلصي بنفسك|) وينيك معنا ! فقالت : أفلا أكون كنساء الكفّار اللأئى يحرقن أنفسهنٌ مع 
أزواجهنٌ ؟ فأنا أيضا أموت لموت زوجي وأعيش لعيشه! فتركوها. 


وبلغ ذلك السلطان فكان سبب خيرها وأدركته لها رقّة, وأدرك الفتى سهيلٌ نصئُر الله 
من أولائك الاخوة فقطه, وأتى السلطان برأسه وأتى بام عين الملك واخته وامرأته فسئلّمن إلى 
الوزير وجُعلن في خباء بقرب خباء عين الملك فكان يدخل إليهنٌ ويجلس معهن ويعود إلى محبسه! 

ولا كان بعد العصر من يوم الهزيمة أمر السلطان بسراح لفيف الناس الذين مع عين 
الملك من الزّمالة والسوقة والعبيد ومن لا يُعبا به. وأتي بمّلِك ابراهيم البنجيّ الذي ذكرناه 
فقال مَلِكِ العسكر ! الملك نُوَا : ياخوندا عالّم اقتل هذاء فانّه من المخالفين» فقال الوزير إِنّه قد 
فدا نفسه بالقائم فعفى عنه السلطان وسرّحه إلى بلادة. 


(48) يذكّرني هذا في قول المتنبي : من قصيدة أجاب يها سيف الدولة في ميافارقين بذي الحجة 353 ه 


ومّن ركب الثور بعد الجوا ١‏ * د أنكر اظلافه والغيّبٍ !! 
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ونا كان بعد المغرب جلس السلطان ببرج الخشب وأتى باثنين وسدّين رجلاً من كبار 
أصحاب القائم وأتى بالفيلة فطرحوا بين آيديها فجعلت تقطعهم بالحدائد الموضوعة على 
الثهن أنافا لكخرة التاسس وقلة القوازبة:وأحاز امتعته وخرّائته على الفلة: وفرق القيلة عدن 
خواصه ليجيزوا أمد متعتهم || وبعث إليّ بفيل منها أجزت عليه رحلي. 
وهاء مسكّن وراء والف وياء آخر الحروف مكسورة وجيم؛ وهي مدينة حسنة في عدوة نهر 
سالار عُود (50) الذي فتح أكثر تلك البلاد» وله أخبار عجيبة وغزوات شهيرة وتكاثر الناس 
للجواز وتزاحموا حتّى غرق مركب كبير كان فيه نحو ثلاثماية نفس لم ينج منهم الآ عربيّ من 
أصحاب الامير عُذاء وكنّا ركبنا نحن فى مركب صغير فسلّمنا لله تعالى. 
يصعد معنا في مركبنا فوجدنا قد ركبنا النهرء فركب في المركب الذي غرق فلمًا خرج ظنّ 
ا 0 وفي سائر الناس وتوهّموا أنَا غرقناء ثمّ ا 


دنا قب الصالع امذكور وهو في قيَلم جد سبيلً إلى دخواها لكثرة الزحام وفي 
تلك الوجهة دخلّنا غيضة قصب فخرج علينا منها الكَرْكَدّنء فقتل وأتى الناس برأسه؛ وهو 
دون الفيل, ورأسه أكبر من رأس الفيل يأضعاف وقد ذكرناه. 


ذكر عودة السلطان لحضرته ومخالفة علي شاه كُر. 


ولا ظفر السلطان بِعَين الملك كما ذكرنا عاد إلى حضرته بعد مغيب لإا عامين 


(طوم لمم 3]]نا). هذا ا أن المدينة تقع في الشمال لسن على ساحل نع نهر نو غاختره (سطعمز6) 
المسمّى هنا - على ما يظهر - السرّ 5310 (يمعنى الأصفر) بيد أن هذا الاسم يبد أنه يُعيّن في النّص 
نهر الكانج أكثر مما يُعدّن روافده الكبيرة. 

(50) سالار مسعود ربما كان ابناً لأخي محمد الغزنوي, وقد قُتل في هذا المكان عام 1033-424 وسيصبح 
قيره مزارة مقصودة في القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي وسيمسي اسمه ايتداءًٌ من هذا 
التاريخ معروفا باسم الغازي ميان (30ا8/11) . 
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ونصف (581). وعفى عن عيّن الملك وعفى أيضاً عن نصرة خان القائم ببلاد التّنك وجعلهما 
فعا عان عمل واحة هق النظز عن باقن السلطان وكساهما واركبيهاء رقف ليغافقة 
من الدقيق واللحم في كل يوم! 


وبلغ الخبر بعد ذلك أن أحد أصحاب قطلوخان وهو علي شاه كر (52). ومعنى كر 
الأطرش خالف على السلطان وكان شجاعاً حسن الصورة والسيرة قغلب على بَدْرَكُوت 
وجعلها مدينة ملكه وخرجت العساكر إليه وأمر السلطان معلّمه أن يخرج إلى قتاله فخرج فى 
مماكر عطدما وحضتره يدرك وت :وتقبت انزاهها واستوك الفا فطلب الأكاو فاك 
قُطلوخان, وبعث به إلى السلطان مقيّداً فعفا عنه ل ونفاه إلى مدينة غزنة من طرف خرسان, 
فأقام بها مدّة ثم اشتاق إلى وطنه فأراد العودة اليه لما قضاه الله من حَيّنه. فقيض عليه ببلاد 
السند وأوتى به السلطان: فقال له : إِنّما جئت لتثير الفساد ثانيةٌ وأمر به فضريت عنقه. 


* ذكر فرار أمير بخت وأخذه 

وكان السلطان قد وجد على أمير بخت (53) الملقّب بشرف الملك أحد الذين وفدوا معنا 
على السلطان فحطً مرتبه من أربعين آلفاً إلى ألفر واحد. وبعثه فى خدمة الوزير إلى دهلى, 
واتّفق أن مات أمير عبد اللّه الهرويّ في الوباء بِالتَّكِنك. وكان ماله عند أصحابه بدهلي, 
فاتّفقوا | مع أمير بخت على الهروب فلمًا خرج الوزير من دهلي إلى لقاء +السلطان ع قزيوا مع 
أمير بخت وأصحابه ووصلوا ارقي داكي يه وى رفي اشير ارا با 


ال برسم ذلك فلمًا وصلوا إلى الثهر خافيا + من عبوره - فيعثوا وجل مدي إلى 
جلال الدين صاحب مدينة أوجة (54).: فقالا له : إن هاهنا تجاراً أرادوا أن يعيروا النهرء وقد 


(51) إذن حوالي أواسط سنة 1337-737. 


(52) علي كر (819؟1 11ذ) هذاء كان مبعوثا من قبل قوطلوغ خان (9830؟1 108]ا0) حاكم دولة أبادء في 
الجنوب لجمع الضّرائب في كول باركا (010103582). القوة القليلة التي توجد آنئذ في الإقليم حملت كر 
(19ه1) هذا على إلغاء وظيفة الحاكم الهندي من المكان وتكوين جيش بما توقّر عليه من مداخيل الاقليم 
واحتلال بيدار (:812,1) ونسف حاكمه - بقية هذه المعلومات توجد عند ابن بطوطة... وهى المعلومات 
التي تؤكدها المصادر الموثوقة عن الهند. 

(53) هذه الشخصية حليفة لاسرة آل خْدَاوَائْدرَاد (111111241719/81119281(5) في ترمذ على ما سنرى.. 
111 ,368-367. 1 

(54) حول أوجة (01/1©13) انظر 1, 428-422 - 111 116-115. 
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بعثوا اليك بهذا السرج لتبيح لهم الجواز فأنكر الأمير أن يُعطى التجار مثل ذلك السرج وأمر 
بالقبض على الرجلين» ففرّ أحدهما ولحق بشرف الملك واصحابه وهم نيام لِمَا لحقهم من 


وأمر جلال الدّين بضرب الرجل الذي قبض عليه, فاعترف بقضيّة شرف اللك» فأمر 
جلال الدين نائبه فركب في العسكر وقصدوا نحُوّهم فوجدوهم قد ركبوا فاقتفوا أثرهم 
فأدركوهم فرموا العسكر بالنَّابء ورمى طاهر بن شرف الملك نائَبَ الأمير جلال الدين 
بسهم فأثبته في ذراعه علب عليهم فأتى بهم إلى جلال الدينٍ فكيزهم وغل أيديهم وكتب إلى 
الوزير في شأنهم فأمره الوزير أن يبعثهم إلى الحضرة فبعثهم إليهاء وسجنوا بها فمات 
طاهر في السجن, زأم السلطان أن ضري شرفكا الك ماله مقرعة :في كل توم فلت على 
ذلك مدّة, ثم عفا عنه وبعثه! مع الأمير نظام الدين أمير نَجْلة إلى بلاد جَنْدِيري (55)» فانتهت 
حاله إلى أن كان يركب البقرء ولم يكن له فرس يركبه ! 


وأقام على ذلك مدّة؛ ثمّ وفد ذلك الأمير على السلطان وهو معه فجعله السلطان 


'شاشنكير وهو الذي يقطّع اللحم بين يدي السلطان ويمشي مع الطعام, ثم إِنّه بعد ذلك نوّه به 


ورفع مقداره وانتهت حاله إلى أن مرض فزاره السلطان وأمر يوزنه بالذهب واعطاه ذلك؛, وقد 
قدّمنا هذه الحكاية فى السفر الأول (56): ويعد ذلك زرئّحجه بأخته وأعطاه بلاد جنديرى التى 
كان يركب بها البقر فى خدمة الأمير نظام الدّينء فسبحان مقلّب القلوب ومحيّل الأحوال !! . 
ذكر خلاف شاه أفغان 57) بأرض السند 

وكان شاه أفغان خالف على السلطان بأرض ملتان من بلاد السند وقتل الأمير بهاء 
وكان يسمّى به زادء وادّعى السلطنة لنفسه وتجهّز السلطان لقتاله فعلم انَّه لا يقاومه فهرب 
ولحق بقومه الأفغان» وهم ساكنون بجبال منيعة لا يقدر عليهاء فاغتاظ السلطان مما فعله 
وكتب إلى عمّاله أن يقبضوا على من وجدوه من الأففان ببلاده قكان ذلك سبباً لخلاف 
القاضي جلال. 


(55) تقع جنديري في اقليم كونا 010118 كما سياتي '19, 42-41, انظر 1آ11, 196. 


(56) انظر 211 75 


(57) يتعلّق ات أل الاطقطك 8/111 وهشو رئيس أفغاني حرم من امتيازٍ هام كان يتمتع 
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ذكر خلاف القاضي جلال 

وكان القاضي جلال وجماعة من الأفغانيّينَ قاطنين بمقربة من مدينة كنباية ومدينة 
و8 (58): فلم كمعن الستلطان إلى عمال والقيتى على" الأفغانئن كت إلى | ملك قل (59) 
نائب الوزير ببلاد الجزّراتء ونَهّروالة (60) أن يحتال في القبض على القاضي جلال ومن معه, 
وكاتديد لوز إقطاعا للك الشكمان ركان ملك الحكماء معزرها عريوة السلطان زيك 
أبيه تُغلقء ولها بنت من تُغلق هى التى تزيّجها الأمير غَدَاء وملك الحكماء اذ ذاك فى صحبة 
ميل لان نلادة قت نظرة فلم وضاوا إلى :تلقن الجرْرات أمر مقبل ملك الحكماء أن ياتي 
بالقاضي جلال وأصحابه؛ ف فلمًا وصل ملك الحكماء ء إلى بلاده حدّرهم في خفيّة لأنّهم كانوا من 
أهل بلادهء وقال : إن قبلا طلبكم ليقبض عليكم فلا تدخلوا عليه إلا بالسلاح فركبوا في 
نحى ثلاثماية مدرّع وأتوهء وقالوا : لا ندخل الآ جملة فظهر له انه لا ! يمكن القبض عليهم, 
وهم مجتمعون وخاف منهم فأمرهم بالرجوع وأظهر تأمينهم فخالفوا عليه, ودخلوا مدينة 
كنباية ونهبوا خزانة السلطان بها وأموال الناس ونهبوا مال ابن الكولمي التاجر وهو الذي 
عَم [لدريمة الصيينة مكدر 10 وستدكوه كر هذا 


وجاء ملك مُقُبل لقتالهم فهزموه هزيمة شنيعة:» وجاء الملك عزيز الخمّار (61) والملك 
جهان بُنْيْل ؟ لقتالهم في سبعة آلاف من الفرسان فهزموهم أيضا (62) وتسامع بهم أهل 


(58) تلونرة هي بروشا ([8702) الحالية على مصب وادي نارماد! (11357208) في خليج كامبي 


(لإدط مهت ) وقد سميت عند الإدريسي بُروش... 


(59) ملك مقبول» هندي من فرقة ة البراهمة في تيليئكانا (111108202) اعتنق الاسلام, شارك في قمع ثورات 
الجُزَرَات وأمسى من أهم الشخصيات الرئيسية للسلطنة في نهاية دولة محمد بن تغلق, سمى وزيراً أول 
ووصياً على السلطنة من لدن الحاكم الذي خلف محمد., تُوفى 1373-1372-774. وقد عوضه ولده في 
مهام 

(60) نهروالة (41::18/33) العاصمة القديمة للجُزرات فتحت من لدن علاء الدّين خليجي عام 1297 م وهي 
ياطا ن الحالية, اليها ينتسب قطب الدّين النهروالى 900 - 1582 -111 279-246. 

ل . التازي : ابن ماجد والبرتغال : مجلة أرابيكا مع أطوم - مجلد 1988-35 ص 105-104. 

(61) الخمّار (المتّجر في الخمر) المعروف أكثر تحت لقب الحمار بسبب سمعته. كان مشهوراً بابتزازه ونهبه, 
أرسله السلطانّ ليُكوّن قواد المائة”, وه إطار يعني إعداد طائفة من الذين يعملون على جمع الزكوات 
وتجعل تحت اشراف كل واحد رمنهم مائّة قرية. الأمر الذي سبب الثورة حوالي سنة 714- 8 . هذه 
الحركات كانت يعد انصراف ابن بطوطة من دهلي وقد عرفها وسمعها عندما كان في الجنوب الهندي... 
ثورة جلال الدين حكيت بتفصيل من قبل المؤرخ عصامي في كتابه "فتوح السلاطين". ثورات الجزرات 
المرتبطة بثورات (1066680) شغلت محمد بن تغلق طوال بقية حياته إلى أن أدركه أجله عام 1351-752. 

(62) توفي عزيز الخمار في هذه المعركة التي جرت في شعبان 745 - دجنير 1344. 
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الفساد والجرائم فانثالوا عليهم؛ وادّعى القاضي جلال السلطنة؛ ويايعه اصحابه ويعث 
السلطان اليه العساكر فهزمها وكان بدولة آباد جماعة من الأفغان فخالفوا ايضا ![. 
* ذكر خلاف ابن الملك مَل. 

وكان أبق الملشغِل شاكنا بدولة آناد”فى جماعة من الأففان فكت السلطان إلى ناته 
بها وهى نظام الدين (63) أخو معلّمه قطلوخان أن يقبض عليهم» وبعث اليه باحمال كثيرة من 
القيود والسلاسل» ويعث يخلع الشتاء. 

وعادة ملك الهند أن يبعث لكلّ أمير على مدينة» ولوجوه عسكره خلعتين في السئنة : 
خلعة الشتاء وخلعة الصيفء وإذا حايت الخلع يخرج الأمير والعسكر للقائها فإذا وصلوا إلى 
الآتي بها دزاذا عن أدواتهم واد كل وايكد - م د 0 
عليهم عند ذلك. 

وأتى أحد الفرسان الذين اوصلوا الخلع إلى الافغان فأخبرهم بما يراد بهم فكان 
نظام الدين ممّن احتال فانعكست عليه فركب وركب الأفغان معه حنَّى اذا لقوا الخلع؛ ونزل 
نظام الدين عن فرسه حملوا عليه وعلى أصحابه فقبضوا عليه وقتلوا كثيراً من أصحابه 
المفسدون فقويت شوكتهم. 


ذكر خروج السلطان بنفسه إلى كنباية 
ونا بلغ السلطان ما فعله الأفغان بكنباية ودولة أباد خرج بنفسه (65) وعزم على أن 


يبدأ بكنباية ثم يعود إلى دولة آباد» ويعث أعظم ملك , البايزيديَ صهره في أربعة آلاف 
مقدّمة فاستقبلته عساكر القاضي جلال فهزموه وحصروه بِبُلوذّرة وقاتلوه بهاء ٠‏ وكان في 


(63) فُطلوغ خان حاكم دولة أباد عوض في شعبان 745 دجنبر 1344 من قبل أخيه نظام الدين الذي كان 


غير كفء لادارة منطقة كبيرة بقدر ما هي صعبة المراس كثيرة الهيجان, وقد انضاف هذا إلى رجات 
عزيز الخمار. وقد ثارت كان (موءعء2آ) بدورها . وكان أغلب "قواد المائة" أفغاناً ٠‏ ولأجل هذا تحدث أبن 
بطوطة عن ثورات الافغان... 

(64) اسماعيل مخ لكان ل/ة) أفقاني نودي به في دولة أباد ملكا لدكان (1000238) تحت أسم ناصر الدين 
شاه عام 1346746 وقد تخلى في السنة الموالية لصالح أحد قواد المائة يحمل اسم حسن الذي سَيْتَوَحٌ 
تحت اسم علاء الدين يَهُمان بتأسيس الدولة اليهمانية في داكان. 

(65) غادر السلطان دهلي حوالي آخر رمضان 745- آخر شهر يناير 1345 في اتجاه الجزرات حيث 
انقجرت الثورة الزولى» وسيموت هناك بعد ست سنوات ت قضاها في الحملة من غير أن يستطيع العودة 
إلى دهلي. 
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تكو القاقدي الال شيخ يسنم يطول :(66)نتوهق أحد الشجعان فلا يزال يفتك في العساكر 
وَيقكل ويظلك المنارؤزة قاذ يتجاسي أحد قلق مسا ززةة واتفق يوهاً أنه دفع فرسه فكبا به في 
حفرة فسقط عنه وقتل ووجدوا عليه درعين فبعثوا برأسه إلى السلطان وصلبوا جسده يسور 
بُنُودْرَة وبعثوا يديه ورجليه إلى البلاد. 


ثمّ وصل السلطان بعساكره فلم يكن للقاضي جلال من ثبات ففرٌ في أصحابه وتركوا 
أموالهم وأولادهم فتُّهب ذلك كلّه. ودّخلت المدينة (67) واقام بها السلطان أيّاماً ثمّ رحل عنها 
وترك بها صهره شرف املك امير بخت الذي قدمنا ذكره وقضيّة فراره؛» وأخذه بالسند 
وسجنه وما جرى عليه من الذل؛ ثمّ من العز. وأمر بالبحث عمّن كان في طاعة جلال الدين, 
وترك معه الفقهاء ليحكم باقوالهم فأدّى ذلك إلى قتل الشيخ علي الحيدري (68) حسبما قدمناه. 


ولا هرب القاضي جلال لحق بناصر الدّين بن ملك ملّ بدولة آباد ودخل في جملته 
(69) فأتى السلطان بنفسه إليهم واجتمعوا في نحو أربعين الفا من الأفغان والترك والهنود 
والعبيد وتحالفوا على أن لا يفروا وأن يقاتلوا السلطان, وأتى السلطان لقتالهم: ولم يُرفع 
الشطر الذى هو علامة عليه, فلمًا استحرّ القتال رُقع الشطر فلمًا عاينوه دهشوا وانهزموا 
أ أقبح هزيمة ولج ابن ملك ملّ والقاضي جلال في نحو أربعمائة من خواصهما إلى قلعة 
الويقير, وسنذكرها (70): وهي من أمنع قلعة في الدنياء وا ستقرٌ السلطان يمدينة دولة آباد, 
والدُويقير هي قلعتهاء وبعث لهم أن ينزلوا على حكمه فأيوا أن ينزلوا إلا على الآمان فأبى 
السلطان أن يؤمنهم وبعث لهم الأطعمة تهاوناً بهم وأقام هنالك. وعلى ذلك آخر عهدي بهم (71). 


الك اي ل أن شير قا 1 : اسم (جلول] م 


الدجلون. 

(67) قتل هاه اككاء طلعة لقرقة نكرت متخلسة لنازوكن (1880611ة) ومن سكت مفوشة فى جمادق 
الأولى 746 - شتنبر 1345 قبل وصول محمد ابن تغلق الذي دخل إلى كنباية (/ا08:763) في نونبر... 

(65) الحديث عن تاريخ علي الحيدري تقدم في 111, 311-309 وقد جرى هذا اذن عام 1345-746. 

(69) من المعلوم بأن قواد المائة المنهزمين من طرف محمد بن تغلق في الجزرات فروا إلى دولة أباد وأسهموا 
فى ! اعادة الثورة من هذا المكان. محمد بن تفلق غادر باروش (لاعناامم) في محرم 141 - مايه 
1346 للوصول أمام دولة أباد في أكتوير. 

(70) سيتم وصف مدينة دولة أباد. .. فى 7ا1, 51-6. 

(71) كان على محمد بن تغلق أن يعود إلى الجزرات حتى يُخمد ثورة جديدة, أمّا عن قواد المائة التابعين له 
والذين بقوا في المكان فقد قشنى عليهم من قبل سن الذي اعلن :عن نفسه ملكا يوم 27 ربيع 
الثاني 748 - 3 غشت 1347. (انظر التعليق السابق 64) ذهاب السلطان يؤرخ بشهر مارس 1347 - 
ذي الحجة 7 هذا ويلاحظ أن اخيار ابن يطوطة الذي سيولاع قاليقوط أخيرا في اتجاه الجزيرة 
العربية في نهاية نفس الشهر تقف قَيْل هذا بقليل.. 
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ذكر قتال مُقبل وابن الكؤلمي 
وكان ذلك قبل خروج القاضي جلال وخلافه, وكان تاج الدين بن الكولميّ (72) من كبار 

التجار فوفد على السلطان من أرضٍ الشرك يدانا جللة مدينا. 8 المثاليك والحمال والقا م 
والسلاح والثياب: فأعجب السلطان ف فعلةرواعظاء اثدى عقن لكا دويدكة أنه لم تكن قيمة هديّته 
الآلكًا واحداً. وولآه مدينة كَنُباية وكانت لنظر الملك مقبل نائب الوزيرء فوصل إليها وبيعث 
المزاكب :إلى يلاد ا للمابان وجويرة ستيان وغيوهاة رجانه القحف والهدانا في المراكت 
وششمت حال دولا عرم على أن يهف أعوال كلك الجهاة إلى الششرة نبعية الملله مقيل إلى 
ابن الكولئ أنْ يبعث ما عنده من الهدايا والأموال مع هدايا تلك الجهات على العادة» فامتنع 
اين الكو من ذلك دزفال: إن أخيلوا سكين او انحقها مع خداس ولاحكه لنائف الواتر 
ردول لوزنو ,امف يما اؤلاه:المطلطاك من الكرامة والعلنة | فك مقيل إلن الوريق بذلك 
قوقع له الوزين علن :ين كهامه :إن كنك عالحوا عن ملازةا فاتركها وارجع اليناء فلمًا بلغه 
الحوا ب تحوة فى كجكرهوممالكه والتقيا يظاهركبابة فاكهزغ :ابن الكولن وقل جماعة من 
القريقين واستخقى ابن الكولي في دار الناخوذة إلياس أحد كبراء التجار. 


ودخل مُقبل المدينة فضرب رقاب أمراء عسكر ابن الكولميّ وبعث له الأمان على أن 
ياخذ ماله المختص به ويترك مال السلطان وهديّته ومجبي البلد» وبعث مقبل بذلك كله مع 
عذاعه إلى النلطاقن وكني شتاكماً ماين الكولي.وكتي.اين الكولن داكي منة: قيعت 
السلطان ملك الحكماء ليتنصف بينهماء وبإثر ذلك كان |8 خروج القاضي جلال الدين فنهب 
مال ابن الكولمي» وفرٌ ابن الكولميٌ في بعض مماليكه ناكل بالسلطان. 


ذكر الغلاء الواقع بأرض الهند 

وفي مدة ميب السلطان عن يحضرتة إِنْ خَرج بقصد بلاد المعبرء وقع الغلاء واشتدٌ 
الأمر (73) وانة تعهن امن إلى سكن فرهسا: كد زاك على ذلك وكناقتالأحوا لوقام الخطن 
ولقد خرجت مرَةٌ إلى لقاء الوزير فرأيت ثلاث نسوة يقطعن قطعاً من جلد فرس مات منذ 
أشهن ويتكلته ركانت الفلوة تطبخ وتباع فى الأواقء وكان التاين إذا ذيمت البق احذوا 
دماعها فأكلوها ! 1 


(72) الحديث عن هذه الشخصية وعن تاريخها مما استاثر به الرحّالة اين بطوطة - 111 .369. 


(73) يراجع التعليق رقم 39 حول المجاعة التي أصابت البلاد. 
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وحدثني د : للبة خراسان انهم دخلوا بلدة تسمّى أكروهة (74) بين حَانْسِِي | 
وسَرْسَتِي فوجدوها خالية فقصدوا بعض المنازل ليبيتوا به فوجدوا في بعض بيوته رجلا قد 
أضرم نارأ وبيده رجلٌ آدميَ وهى يشويها في النار ويأكل منها والعياذ بالله ! 





ولا اشتدّت الحال أمر السلطان أن يعطى لجميع أهل دهلي نفقة سنّة أشهر فكانت 
القضناة والكتان والامزاع,يطوفون بالاذفة والمارات»ويكتيون الناس ويفظون لكل ابد دقف 
ستّة أشهر بحساب رطل ونصف من أرطال المغرب في اليوم لكلّ واحدء وكنت في تلك المدّة 
أكلنمالثائى من العام الذى اضبتفه يقيرة السلطان قطن الذين :(005 حننيها :كر فكاق 
الناس ينتعشون بذلكء واللّه تعالى ينقع بالقصد فيه. 







أَامه من الحوادث ما فيه الكفاية 


ته (76) وتنقل الحال إلى 
الصين و. دنا منها ا 8 





ذكر وصولنا إلى دار السلطان عند قدومنا وهى غائب 


ولا دخلنا حضرة دهلي قصدنا باب السلطان ودخلنا الباب الأول ثم الثاني ثم الثالث 
ووجدنا عليه النقباء وقد تقدّم ذكرهم فلمًا وصلنا إليهم تقدّم بنا نقيبهم إلى مشور عظيم 
ممّسع فوجدنا به الوزير خواجة جهان ينتظرناء فتقدّم ضياء الدين حَُدَاوند زاده؛ ثْمّ تلاه 
أخوه قوام الدين ثم أخوهما # عماد_الدين (77) ثمَّ تلوئهم ثمّ تلاني أخوهم برهان الدين» ثمّ 


(74) أكروهة (012ا:80) تُسمَّى اليوم (:11154) - ورأيت ضبطها بضم الهمزة : أكْروهة بوزن أعجوية. 


(75) قطب الدين مبارك 720-716-1320-1316 شخصية جد محترمة من طرف محمد بن تغلق. وقد طلب 
إلى ابن بطوطة أن يتعهد ضريحه ويقوم بصيانته... 

(76) هنا نرى ابن بطوطة يستائف الحديث من جديد عن خط سيره الذي تركه عند بداية الحديث عن سلطنة 
دهلي 1آ11: 146 ليقوم بهذا الاستطراد الطويل حول اخبار السلطنة وملكها محمد ابن تغلق... 

(77) كان ابن بطوطة قد لقي قبل هذا قوام الدين وإخوانه في ترمذ حيث كان قوام الدّين قاضياً. عائلة هذا 
كانت تمارس السلطة تحت سيادة المفول - 111 58-56. 
لقد قام الرحالة المغربي بزيارة الهند في نفس الوقت الذي قام فيه أولئك بالزيارة, وكذلك لقيهم في ملتان 
وستذكر مهماتهم التشريفية... 
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الأمير مبارك السمرقندي, ثم أن مقا التركي (78) ثم ملك زادة, اين اخت حُذاوند زادة (9), 
ثم بدر الدين الفصّال. 


ولاو كلنا من الناث الكالك لير لكا امون الكتمر لسسع هزار اسطوق وس ذلك 
ألف سارية (80): ويه يجلس السلطان الجلوس العام فخدم الوزير عند ذلك حتّى قرب رأسه 
من الأرض وحَدَمُنا نحن بالركوع؛ وأوصلنا أصابعنا إلى الأرض وخدمئُنا لناحية سرير 
السلطان» وخدم جميع من معناء فلمًا فرغنا من الخدمة صاح النقباء باصوات عالية : بسم 
اللّه, وخرجنا |] . 


ذكر وصولنا لدان َم السلطان وذكر فضائلها 

وام السلطان تُدعى المخدومة جهان» وهي من أفضل النساء. كثيرة الصدقات عمّرت 
ذدايا كثيرة؛ وجعلت فيها اكلام ع1 ير بتكو البضل: » وسبب ذلك انَّه لا ملك 
المزمتئع 8 0 دعا فذهب 58 للحين, وعداعت بأنواع العلاج فلم ينفع. 


على اس ام ع 
بمدّة فلمًا قدمت خرج لاستقبالها وترجل عن فرسه وقيّل رجلها وهي في المحفة بمرأى من 


وأنعد لما ل قصدناه فنقول : ولا انصرفنا عن دار السلطان خرج الوزير ونحن معه 
إلى باب الصّرف وهم يسمّونه باب الحرمء وهنالك سكنى المخدومة جهان, فلمًا وصلنا بابها 
كزلنا :عن النوات ركل واد هنا قد أكن بودي علن فون عالةه,ومدل سينا قاضي قضاة 
المماليك كمال الدّين بن البرهان» فخدم الوزير والقاضي عند بابهاء وخدمنا كخدمتهم؛ وكتب 
كاتب بابها هداياناء ثمّ خرج من الفتيان جماعة وتقدّم كبارهم إلى الوزير فكلّموه سر ثم 


(78) هاتان الشخصيتان كذلك تم الحديث عنهما في ملتان 111, 122-121-120. 


(79) يتعلق الأمر: على ما يظهرء بشخصيتن مختلقتن الأول الدى قد سيق ذكيرها في ملتان الخ 
٠ )121,111(‏ وستتئعت قفيما يعد بالترمذي نسبة إلى أصله ترمد ذن كسائر الحَدَاوَيْدرادية, بينما ابن أخي 
حذاوَند زاده هى المنعوت بأمير بخث الذي سيلقب بشريف الملك؛ وقد ذكر عدة مرات. بعد نكبة عَابرةٍ 
أصبح ملازماً هرا للسلطانء وقد سمي في حنديري ثم كلف بتهدئة كنباية أثناء ء الثورة الأولى 
للجزرات -11 111-74-72 398-394-368-361-358-310. 

(80) يعتبر هذا القصر من المعالم القليلة التي صمدت أثارها من التي شيدها محمد بن تغلق في مكان 
المدينة الرايعة القديمة المسماة (طهمءم8هط10[8) (217.111). 
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عادوا إلى القصر ثمّ رجعوا إلى الوزير ثم عادوا إلى القصر ونحن وقوف ثمّ أمرنا بالجلوس 
في سقيف هنالك, ثم أتوا بالطعام واتى بقلال من الذهب يسمونها السسَّيّن. بضمّ السين والياء 
الحروفء وهي مثل القدورء ولها مرافع من الذهب تجلس عليهاء بسمّونها السُيّك, بِضمٌّ 
السين ويضم الباء الموحدة, وأتوا بأقداح وطسوترو وأباريق كلّها ذهب, وجعلوا الطعام 
سماطين وعلى كلّ سماطر صقانء ويكون في رأس الصف كبير القوم الواردين. 


ونا تقدّمنا للطعام حَدَّم الحجّاب والنقباءء وخدمنا لخدمتهم, ثمّ أتوا بالشرية فشريناء 
وقال الحجّاب : بسم الله ثمّ أكلنا واتوا بالفقّاع ثمّ بالتنبول, ثم قال الحجّاب : بسم اللّه 
فخدمنا جميعاً؛ ثم دعينا إلى موضع هنالك فخلع علينا خلع الحرير المذهبة ثمّ أتوا بنا إلى 
باب القصر فخدمنا عنده؛ وقال الحجّاب : بسم الله ووقف الوزير ووقفنا عه كم الخارج هن 
داخل القصر تخث ثياب غير مخيطة | من حرير وكتّان وقطن؛ فأعطى كلّ واحد منّا نصيبه 
منهاء ثمّ أتوا بطيفور ذهب فيه الفاكهة اليابسة؛ ويطيفور مثله فيه الجلب وطيفور ثالث فيه 
التنبول. 

ومن عادتهم انّ الذي يُخرَّج له ذلك يأخذ الطيفور بيده ويجعله على كاهله ثمّ يخدم 
بيده الأخرى إلى الأرضء فأخذ الوزير الطيفور بيده قصد أن يعلمني كيف أفعل إيناسا منه 
وتواضعاً ومبرّة. جزاه اللّه خيرا؛ ففعلت كفعله. ثمّ انصرفنا إلى الدار المعدّة لنزولنا بمدينة 
دهلي, ويمقربة من دَرْوَازة بَإِلم منها (81). وبعثت لنا الضيافة. 





ذكر الضيافة 


ونا وصلت إلى الدار التي أعدّت لنزولي وجدت فيها ما يُحتلج إليه من فرش ويسط 
وحصر واوانٍ | وسرير الرّقادء وأسرّتهم بالهند خفيفة الحملء يحمل السريرَ منها الرجُل 
الواحدء ولا بد لكلّ احد أن يستصحب السرير في السفر يحمله غلامه على رأسه وهو أريع 
قوائم مخروطة» يعرض عليها أربعة أعواد. وتنسج عليها ضفائر من الحرير أو القطنء فإذا 
نام الانسان عليه لم يحتج إلى ما يرطبه به لأنّه يعطي الرطوية من ذاته. 





وجاعا مع السرير بمضريتين ومخدتين ولحاف, كل ذلك من الحرير وعادتهم أن 
يجعلوا للمكسويات واللكوف وجوه تُغشيها من كثّان أن فظن متنا فمتى توسئّخت غسلوا 
الوجوه المذكورة وبقى ما فى داخلها فض : 


(81) تقع هذه الدّار جنوب غربى المدينة - 111 149. 
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وأتوا تلك الليلة برجلين أحدهما الطاحوني وسمونه الخرّاص والآخر الجزّار ويسمّوته 
القصّابء فقالوا لنا : حُدُوا من هذا كذا وكذا من # الدقيق» ومن هذا كذا وكذا من اللحم, 
لأوزان لا أذكرها الآن. 


وعادتهم أن يكون اللحم الذي يعطون بقدر وزن الدقيق» وهذا الذي ذكرناه ضيافة أمّ 
السلطان؛ وبعد ذلك وصلتنا ضيافة السلطان» وسنذكرهاء ولا كان من غد ذلك اليوم ركبنا 
إلى دار السلطان وسلّمنا على الوزير فأعطاني بدرتين : كل بدرة من ألف دينار دراهمء وقال 
لي هذه سَرْششلتي وسفناه تسل راسك وا خلا كلم ون الرخن ركد مسج 
أصحابي وخدامي وغلماني فجّعلوا أريعة أصنافء فالصنف الأول منها منها أعطى كل واد منهم 
مائتي دينار» والصنف الثاني أعطى كلّ واحد منهم مائة وخمسين ديناراً. والصنف الثالث 
اعطى كلّ واحد مائة دينار» والصنف الرابع اعطى كلّ واحد خمسة وبإقِعين ديناراً وكانوا 
نحو أربعين: وكان جملة ما أعطوه اربعة آلاف ديار ونيقاً. 


وبعد ذلك عيّنت ضيافة السلطانء» وهي ألف رطل هنديّة من الدقيق» ثلثها من الميراء 
وهى الدّرمك؛ وثلثاها من الخُشكار وهى المدهون, وألف رطل من اللحم؛ ومن السكّر والسمن 
والسليف (83) والفوفل أرطال كثيرة لا أذكر عددهاء والألف من ورق التنبول؛ والرطل الهنديّ 
عشرون رطلا من أرطال المغرب. وخمسة وعشرون من أرطال مصرء وكانت ضيافة حذا 
وندزادة أربعة آلاف رطل من الدقيق ومثلها من اللحم مع ما يناسبها مما ذكرناه. 


ذكر وفاة بنتي وما فعلوا في ذلك. 

ولا كان بعد شهر ونصف من مقدمنا توقّيت بنت لى سنّها دون السنة (84), فاتتصل 
خبر إ وفاتها بالوزير فأمر أن تدفن في زاوية بناها خارج دروازة بالم بقرب مقبرةٍ هنالك 
لشيخنا ابراهيم القونوي, فدفناها بهاء وكتب بخبرها إلى السلطان فأتاه الجواب في عشّى 
اليوم الثاني» وكان بين متصيّد السلطان وبين الحضرة مسيرة عشرة ايّام. 
بالبسط وثياب الحرير ويجعلون على القبر الأزاهيرء وهي لا تنقطع هنالك في فصل من 


(82) يعني لأجل الوضوء والقصد في المصطلح إلى الاكرامية... راجع 111 ,226. 


(83) سائر النسخ التى بين أيدينا تكتب السليف بالفاء وريما كان هناك تحريف عن كلمة السليب (بالباء) 
جالئن وكيا وكو نوع عر التبراب الصددن الخائ. - مصنتد م من عياة نبانية غنية بالواد الغدائية. 
3 - رجب 111 الاضر الى يجيل وسنوله إلى ذهلي فى شور بتارو 1334 77 
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(85) انظر (111, 150... 86) انظر 111 304. 


الفصول كالياسمين وقل شبه (85). وهي زهر أصفرء وريبول وهى ابيضء والنسرين وهى على 
صنفين أبيض واصفرء ويجعلون أغصان النارنج والليمون بثمارهاء وان لم يكن فيها ثمار 


إالناس ويؤتى بالمصاحف فيقرون القرآن فإذا ختمره أتوا بماء الجلب فسقوه الناسء ثُمّ 
يصب عليهم ماء الورد صبًا ويُعدلون التنبول وينصرفون. 

ولا كان صبيحة الثااث من دفن البنت خرجت عند الصبح على العادة وأعددت ما 
تيسئر من ذلك كلّه. فوجدت الوزير ةك أمر بترتيب ذلك؛ وأمر بسراجة فضربت على القبر» 
وجاء الحاجب شمس الدين الفُوشدذْجيّ الذي تلقّانا بالسند, وانقاضي نظام الدين الكرواني, 
وجملة عن كبار اهل المديتة ولم أت إلا والقوم المذكورون قد اخذوا مجالسهم والحاجب بين 
أيديهم وهم يقرأون القرآن» فقعدت مع أصحابي بمقرية من القير فلمًا فرغوا من القراءة» قرأ 
القراء | بأصوات حسان ثم قاع القاضي فقرأ رثاءً فى البنت المتوفاة وثناء على السلطان, 
وعنن ذكر اسمه قاع النادن جنيعا قياماً فهوموا كم جلسوا ودعا القاخنى زعا حسنا. 


ثمٌ اخذ الحاجب واصحابه براميل ماء الورد فصبّوه على الناس ثم داروا عليهم 
بأقداح شرية التّبات ثمّ فرقوا عليهم التندول» ثمّ أتي بإحدى عشرة خلعة لي ولأصحابيء ثمّ 
ركب الحاجب وركبنا معه إلى دار السلطان فخدمنا للسرير على العادة وانصرفت إلى منزلي» 
فما وصلت الآ وقد جاء الطعام من دار المخدومة جهان ماملأ الدارَ ودور أصحابي وأكلوا 
جميعا وأكل المساكين وفضات الأقراص والحلواء والنيات فأقامت يقاياها إِيّاماً. وكان فعل 
ذلك و كله بامر السلطان. 


وبعد ايّام جاء الذتيان من دار المخدومة جهان بالدولة (86) وهي المحفة التي يحمل 
فيها النساء ويركبها اارجال أيذسا وهي شبه السرير سطحها من ضقائر الحرير أو القطن 
وعليها عود شيه الذي على البوجات عندنا معوج من القصب الهندى المقلوق» ويحملها شماتية 
رجال في نويتين : يستريح أربعة ويحمل أربعة:؛ وهذه الدول بالهند كالحمير بديار مصرء 
عليها يتصرف أكثر الناس, فمن كان له عبيد حملوه ومن لم يكن له عبيد اكترى رجالاً 
يحملونه. ويالبلد منهم جماعة يسيرة يقفون فى الأسواق؛ وعند باب السلطان وعند ايواب 
الفا للكراء وتكيق دول الأساء مفلاياء يعشاء خرين وكذلك كانت هذه الفولة [ :القن اتن 
الفتبان بها من دار ا السلكان حرا فيها حاويض اا هب أء البنت الترقاة. ويعقت انا 
فعها عق :هدق بها رمة تركئة:قاقامت الجارية :21" البدت عتدهم ليله وجا سن في التوم الثاني وقد 
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اعطوها الف دينار دراهم وأساور ذهب مرصّعة وتهليلاً (87) من الذهب مرصّعاً أيضا 
وقميص كنّان مزركشا بالذهب وخلعة حرير مذهبة وتختاً بأثواب» ونّا جاعت بذلك كلّه أعطيئه 
لأصحابيء وللتجار الذين لهم علىّ الدّين محافظةً على نفسي وصونًا لعرضي لأنّ المخبرين 
يكتبون إلى السلطان بجميع أحوالي || . 


ذكر إحسان السلطان والوزير إلىّ في ايّام غيبة السلطان عن الحضرة 


وفي أثناء مقامي أمر السلطان أن يُعيّن لي من القّرَّى ما يكون فائدة خمسة آلاف 
دينار في السنة؛ فعيّنها لي الوزير وأهل الديوان وخرجت إليها فمنها قريةٌ تسمى بَدَلِيء بفتح 
الناة اموجه هوف الدال المبفلة وكسص الاقم وقرية تس مدهي مقت الناء الموحدة والشين 
العمل وكسو لواء :رسف فررة تس ره رفو اق الناء الوحدة الله والراء ؤفده 
القرى على مسافة سنّة عشر كُروهًا وهو الميل بصّديء يعرف بصدي هندبت, والصّدي عندهم 
مجموع ماية قرية؛ وأحواز المدينة مقسومة أصداءء. كلّ صدي له جَؤوْطري (89) وهى شيخ من 
كفار تلك البلاد» ومتصرفء وهو الذي يضم مجابيها. 


وكان قد وصل في ذلك ) الوقت سبى من الكفار فبعث الوزير الي عشر جوار منه 
فتفظيت للذى عناديون واحذة مدن كفا ركس يذلك:! واخد أشبكابي كوذا صعاراميتون: 
وياقيهن لا أعرف ما اتفق لهن, والسبى هنالك رخيص الثمن لانّهن قذرات لا يعرفن مصالح 
الحَضّر وا معلّمات رخيصات الأثمان: فلا يفتقر أحدٌ إلى شراء السبى. 


والكفار ببلاد الهند في بر متّصل ويلاد متّصلة مع المسلمين؛ والمسلمون غالبون عليهم, 
وانّما يمتنع الكفار بالجبال والأوعارء ولهم غيضات من القصبء وقصبّهم غير مجوفء ويعظم, 
والتفمّ بعضه على بعضه على بعض ولا تؤثر فيه الذّارء وله قوّة عظيمة فيسكنون تلك الفياض, 
وهي لهم مثل السور ويداخلها تكون مواشيهم وزروعهم, ولهم فيها المياه مما يجتمع من ماء 
المطر فلا يُقدّر عليهم إلا بالعساكر القوية من الرجال الذين يدخلون تلك الغياض ويقطعون 
كك التصنءيالات هذه ذلك 


(87) (التهليل) في الاصطلاح المغربي ظرف صغير يكون من جلد أو من معدن تجعل فيه الأغراض الثمينة 


الديلوماسي للمغرب تاليف د. التازى ... ج 2 - ص 89. 


الجديدة - صدي : تعني مائة. 1 ١‏ 


(89) جيوطري (10110100111) حسب ما يستفاد من بَرَانى (84124111) فإنه شخصية تمثل أهل البادية 
مكلفة بإخيار الادارة بظروفهم ومطالبهم. 1 
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ذكر العيد الذي شهدته أيام غيبة السلطان 


وأظلٌ عيد الفطر (90) والسلطان لم يعد بعد إلى الحضرة فلمًا كان يوم العيد ركب 
الخطيب على الفيل وقد مهد له على ظهره شبه السرير وركزت أربعة أعلام في أركانه الأربعة 
ولبس الخطيب ثياب الستّواد وركب المؤذنون على الفيلة يكبّرون أمامه وركب فقهاء المدينة 
وقضاتها وكلّ واحد منهم د ب صدقةً يتصدّق بها حين الخروج إلى المصلّى؛ ونُصب 
على المصلّى صيوان قطن وفُرش ببسطء واجتمع الناس ذاكرين لله تعالى, ثم صلّى بهم 
) الخطيب وخطب وانصرف الناس إلى منازلهم وانصرفنا إلى دار السلطان, وجُعل الطعام, 
فحضره الملوك والأمراء والأعرّة وهم الغرباء وأكلوا وانصرفوا. 





ذكر قدوم السلطان ولقائنا له 


وما كان في رابع شوال نزل السلطان (91) بقصر يسمًّى تلبت (92). بكسر التاء 
المعلوّة الأولى وسكون اللام وفتح الباء الموحدة ثمّ تاء كالأولى» وهي على مسافة سبعة أميال 
من الحضرة:؛ فأمرنا الوزير بالخروج إليه مرج ين كل اا هديّه من الخيل والجمال 
والفواكه الخراسانيّة والسيوف المصريّة والمماليكء والقَنّمِ المجلوية من بلاد الأتراك. فوصلنا 
إلى باب القصر وقد اجتمع جميع القادمين فكانوا يُدخلون إلى السلطان على قدر مراتبهم 
ويخلع عليهم ثياب الكتان المزركشة ! بالذهب. 


ولا وصلت النوبة إليّ دخلت فوجدت السلطان ن قاعداً على كرسي فظننته أحد الحجّاب 
حتّى رأيت معه ملك التُدماء ناصر الدين الكافيّ الهروي» وكنت عرفته ايّام غيبة السلطان, 
فخدم الحاجب فخدمت, واستتفياني اسين حاجب وفى ابن عم السلطان المسمى بفيرون, 
وخدمت ثانية لخدمته؛ ثمّ قال لي ملك التُدماء : بسم الله مولانا بدر الدين» وكانوا يدعونني 
بأرض الهند بدر الدين وكلّ من كان من أهل الطلب إِنّما يقال له مولاناء فقّربت من السلطان 
حنّى أخذ بيدي وصافحني وامسك يدي وجعل يخاطبني بأحسن خطابء ويقول لي باللسان 


(90) يوافق 4 يونيه 1334. 

(91) رابع شوال يوافق 8 يونيه 1334- تزايد الضرائب في دواب (2048) تسبّب في قيام ثورة بدون شك 
حوالن شنه 1533-7339 . محمد بن تغلق الذي كان في تلك الفترة أنشاً عاصمته في دولة أباد وقام هناك 
بحملة تأديبية أت إلى دمار الأقاليم التي تقع في الجنوب الشرقي لدهلي من بولاند شهر 
(2ط1205نا8) إلى كانودج (ز22000ةك1) . 

(92) تطبّت : ذكر هذا العلّم الجغرافي كذلك من قبل المصادر كمكان ميعاد للصيد لعلاء الدين الخلجي حيث 


كان الأخير على وشك أن يُفتال فيه من لدن ابن أخيه (لللء 3) وهى يقع شرق دهلي بيد أن قدر 
المسافة يختلف من مصدر إلى آخر. 
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ارسي وات البرك ,وروي ونا رك حم كاطرك أعمل معك من المراحم وأعطيك من 
الإنعام ما يسمع به | أهل بلادك فياتون إليك. ثم ساألني عن بلادي فقلت له : بلاد المغرب, 
فقال لي : يلاد عيد المؤمن (93) ؟ فقلت له : نعم. وكان كلّما قال لي كلاما جيّداً قبَلتْ يده 
حتّى 3 مرّات» وخلع علي وانصرفت. 


جتمع الواردون فمدٌ لهم سماط ووقف على رؤوسهم قاضي القضاة صدر الجهان 
0 وكان من كيار الفقهاء, وقاضي قضاة المماليك صدر الجهان كمال 
الدين الغزنوي. وعماد املك عَرِض المماليك. والملك جلال الدين الكيجي (94). وجماعة من 
الحجاب والأمراء. وحضر لذلك حُدَاوندزادة غياث الدين ابن عم خذا وندزادة قوام الدين 
قاضي التَّرمذْ الذي قدم معناء وكان السلطان يعظّمه ويخاطبه بالأخ وتردد إليه مراراً من 
بلاده و . 








والواردون الذين خْلِع عليهم في ذلك هم حَذَا وندزادة قوام الدين وإخوته ضياء الدّين, 
وعماد الدين» ويرهان الدين وابن اخته أمير بخت ابن السيّد تاج الدين» وكان جدّه وجيه 
الدين وزير خرسانء وكان خاله علاء الدين أمير الهند ووزيرً!ا أيضاء والأمير هبة اللّه بن 
الفلكّي التبريزي. وكان آبوه نائب الوزير بالعراق» وهى الذي بنى المدرسة الفلكيّة بتبريز (95): 
وملك كراي من أولاد يهرام جور (96) صاحب كسرىء وهى من أهل جبل بَدَحْشان (97) الذي 
منه يجلب الياقوت البَلّحْش واللازورد» والأمير مبارك شاه السّمر قَندي وأرون يفا البخاريّ 
وملك زادة | الترمذيّ وشهاب الدين الكازروني (98) التاجر الذي قدم من تبريز بالهديّة إلى 
السلطان فسئلب في طريقه. 


(93) عبد المومن بن علي الكومي : أبو محمد أمير المومنين مؤسس دولة الموحدين المؤمنية حج والتقى بابن 


تومرت ... وانتهى الأمّر - بعد وفاة ابن تومرت - إلى مبايعته البيعة العامة عام 129-524 1 وجاعته بيعة 
أهل الاندلس فخضعت له المغارب, وأنشأ الأساطيل وضرب الخراج على قبائل المغرب» أدركه أجله في 
رباط سلا عام 1163-558 ونقل إلى تينملّل جنوب المغرب قدفن فيها إلى جانب قير ابن تومرت ابن 
صاحب الصلاة : تاريخ المن بالإمامة... .11.15 .821030 ,541.47 رآ 541118 1811 : 1102161215 

(94) جلال الدين حاكم أوجه كما تقدم ]11 359-116-115. 

(95) الدسة الفلكية توجد في الحقيقة بمراغة التي لاتبعد عن مدينة تبريز سوى بنحو 150 ك. م. على 
ماأخبرنا به رفاقنا ونحن في تبريز يوم 1996/6/5 

(96) بهرام كور الساساني بطل الشاهنامه : الملحمة الفارسية نظم أبي القاسم الفردوسي ترجمة الفتح 
البنداري؛ تصحيح وتعليق د. عبد الوهاب عرّام - مكتبة الأسدي - طهران 1970. 

(97) حول بدخشان انظر 111 86-59. 

(98) حول تاريخ هذه الشخصية, انظر 111 248-244. 
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دكن مخول السلطان إلى حضيرتة وما آمر لتايه من المزاكن 


وفي الفد من يوم خروجنا إلى السلطان أعطى كلّ واحد منًا فرساً من مراكب 
السلطان عليه سرج ولجام مُحلّيان؛ وركب السلطان لدخول حضرته وركبنا في مقدّمته مع 
صدر الجهان وزيّنت الفيلة أمام السلطان وجعلت عليها الأعلام ورفعت عليها سنّة عشر 
شطراء منها مزركشة ومنها مرصّعة ورفع فوق رأس السلطان شطر منها وحملت أمامه 
السلطان إلى قرب المدينة رُمى في تلك الرّعادات بالدنانير والدراهم مختلطة, والمشاة بين يدي 
السلطان وسواهم ممّن حضر يلتقطون ذلك, ولم يزالوا ينثرونها إلى أن وصلوا إلى 
القصر «99) وكان بين يديه الآفّ من المشاة على الأقدام وصنعت قباب الخشب المكسوّة 
بياب الحرير وفيها المغنّيات حسبما ذكرنا ذلك. 


ذكر دخولنا إليه وما أنعم به من الإحسان والولاية 


ولا كان يوم الجمعة ثاني يوم دخول السلطان أتينا باب المشور فجلسنا في سقائف 
الباب الثالث؛ ولم يكن الإذن حصل لنا بالدخول وخرج الحاجب شمس الدين الفوشنجِيّ فأمر 
الكتّاب أن يكتبوا اسماعنا وأذن لهم في دخولنا ودخول بعض أصحابنا وعيّن للدخول معي 
فنائنة. كذ كلنا ووكلو كنا كد جاءا باليدد والقكان رهن اليزان: وعد عاض الفمنا: 
والكتّاب ودعوا مَن بالباب من الأعرّة, وهم الغرباء, فعيّنوا لكل إنسان تصيبه من تلك البدّر 
فحصل لي منها خمسة آلاف دينارء وكان مبلغ المال مائة ألف دينار تصدّقت به امّ السلطان 
لا قرم ابنهاء وانصرفنا ذلك اليوم. 

وكان السلطان بعد ذلك يستدعينا للطّعام بين يديه ويسال عن أحوالنا ويخاطبنا 
بأجمل كلام ولقد قال لنا في بعض الأيام : انتم شرفتمونا بقدومكم فما نقدر على مكافاتكم, 
فالكبير منكم مقام والدي والكهل مقام أخي إ والصغير مقام ولديء ومافي ملكي أعظم من 
مدينتى هذه أعطيكم إيّاها ! فشكرناه. ودعونا له, ثمّ بعد ذلك أمّر لنا بالمرتّبات فعيّن لى اثنى 
عش القهازينار فى السة وزادض فرك على القلدة الى لحن لوتيها قبل اعذا هما قر 
جَوْرَّة والثانية قرية مَلِكِ يور. ١ 1 ١‏ 

وفي بعض الأيّام بعث لنا خذا وندزاده غياث الدين وقطب الملك صاحب السند فقالا 
لنا : إن خوند عالم يقول لكم : مَن كان منكم يصلح للوزارة أو الكتابة أو الامارة أى القضاء 


(99) كان مثل هذه المعلومات الطريفة مما لم تتسع له صدور خصوم الرحالة المغربي !! 
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أى التدريس أو المشيخة أعطيته ذلك ! فسكت الجميع لأتهم كانوا يريدون تحصيل الأموال 
والانصراف إلى بلادهم ! وتكلّم أمير بخت ابن السيّد تاج الدين الذي تقدّم ذكره, فقال : أمّا 
[إ الوزارة فميراثي, وأمًا الكتابة فشغليء وغير ذلك لا أعرفه. وتكلّم هبة الله ابن الفلكيّ فقال 
مثل ذلك وقال لي خُذَا وندرّادة بالعربئ : ما تقول أنت ياسيّدي ؟ وأهل تلك البلاد لا يدعون 
العربئ الآ بالتّسويدء وبذلك يخاطبه السلطان تعظيماً للعرب, فقلت له : أمّا الوزارة والكتابة 
فليست شغليء وأما القضاء والمشيخة فشغلي وشغل آبائيء وامًا الامارة فتعلمون أن الأعاجم 
ما أسلمت إلا بأسياف العرب ! فلما بلغ ذلك إلى السلطان أعجيه كلامي. وكان السلطان 
“بهزار أمئطون يأكل الطعام فبعث عنّا فاكلنا بين يديه وهو يأكل, ثم انصرفنا إلى خارج مار 
اسطون وقعد أصحابيء وانصرفت بسبب دمل كان يمنعني الجلوس فاستدعانا و السلطان 
ثانية فحضر أصحابي واعتذروا عنّي» وجئت بعد صلاة العصر فصليت بالمشور المغرب 
والعشاء الآخرة. 0 ١‏ 


ثمّ خرج الحاجب فاستدعانا فدخل حُدَاوند زادة ضياء الدين, وهو أكبر الإخوة 
فمن كان له حق على أمير أو كبير أحضره بين يديه وجعل مرتّبه على هذه الخطّة خمسين 
ألف دينار فى السنة؛ عيّن له مجاشر (101) فائدها ذلك المقدارء فأمر له بخمسين ألفاً عن يد 
وخلع عليه خلعة حرير مزركشة تسمّى صورة الشيرء ومعناه صورة السبع لأنّه يكون في 
صدرها وظهرها صورة سبعء وقد خيط فى باطن الخلعة بطاقة | بمقدار مارّرْكش فيها من 
الذهب, وأمر له بفرس من الجنس الأوّل, والخيل عندهم أربعة اجناس» وسروجهم كسروج 
الدواوين» وعيّن له مربّباً أربعين الف دينار فى السنة؛ أعطى مجاشر فائَدها بمقدار ذلك, 
وأعطى أربعين ألفاً عن يد. وأعطى فرساً مجهزاً, وخلع عليه كخلعة الذي قبله, ولقّب شرف الملك. 

ثم دخل هبة اللّه ابن الفلكى فجعله رسُول دار (102), ومعناه حاجب الأرسال وعيّن له 
مرتبا أربعة وعشترين: الف:ديئار فئ الشنة: أعطى محاشتر يكون فاكذها بمقدار ذلك: وأعطئ 


(100) حاكم التحقيق القضائي مكلف كذلك بتطبيق العقويابت, 


(101) المجاشر ج مجشر تستعمل في بلاد المغرب د بمعنى القرية الصغيرة: وريما اختصر مجشر إلى كلمة 
دشر . . يقال فلان من دشر قبيلة كذا وقد خفى المصطللح على بعض المطقين الاجاتب.. 

(102) رسول دار : تعني ما يشبه وزير الخارجية ويعني بالأرُسال : السفراءء. وقد وردت صيغة هذا الجمع 
على هذا النحو عند كثير من المؤرخين بمن فيهم ابن خلدون, ويظهر أنه جمع الجمع : رسل (جمع 
رشرل) لون فلح أرمتال كشفال .وف يعقن المخطوطات (سباج) عوض حاحي” 
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اربعة |! وعشرين الفا عن يدء وأعطى فرسا مجهّزاً. وخلعة. وجعل لقبه بهاء الملك, ثمّ دخلت 
فوجدت السلطان على سطح القصر مستنداً إلى السرير والوزير خواجة جهان بين يديه 
والملك الكبير قبُولة واقفّ بين يديه فلمًا سلّمت عليه. قال لي الملك الكبير : إخدم؛ فقد جعلك 
خوند عالم قاضي دار الملك : دهلي» وجعل مرتّبك اثنى عشر الف دينار في السنة» وعيّن لك 
مجاشر بمقدارها وامر لك باثنى عشر الفاً نقداً تاخذها من الخزانة غداً إن شاء الله واعطاك 
فرساً بسرجه ولجامه؛ وأمر لك بخلعة مَحاريبيَ وهي التي يكون في صدّرها وظهرها شكل 
محرابء فخدهتٌ وأخذ بيدي فتقدّم بي إلى السلطان فقال لي السلطان لا تحسب قضاء 
دهلل من أضتعن الأشغال, ومو اكيس الأشقال عندنا: وكنت افهم قولة ولا :احسن الجواتعنه 
وكان التلطان يقهم العربي ولا بحسن الجواب عنه: فقات له.:.يافولاتا على مدهب مالك 
وهؤلاء حنفيّة» وأنا لا أعرف الأسانء فقال لي : قد عيّنت بهاء الدين الملتائتي وكمال الدين 
المكتؤري ينوناق غنك ووشاووانك وتكوخ أتك تشكل على العشود» وأتت عثدنا يمقام الولد» 
فقلت له بل يدك وكيمكم:.فقال لنالاسان العري: : يل أنك سكا ومكيومنا: تراظيمًا 
منه وفضلاً وإيناساً» ثمٌ قال لشرف الملك أمير بختء وإن كان الذي رتَّبت له لا يكفيه لانّه كثير 
الانفاق فأنا أعطيه زاوية إن قدر على اقامة حال! الفقراء وقال : قل له هذا بالعربي, وكان 
يظن أنّه يحسن العربي» ولم يكن كذلك» وفهم السلطان ذلك» فقال له بِرَووَيكُجَا بخصنبي وآنْ 
حكايه ينأ وبكُوي وَتَفْهِيم كُنِي نَا قُرْدًا إِنْ شا الله بيش من ياي جَوَاب أو بُكوي (103), 
معناه امشوا الليلة فارقٌدوا في موضع واحدء وفهّمه هذه الحكاية فإذا كان بالغد إن شاء الله 
تجيء الي وتعلّمني يكلامه. 

فانصرفنا وذلك في ثلث الليل, وقد ضُربت النوية, والعادة عندهم إذا ضربت لا يخرج 
أحد فانتظرنا الوزير حتّى خرج وخرجنا معه, ووجدنا أبواب دهلي مسدودةٌ فبتنا عند السيّد 
أبى الحسن العبّادي العراقي بزقاق يعرف سَرَابُور خان, وكان هذا الشيخ لآ يتّجر بمال 
السلطان ويشتري له الأسلحة والأمتعة بالعراق وخراسان. 

وكا كا فم الهو يقن ا مهنا الأموال والخيل والخُلع وأخذ كلّ واحد منًا البذرة 
با مال قجعلها على كاهله. ودخلنا كذلك على السسّطان فخدمناء وأتينا بالأقراس فقبّلنا 
حوافرها بعد أن جعلت عليها الخرق؛ وقدناها بأنفسنا إلى باب دار السلطان فركيناها. وذلك 
كله عادة عندهم ثم انصرفنا وأمر السلطان لأصحابي بِالفَيْ دينار ومشر خلع ولم يعط 


(103) نقتبس من البروفيسور كيب هذه العبارة الفارسية الواردة فى النص ؛ 


0 2ل2ة] 2) أمنكا ممنطله1 -77/76 أأناواط نا عقط طدنزمائط مدحه11 تطكناط ات هله -1718 811417 
.48 .2 111 - أ'نعونط با تطوسهرز (*قلائط صهمر طكتح طه[ا2' 512 
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يديه وشكرهم ]. 


وكنت يوما بالمشور بعد أيّام من توليتي القضاء والاحسان الي وأنا قاعد تحت شجرة 


هنالك. وإلى جانبي مولانا ناصر الدين الترمذئٌ (104) العالم الواعظ فأتى بعض الحجّاب 
فدعا مولانا ناصر الدين فدخل إلى السلطان فخلع عليه وأعطاه مصحفا مكدّلا بالجوهر. 


ثم أتاني بعض الحجاب فقال : أعطني شيئا وآخذ خط خحُرد باثنى عشر الفاً أمر لك 
بها خوند عالم؛ فلم أصدقه وظننته يريد الحيلة عليّ» وهو مجد في كلامه؛ فقال بعض 
الآضنحان آنا أعطيه. قاغطاه دنتارين أو كلاثة وجاةنخط خردهومعناه الخط الأصفن مكتوياً 
بتعريف الحاجب؛ ومعناه : أمر خوند عالم أن يُعطى من الخزانة !! الموفورة كذا لفلان بتبليغ 
فلان أي بتعريفه, ويكتب المبلّْ اسمه ثْمّ يكتب على تلك البراءة ثلاثة من الأمراء وهم الخان 
الأعظم قطلو خان معلّم السلطان: والخريطة دارء وهو صاحب خريطة الكاغد والاقلام, 
والأمير نُكُبية الدوادار صاحب الدّواة فإذا كتب كلّ واحد منهم خطه يذهب بالبراءة إلى 
0 كُتَّابٍ الديوان عندهم ثم تُثشبت في ديوان الأشراف, ثم تثبت في 
ديوان لنظر ثم تُكتب البّروانة, وهي الحُكم من الوزير للخازن بالعَطّاء. ثم يثبتها الخازن في 
ا 0 في كل يوم يعبلغ ما أن ببه السلطان ذلك التوم :من المال ويعرضه 
عليه. فمن أراد التعجيل بعطائه أمر بتعجيله : ومن أراد التوقيف وقَّف له. ولاكن لا بد من 
عطاء ذلكء ولو طالت المدّة فقد توقّفت هذه الاثنا عشر ألفاً سنّة أشهرء ثم أخذتها مع تميرها 
حسبما يأتي. 

وعادتهم إذا أمر السلطان باحسان لأحد يُحط منه العشرء فمن أمر له مثلاً بمائة ألف 
أعطى تسعين ألفاً أو بعشرة آلاف أعطى تسعة آلاف ! 
ذكر طلب الغرماء مالّهم قبلي ومدحي للسلطان 
وأمره بخلاص ديني وتوقّف لك مدة. 


وكنت حسيما ذكرته. قد استدنت من التّجار مالا انفقته فى طريقى وما صنعت به 
الهدية للسلطان, وما انفقته في إقامتي فلمًا أرادوا السفر إلى 4 بلادهم ألحّو على في طلب 
ديوتهم فمدحت السلطان بقصيدة طويلة أولها : 


(104) ورد ذكر هذه الشخصية الذي ستغادر دهلي آخر عام 334! ويداية 1335 ج 111 252-250 فى 


الفصل الذي خصصه 259. 
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إليك أمير المؤمنين المجّلا 
جنك سخلا هن قلاتك زائرا 
فلق أن نوق الشتسين للتجد رحية 
فانت الإمامُ الماجدُ الا وَحَدٌ الذي 
ولي حاجة من فيض جودك أرتّجي 
أأذْكُرها أم قَد كَفَاني حياؤكم 
فلهيكل أن واف يهاه أخرا 


تاريخ مملكة محمد اين تُفْلّق 


أتينا نجدّ السير نحوك في القّلا 
وتصتقتال كسيف للزيازة املا 
لكُّنت لأعلاها إماماً موهلا 
سجاياه حثّماً أنْ يقول ويفعلا ! 
قضاهاء وقصدي عند مجُدك سهّلا 
فانْ حَياكُم ذكره كان أَجْمَلا ! ! 
قَضَا دينه, إن الفريمَ تعجّلاً !! 


فقدّمتها بين يديهء وهى قاعد على كرسيء فجعلها على ركبته؛ وأمسك طرفها بيده 
وطرفها الثاني بيدي وكنت إذا أكملت بيت منها أقول لقاضي القضاة كمال الدين الغزنوي : 
ين معتاة لشود عالم ! فينتته وبحب السلطان» وهم يحترن الشعق العري م فلم بلقت إلى 
قران + فعكل كن واف لنت قا حنمن يناه بردت غليك: ماهد لمجا حيتلة تمدن 
ليذهبوا بي إلى موقفهم, وأخدم على العادة» فقال السلطان : اتركوه حتّى يكملهاء فاكملتها 
وخدمت وهتّاني الناس بذلك واقمت مدَةٌ وكتبت |! رفعاً. وهم يسمونه عَرْض داشت فدفعته 
إلى قطب الملك صاحب السئند. فدفعه للسلطان: فقال له : امض إلى خواجة جهان: فقل له 
يُعطي دينه, فمضى إليه وأعلمة: فقال : نعم. وأبطأ ذلك آيَاماً وأمره السلظان في خلالها 
بالسفر إلى دولة آبادء وفي أثناء ذلك خرج السلطان إلى الصيد وسافر الوزير فلم آخذ شيئا 
منها الآ بعد مدة. والسبب الذي توقّف به عطاؤها أذكره مستوفى وهو انَّه للا عزم الذين كان 
لهم على الدين على السفرء قلت لهم : إذا أنا أتيت دار السلطان فدَرمُوني على العادة فى 
تلك البلاد, لعلمي أن السلطان متى يعلم بذلك خلّصهم, وعادتهم أنه متى كان لأحد دين عن 
رجل من ذوي العناية وأعوزه |! خلاصه وقف له بباب دار السلطان» فإذا أراد الدّخول قال له: 
دَرُوسَئْ السلطان (105): وحقّ رأس السلطانء ما تدخل حتّى تخلّصنيء فلا يمكنه أن يبرح 
من مكانه حتّى يخلّصه أو يرغب إليه في تأخيره! ْ 


فاتفق يوماً أن خرج السلطان إلى زيارة قبر أبيه ونزل بقصر هنالك, فقلت لهم : هذا 
وفك فلن ارنت المهول رفكو تر سباي التاصدي تقالو إن وزوض البططا وديا كل 
حتن مخلصقا«وكتن كاي البان يدلك إلن السلطاق ففوج يمجن قهكة: كتميق الديخ وكان 
من كبار الفقهاء فسالهم : لأي شيء دَرُمْتُّموه ؟ فقالوا : لنا عليه الدين. فرجع إلى السلطان 
فاطمه يذلك: فقال ل : إضشالهم كم مبلة الدين فشالي: فقالوا له 8 بكسن ومفسون الك 


(105) الكلمة تعني التوسل للستكطان حتى ينصف المظلوم؛ دروهاي تعني العدل.. 
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دينارء فعاد إليه فأعلمه فامره أن يعود إليهمء ويقول لهم : إن خوند عالّم يقول لكم : المال 
عندي وأنا أنصفكم منه قلا تطليوه يه ! 


وأمر عماد الدين السمنائي وخذاوند زادة غياث الدين أن يقعدوا بِهَرّار أسطون, ويأتي 
أهل الدّين بعقودهم وينظروا إليها ويتحققوهاء ففعلا ذلك, وأتى الغرماء بعقودهم, فدخلا إلى 
السلطان وأعلماه بثبوت العقود فضحكء وقال ممازحا : أنا أعلم أَنّه قاض جهرٌ شغله فيها ! 
ثم أمر خذاوند زادة أن يعطيني ذلك من الخزانة فطمع في الرشوة على ذلك وامتنع أن يكتب 
خط خردء فبعثت إليه مائتي تَنْكَة. فردّها ولم يأخذهاء وقال لى عنه بعض خدامه : إنه طلب 
[إخمسمائة تتّكة فامتنعت من ذلك وأعلمت عميد الملك بن عماد الدين السمنانئ بذلك؛ فأعلم 
به أباه وعلمه الوزير وكانت بينه وبين خذاوند زادة عداوة, فأعلم السلطان بذلك وذكر له كثيرا 
من أفعال خذاوند زادة فعْيّر خاطر السلطان عليه. فأمريحبسه في المدينة وقال : لأي شيء 
أعطاه فلان ما أعطاه, ووقّفوا ذلك حتّى يُعْلمَ هل يُعطى خذاوند زادة شيئاً اذا ينتعت أن يفائعة 
إذا أعطيته ؟! فيهذا السبب توقّف عطاء ديني. 0 


ذكر خروج السلطان إلى الصيد وخروجي معه وما صنعت في ذلك 

ونا خرج السلطان إلى الصيد خرجت معه من غير تربّص وكنت قد أعددت ما يحتاج 
إليه وعملت ترتيب | أهل الهند فاشتريت سراجة وهي أفراج» وضربّها هنالك مباح ولا بد 
منها لكان الناس وتمتاز سراجة السلطان بكوثها حمراءوسواها بيضاء منقوشة بالأزرق, 
واشتريت الصيوانء وهو الذي يظلل به داخل السراجة:؛ ويرفع على عمودين كبيرين ويحمل 
ذلك الرجالٌ على أعناقهم, ويقال لهم : الكَيْوَانيّة. 

والعادة هنالك أن يكتري المسافر الكيوانيّة, وقد ذكرناهم؛ ويكتري من يسوق له 
العشب لعلف الدوابّ لأنّهم لا يطعمونها الثّبنء ويكتري الكّهارين (106) وهم الذين يحملون 
أواني المطبخ» ويكتري من يحمله في الدولة» وقد ذكرناهاء ويحملها فارغة» ويكتري الفرّاشين 
وهم الذين يضريون السراجة ويفرشونها ويرفعون الأحمال على[ الجمالء ويكتري الدوادويّة 
وهم الذين يمشون بين يديه ويحملون المشاعل بالليل فاكتريت أنا جميع من احتجت اله مثهم: 
واظهرت القوّة والهمّة ! وخرجت يوم خروج السلطانء وغيري أقام بعده اليومين والثلاثة. 


فلمًا كان بعد العصر من يوم خروجه ركب الفيل. وقصده أن يتطلّع على أحوال الناس 


(106) الكَهّارين ج كَهَار (4114185؟1) : حاملوا الماء. ما نسميه في المغرب الكرّاب نسبة إلى القِرية - 


أنظر 1]1, 369-44 حول افراج والكيوانية ص 427. 
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ويعرف من تسارع إلى الخروج ومن أبطأ ! وجلس خارج السراجة على كرسي فجئت وسلّمت 
ووقفت في موقفي بالميمنة» فبعث إليّ الملك الكبير قبولة سَرْجَامَدَار (107) وهو الذي يشرد 
الذباب عنه. فأمرني بالجلوس عناية بي ولم يجلس في ذلك اليوم سواي ثم [ أتِي بالفيل 
والمتق به تلم فرك ررق القتطل فوق زاميه: وركي معه الخوا صن وجال سناعة كم عاد إلن الستراحة. 

وغادته إذا تركب أن تركب الأمواء أفواجا كل امم "يفوك يعادماته وطيوله واتقاره 
وصرًنا ياته ويسمّون ذلك المراتب» ولا يركب أمام السلطان إلا الحجّاب وأهل الطرب والطبّالة 
الذين يتقلّدون الأطبال الصفار والذين يضربون الصّرنايات» ويكون عن يمين السلطان نحو 
خمسة عشر رجلاً. وعن يساره مثل ذلك منهم قضاة القضاة والوزير ويعض الأمراء الكبار 
ويعض الأعرة, وكنت أنا من أهل ميمنته؛ ويكون بين يديه المشاؤون والأدلآء. ويكون خلفه 
علاماته وهى من الحرير المذهّبء والأطبال على الجمالء وخلف | ذلك مماليكه وأهل دِخلته, 
وكلقيه الأمراء« رمضم النائن: رلتيفله احد أبن كو النزول: كا داعت النناطان ينكان 
يعجبه النزول به أمر بالنزول؛ ولا تُضرب سراجة أحد حتّى تضرب سراجته؛ ثم ياتي الموكلون 
بالنزول فينرلون كلّ أحدر في منزله! 

وفي خلال ذلك ينزل السلطان على نهر أو بين أشجارء وتقدّم بين يديه لحوم الأغنام 
والدجاج المسمّنة والكراكّي وغيرها من أنواع الصيدء ويحضر أبناء الملوك؛ وفي يد كلّ واحد 
منهم سقّودء ويوقدون النار ويشتوون ذلك» ويوتي بسراجة صغيرة فتُضرب للسلطان ويجلس 
من معه من الخواص خارجهاء ويؤتى بالطعام ويستدعى من شاء فيأكل معه. وكان في بعض 
تلك الأيام. وهو بداخل السراجة. يسال عْمّن بخارجهاء فقال له السيّد ناصر م الدين مطهّر 
الأوهري, أحد ندمائه : ثم فلان المغربي» وهو متغيّر ! فقال : لماذا؟ فقال : بسبب الدّين الذي 
عليه وغرماؤه يلحّون في الطلبء وكان خوند عالم قد أمر الوزير باعطائه فسافر قبل ذلك, فإن 
أصوهولانا أن تصتر أهل الدين حتى يقدم الوزير أزامن بإتصافهمة وشكسن لهذا الملكاحولة 
شاهء وكان السلطان يخاطبه بالعمٌء فقال : ياخوند عالم ! كل يوم هو يكلمني بالعربية ولا 
أدري ما يقول. يا سيدي ناصر الدين : ماذا؟ وقصد أن يكرر ذلك الكلام» فقال : يتكلم لأجل 
الدين الذي عليه. فقال السلطان : إذا دخلنا دار الملك فامض أنت يا أومّارء ومعناه : ياعم 
إلى الخزانة فأعطه ذلك المال. وكان خذا وند زادة حاضر ا فقال : ياخوند عالم, إنه كثير 
الإنفاق وقد رأيته ببلادنا عند السلطان طرمشيرين. 


(107) السرجامدار 54815-13172021 المشرف على دولا ب ملابس السلطان ونرى أنه هنا بمعنى الذي يطرد 


والأخرى بمنديله فى الهواء لطرد الذباب وتلطيق المناخ... 
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قال لى السيّد ناصر الدين : اشكر للملك دولة شاه: وقال لى الملك دولة شاه : أشكر لخذاوند 


زادة! 


وفي بعض تلك الأيّام. ونحن مع السلطان في الصيد ركب في المحلّة وكان طريقه على 
متزلتودوانا معة فى المتمتة وامبحاتي :فل الساقة: وكات ل شتام عت التبتزاكة فوفك 
امتمابن عتدها وسلبوا على السنلطان: قبفة عماق اللك وملك كول كيان لنساكل : لن تلك 
الأخينة والسراجة > فقيل لهم 'لقلونكتكخبرا هر يذلك» فتست» فلها كان الكه عفد الأمة 21 
أعود # أنا وناصر الدين مطهّر الأؤْمّري (108) وابِنُ قاضي مصر وملك صبيح إلى البلد فخلع 
ينا وعدن الي العفيرة: 1 


ذكر الجمل الذي أهديته للسلطان 


وكان السلطان في تلك الأيّام سالني عن الملك الناصرء هل يركب الجِمّل فقلت له : نعم 
يركب المهاري في أيّام الحجّ. فيسير إلى مكة من مصر في عشرة أيّام. ولكن تلك الجمال 
ليست كجمال هذه البلاد, وأخبرته أن عندي جملاً منها فلمًا عدت إلى الحضرة بعثت عن 
بعض عرب مصرء فصيّر لي صورة الكور الذي تُركب المهاري به. من القيرء وأريتُها بعض 
النجّارين» فعمل الكور واتقنه وكسوته بالملفٌ. وصنعت له ركبا وجعلت على الجمل عباةٌ حسنة 


وكان عندي رجل من أهل اليمن يُحسن عمل الحلواء فصنع منها ما يشبه التمر 
وغيره؛ وبعثت الجمل والحلواء إلى السلطان وأمرت الذي حملها أن يدفعها على يد ملك دولة 
شاهء ويعثت له بفرس وجملين, فلمًا وصله ذلك دخل على السلطانء وقال : ياخوند عالّم, رأيت 
العجب قال : وما ذلك؟ قال : فلان بعث جملاً عليه سرج ! فقال : ائتوا به ! فأدخل الجمل 
داخل السراجة, وأعجب به السلطانء وقال لراجلي : إركبه, فركبه ومشاه بين يديه؛ وأمر له 
بمائتي دينار دراهم وخلعة. وعاد الرجل إليّ فأعلمني فسرتي ذلكء وأهديت له جملين بعد 
عودته إلى الحضرة | . 





(108) حول ناصر الدين هذا انظر 2,1 111-420 441-419-418-318-348-345-145 
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ذكر الجملين الّذين أهديتهما إليه والحلواء» 
وأمره بخلاص ديني وما تعلق بذلك. 


ونا عاد إليّ راجلي الذي بعثته بالجمل فأخبرني بما كان من شأنه صنعت كُورين 
اثقية وجغات معدم كل واعدرومؤخرء مكسوا مضتفاقع الفضثة المزهة وكسوكيها بالملف: 
وصنعت رسناً مصفّحاً بصفائح الفضّة, وجعلت لهما جِلَّين من زرد خانة مبطّنين بالكَمْخاء 
وجعلت للجملين الخلاخيل من الفضّة. وصنعدتُ أحد عشر طيفوراً وملأتها بالحلواء. وغطيت 
كل طيفور بمنديل حريرء فلمًا قدم السلطان من الصيد وقعّد ثاني يوم قدومه بموضع جلوسه 
العام غدوت عليه بالجمال فأمر بها فحرّكت بين يديه وهرولتء فطار خلخال أحدها © فقال 
لبوا الوون بق الفلكى + ايل وؤداريء معنئ ذلك دارع الفلكال, عرقفه كه نر إلى التلياقين, 
فقال : جداري درْآنْ طبقها حَلُْوَا إسئتء معنى ذلك : ما معك في تلك الأطباق ؟ حلواء هي ؟ 
فقلت له + نعم فقال للققية ناض الدين الترمذئ الواعظ :ها أكلت قظ ولا رايت مثل الطواء 
الشى بفثها إليذا وفحن با للسكن. 

ثم أمر بتلك الطّيافير أن ترفع لموضع جلوسه الخاص» فرفعت وقام إلى مجلسه 
واستدعاني» وأمر بالطّعام؛ فاكلت, ثم سألني عن نوع من الحلواء الذي بعثت له قبل, فقلت له 
ذا خوك عالم: تلك الحلراء أتواعها كفيزة ولا أذرى عن اعزاتوج ستلون لننهاة فقال + افك 
بتلك الأطباق» وهم يسمُون الطيفور ل طبقاً فأتوا بها وقدّموها بين يديه وكشفوا عنها فقال 
عن هذا سالتك, وأخذ الصحن الذي هي فيه فقلت له : هذه يقال لها : المقرضة (109), ثمّ 
اخذ نوعاً آخر فقال : وما اسم هذه فقلت له : هي لُقّيمات القاضي. وكان بين يديه تاجرٌ من 
تيون بدا دروف بالسنافرى ‏ ووتسبن إلى ال الدتاس رقي الله الى يع روعي كين الخال 
ونقول له الشلطان * والدى: فحسبدتى واراذ أن كُفجاتي قال لنت هذة لقيمنات القاشي 
لاهن هذه وأحد قتطعة من الك تست له الفرس 0110 وكا ن يازا نه ملل النديا وقاصين 
الدين الكاف الهروئ: وكان كثيراً صا يمارح هذا الشيغ بين يدى السلطان: فال له : 
باخؤاحة أنت تكنب. والقاقين يقول الحو #فقاللةالنططان موكفه ذلك #ففال #ياخوم 
عالّم ! هو القاضي وهي أُقيماته فانّه أتى بهاء فضحك السلطانء وقال : صدقت ! 


(109) سائر النسغ رسن المقرضة (بالصاد) الا النسخة التي تحتفظ به الخزانة العامة بالرباط.. فترسم 


الح لو ور 


ويسدُونها بالمليّن كما يسمُونها لا 156 
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فلمًا فرغنا من الطعام أكل الحلواءء ثمّ شُرب الفقمّاع بعد ذلك؛ وأخذنا التنبول 
واتنصرفنا اقلم يكن غير هنيهة وأناض الخارن فقال + ابعة [صبنا بك يفجضون 1ل فبعتتهم 
وعدت إلى داري بعد المغرب. فوجدت المال بها وهى ثلاث بدّر فيها سحّة 0 
وثلاثون تَنْكة, وذلة ضبيرق الفعبة والفمسية الفا التي هي دين علئ» وصرف الاثنى عشر 
الفا التي أمر لي بها فيما تقدّم بعد حط العُشّر على عادتهم, وصرف التّكنة ديناران ونصف 
دينار من ذهب المغرب | 


ذكر خروج السلطان وأمره لي بالإقامة بالحضرة 

وفي تاسع جمادى الأولى خرج السلطان برسم قصد بلاد المعير (111)» وقتال القائم 
بها وكنت قد خلّصت أصحاب الدّين وعزمت على السفر وأعطيت مرتّب تسعة اشهر للكهارين 
والفرّاشين والكيوانية والدوادويّة, وقد تقدّم ذكرهم, ٠‏ فخرج الأمر بإقامتي في جملة ناس وأخذ 
الحاحن خطوطنا يذلك: لتكون حكة له وتلك غادقهم خوفا مث أن يتك المبلة؛ وأمر لي بسئّة 
آلاف دينار دراهم؛ وأمر لابن كاحي حكير ضر دك وكذلك كلّ من أقام من الأعرّة 
(112).: وامًا البلديّون فلم يعطوا شيئًاً وأمرني السلطان أن اتولى النظر 1 في مقبرة 
السلطان قطب الدّين الذي تقدّم ذكره (113) وكان السلطان يعظم تربته تعظيماً شديداً لانّه 
كان خديماً له. ولقد رأيته إذا أتى قبره يأخذ نعله فيقبّله ويجعله فوق رأسه. 

وعادتهم أن يجعلوا نعل الميت عند قبره فوق متّكأة, وكان اذا وصل القبر خدم له كما 
كان يخدم أيّام حياته, وكان يعظّم زوجته ويدعوها بالأخت وجعلها مع حرمه؛ وزوّجها بعد ذلك 
لابن قاضي مصرء واعتنى به من أجلها وكان يمضي لزيارتها في كلّ جمعة. 

ولا خرج السلطان بعث عدا للوداع فقام ابن قاضي مصر فقال : أنا لا أوادع ولا 
أفارق خوند عالم» فكان له فى ذلك الخير فقال له السلطان : |مض فتجِهَرْ للسّفر ! وقدمت 
بده للوذا ء 8 وكنت :اح الإقامةولم تكن عا فيكها متمبودة فال : مالك من حاجةة 
فاخرجت بطاقةً فيها ست مسائلء فقال لي : تكلّم بلسانك ! فقلت له : إن خوند عالم أمر لي 
كالما دما معدت للك بهد 0 الا حرمته: قامرنئ بالقعود للقضاء 
وقعود النَّائْبِين معيء ثمّ قال لي : ! : وروضة السلطان قطب الدين ماذا أفعل فيها ؟ 
فإني رتّبت فيها أربع مائة ا ٠‏ ومحصولٌ أوقافها لا يفي بمرتّباتهم وطعامهم ؟ 





(111) كان يبوم تاسع جمادى الأولى من عام 741 دوافق 21 ١‏ 141 . 
يوخ ناشع جمادىق م يوافقى 5 


(112) يعنون بالأعزة الغرباء وهى تعبير حضاري جميل كما أسلفنا 111 229-222-98 الخ. 
(113) انظر التعليق الماضي رقم 75 
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فقال للوزير : بُنْجاه هزار. ومعناه خمسون ألفاً» ثم قال : لا بد لك من عَلَة بّدية يعني : أعطه 
مائة ألف مَنٌّ من المغلّة. وهي القمح والأرز يُنفقها في # هذه السنة حتّى تأتي غلّة الروضة, 
والمنّ عشرون رطلاً مغريية, ثم قال لي : وماذا أيضا؟ فقلت : إن أصحابي سجنوا بسبب 
القرى التي أعطيتموني, فإني عوّضتُها بفيرهاء فطلب أهل الديوان ما وصلني منها أو 
الاستظهار بأمر خوند عالّم أن يرفع عنّي ذلك, فقال : كم وَصلك منها ؟ فقلت : خمسة آلاف 
دينارء فقال : هي إنعام عليك» فقلت له : وداري التي أمرتم لي بها مفتقرة إلى البناء. فقال 
للوزير عمّارة كُنيد. أي معناه عمّروهاء ثمّ قال لي : ديكر نّماند. فقلت له (114) : لاء معناه هلّ 
بقي لك كلام؟ فقال لي : وصيّة كر َممْت معناه أوصّيك أن لا تاخذ الدّين لئلاً تُطلب فلا تجد 
مَن ‏ يبلّغْ خبرك إلي؛ أنفق على قدر ما أعطيئكء قال اللّه تعالى : ولا تجعل يدك مغلولة إلى 
عنقك ولا تبسطها كلّ البسط (115).: وكلوا واشريوا ولا تسرفوا (116). والذين إذا أنفقوا لم 
يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً (117). فأردت أن أقبّل قدمه فمنعنى: وأمسك رأسى 
بيده فقبّلتُها وانصرفت. ْ ْ 


وعدت إلى الحضرة فاشتغلت بعمارة داري وانفقت فيها اربعة آلاف دينارء أعطيت 
منها من الديوان ستّماية دينار» وزدت عليها الباقي وبنيت بازائها مسجداً. واشتغلت بترتيب 
مقبرة السلطان قطي الثين وكان الشلطان قد أمر أن تت عليه قي يكون ارتقاعها فى الهواء 
ماية ذراع بزيادة# عشرين ذراعاً على اتفاع القبّة المبنيّة على قازان ملك العراق (1!8)» وأمر 
أن تشتري ثلاثون قرية تكون وقفاً عليها وجعلها بيدي على أن يكون لي العشر من فائدها 
على العادة. 


ذكر ما فعلتّه في ترتيب المقبرة 
وعادة أهل الهند أن يرتَّبوا لأمواتهم ترتيباً كترتيبهم بقيد الحياة, ويوتي بالفيلة والخيل 


فتربط عند باب التربة وهي مزيّنة. فرتّبت أنا في هذه التربة بحسب ذلك ورتّبت من قرّاء 
القرآن مائة وخمسين, وهم يسمّونهم الختّميّين, ورتّبت من الطلبة ثمانين؛ ورتّيت الإمام 


(114) بقى مع ذلك طلبان اثنان: بيد أن اين يطوطة - على ما يظهر - لم يجرؤ على مواصلة الكلام... وهذه 


تهجية الكلمات الفارسية حسب إفادة كيب 0100) - غ11302020-17/251/3 10183 - لأصناعا ]121312' 
أكقط 01821 


(115) السورة 17, الآية 29. 
(116) السورة 7, الآية 31. 
(117) السورة 25, الآية 67. 
(118) قازان هذا يوجد قبره في ضواحي تبريز... 1. 148 11 144-129-115. 
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والمؤدّنين والقراء بالأصوات الحسان,. والمدّاحين# وكتّاب الغيبة والمعرقين» وجميع هؤلاء 
يعرفون عنهدهم بالآرباب ورتّبت صنفاً آخر يعرفون بالحاشية وهو الفرّاشون والطبّاخون 
والدوادويّة والآبداريّة, وهم السقّاؤون والشربداريّة الذين يسقون الشربة, والتنبول داريّة الذين 
يعطون التنبول والسلحداريّة والنيزداريّة والشطرداريّة والطشت داريّة والحجّاب والنقباء. 
فكان جميعهم أربعمائة وستّين. 


وكان السلطان أمر أن يكون الطعام بهاء كلّ يوم اثنى عشر منًا من الدقيق: ومثلها 
من اللحم فرأيت أن ذلك قليل» والزرع الذي أمر به كثيراء فكنت أنفق كل يوم خمسة وثلاثين 
منَاً من الدقيق» ومثلها من اللحم مع ما يتبع ذلك من السكّر والنبات والسسّمن والتنبول | 
وكنت أطعم المرتّبين وغيرهم من صادر وواردء وكان الغلاء (119) شديدا فارتفق الناس بهذا 
الطعام وشاع خيره. 


وسافر الملك صبيح إلى السلطان بدولة آباد فسأله عن حال الناسء, فقال له : لو كان 
بدهلي اثنان مثل فلان لما شكا الجهد ! فأعجب ذلك السلطان, وبعث الى بخلعة من ثيابه, 
وكنت أصنع في المواسم: وهي العيدان والمولد الكريم_(120) ويوم عاشوراء وليلة النصف من 
شعبان, ويوم وفاة السلطان قطب الدين ماية من من الدقيق ومثلها لحماًء فياكل منها الفقراء 
والمساكين, وأمّا أهل الوظيفة فيُجعل امام كلّ انسان مهم ما يخصّه. ولنذكر عادتهم 
في ذلك |] 
* ذكر عادتهم في اطعام الناس في الولائم. 
وعادتهم ببلاد الهند ويبلاد السمّرا (121) أنّه إذا فرغ من أكل الطعام في الوليمة جُعل 
أمام كلّ إنسان من الشرفاء والفقهاء والمشائخ والقضاة وعاءً شبه المهد له أربع قوائم منسوج 
سطحه من الخوض وجعل عليه الرقاق ورأس غنم مشويّ وأربعة اقراض يعمو بالسمن 
رّة بالحلواء الصابونية (122) مُغطامٍ بأريع قطع من الحلواء كأنها الآجرء وطبقا صغيرا 
مصنوعاً من الجلد فيه الحلواء والسموسك ويغطّى ذلك الوعاء بثوب قطن جديد ومّن كان 


(119) يتعلق الأمر بالقحط الكبير الذي ابتدأ عام 1336-736 يراجع التعليق رقم 39 من هذا الفصل. 


(120) يلاحظ الاهتمام بعيد المولد الذي كان من المستحدثات الحسنة في المغرب والمشرق في تلك الفترة من 
التاريخ - د. التازي : لماذا عيد الود في امترن الاقناذي بقوة العو دجتير 1989. 

(121) حول السسّرا عاصمة خان قفجق... انظر 11, 450-449-450-446. 

(122) الصابون القصد إلى كارا ء تست من )نب ادك لكا وال والعسل 111 421. 
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دون من ذكرناه جّعل أمامه نصف رأس غنم ويسمُّونه الزلّة (123) ومقدار النصف ! مما 
جعل أمامه. 


وأوّل ما رأيتهم يصنعون هذا بمدينة السرا حضرة السلطان أوزبك» فامتنعت أن يرفع 
رجالي ذلك إِذْ لم يكن لي به عهدء! وكذلك يبعثون أيضا لدار كُيّراء الناس من طعام الولائم. 


ذكر خروجي إلى هَرَار أمْرُوها 


وكان الوزير قد اعطانى من الغلة المأمور بها للزاوية عشرة آلاف من ونفّذ لى الباقى 
في هزار (124) أمروهاء وكان والي الخراج بها عزيز الخمار (125): وأميرها شمس الدين 
البذخشائّي فبعثت رجالي فاخذوا بعض الإحالة, وتشكّوا من | تعسّف عزيز الخمّار فخرجت 
بنفسى لاستخلص ذلكء ويين دهلي وهذه العمالة ثلاثة أيَام, وكان ذلك أوان نزول المطر (126) 
فخرجت في نحو ثلاثين من أصحابي واستصحبتُ معي اخوين من المغنَّيِين المحسنين يغنيّان 
لى فى الطريق! فوصلنا إلى بلدة بِجتَوّر (127) وضبط اسمها بكسر الباء الموحدة وسكون 
الجيم وفتح النون وآخره راء فوجدت بها أيضا ثلاثة اخوة من المغنّبِين فاستصحيتهم فكانوا 
يغنُون لي نوبة والآخران نوبة! 


م وصلنا إلى أخرر هوهي يلدة ضعيرة حسنةفخرع عبالها للقاني وجا ء قاضيها 
الشريف أمير على وشيخ زاويتها وأضافاني معاً ضيافة حسنة وكان عزيز الخمّار بموضعٍ 
يقال له أكفان ثور على :دين السكرى:(128) وبيننا وبيته التهرء ولا معدية فيه فاكزنا الاثقال 
في معدية | صنعناها من الخشب والثّبات وجزنا في اليوم الثاني وجاء نجيبٌ أخو عزيز في 
جماعة من أسهابه وضرب لنا سراجة ثم جاء أحوة إلى الوالي: وكان متعزوفا بالظله: 
وكانت القرى التى فى عمالته ألفاً وخمسمائة قرية, ومجباها سئّون لكا فى السنة:؛ له فيها 
نصف العشرء ومن عجائب النهر الذي نزلنا عليه انه لا يشرب منه أحد في أيام نزول المطر 


(123) الزلّة تعنى الطعام الخفيف الذي يمكن أن يحمله المرء معه. 


(124) إقليم أمروها امو على بعد 130 شرق 1 


الفصل. 


(126) من المحتمل أن يكون هذا تمّ في يونيه 1336... 
(127) بِجْتور (81[01010) إقليم يحمل نفس الاسم, يقع شمال أمروها. 
(128) كلمة السو (54110) التي تعني أعالي غاغرا (0838562) (تعليق 49) يظهر هنا أنها تعني الكانج. 
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ولا تسقى منه دابّة, ولقد أقمنا عليه ثلاثا فما غرف منه أحد غرفة ولا كدنا نقرب منه لأنّه 
ينزل من جبل قراجيل (129) التي بها معادن الذهبء ويمرّ على الخشاش المسمومة فمن 


وهذا الجبل متّصل مسيرة ثلاثة 8 اشهرء وينزلٌ منه إلى بلاد تيت حيث غزلان المسك, 
وقد ذكرنا ما اثّفق على جيش المسلمين بهذا الجبل» ويهذا الموضع جاء إلىّ جماعة من الفقراء 
الحيدريّة وعملوا السنّماع واوقدوا النيران فدخلوها ولم تضرهم» وقد ذكرنا ذلك (130). 

وكانت قد نشأت بين أمير هذه البلاد شمس الدين البذ خشاني وبين واليها عزيز 
الكان هذا أعةوها فحن الذي لفحاله فامتد ع منه تازه ويلقت جتكاية أحدهما الوري” 
بدهليء فبعث إليّ الوزيرٌ وإلى الملك شاه أمير المماليك بأمْروهاء وهم أربعة آلاف مملوك 
للسلطان, وإلى شهاب الدين الرومي أن ننظر في قضيّتهماء فمن كان على | الباطل بعثناه 
مثقفا إلى الحضرة: فاجتمعوا جميعاً بمنزلي وادّعى عزيز على شمس الدين دعاوي منها أنّ 
خديماً له يعرف بالرّضى الملتاني نزل بدار خازن عزيز المذكورء فشرب بها الخمر وسرق 
خمسة آلاف دينار من المال الذي عند الخازن» فاستفهمت الرضَى عن ذلك فقال لي : ما 
شريت الخمر منذ خروجي من ملتان: وذلك ثمانية اعوام» فقلت له : أوشريتها بملتان؟ قال 
نعم ! فأمرت بجلده ثمانين وسجنته بسبب الدعوى لِلَوْثِْ ظهر عليه. 


بقرة وتركت أصحابي ليأتوا بالزرع المنفذ على عزيزء وحمله عليه؛ فورّع على أهل القرى التي 
لنظره ثلاثين ألف من يحملونها على إ ثلاثة آلاف بقرة؛ وأهل الهند لا يحملون الآ على البقرة 
وعليه يرفعون أثقالهم في الأسفارء وركوب الحمير عندهم عيب كبير وحميرهم صغار الأجرام 
يسمّونها اللاشة (131). واذا أرادوا إشهار أحد بعد ضريه أركبوه الحمار! 


ذكر مكرمة ليعض الأصحاب 
وكان السيّد ناصر الدين الا وهري قد ترك عندي لا سافر ألفا وسدَّين تثكة فتصرّفت 


فيهاء فلمًا عُدت إلى دهلى وجدته قد أحال في ذلك المال خذاوند زادة قوام الدين» وكان قدم 
نائبا عن الوزيرء فاستقبحت أن أقول له : تصرّفت في المال» فأعطيته نحو تلثه. وأقمت بداري أياما. 


(129) انظر 11 6 111, 438-325 - يلاحظ كيب أنه لا يوجد ذهّب فى الهيمالايا. 


(130) يراجع حديث ابن بطوطة في ]1, 7-6 - حول التَيّت انظر ج/17. 216 وانظر معجم البلدان. 
(131) تعبير فارسي يعني الجثة والهيكل. 
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وشاع عني أني مرضتء فأتى ناصر الدين ن الخوارزميَ صدر الجهان لزيارتي فلمًا 
#إرءآني قال ذخا أرق دل موقي فقلت : إني مريض القلب ! فقال لي : عرفني بذلك ! فقلت 
له : ابعث إليّ نائيك شيخ الاسلام اعرّفه به فبعثه إليّ فاعلمته فعاد إليه فأعلمه. فبعث إليّ 
بألف دينار دراهم؛ وكان له عندي قبل ذلك ألفّ ثان ثم طلب منّي بقيّة المال فقلت في نفسي 
: ما يخلّصني منه الآصدر الجهان المذكور لأنه كثير المال» فبعثت اليه بفرس مسرج قيمة 
سرجه آلف وستكاية ديدان ويفرسن كان قيمة)زقدمة سرحة كماباكة دينار وتيهتين قيمتهنها 
ألف ومايتا دينار» ويتركش فضّة ويسيفين غمدهما مغشيان بالفضّة, وقلت له : انظر قيمة 
السنيورابعك إلن الى كد لاد وغول لجميع قز جلا الاق ]متناو فنبعت إلى الا 
واقتطع الالفين» فتغيّر خاطري, ومرضت بالحمّى, وقلت في نفسي : إن شكوت به إلى الوزير 
افتضحث؛ فأخذت خمسة أفراس وجاريتين ومملوكين» ويعثت الشميع للملك مغيث الدين 
محمد بن ملك الملوك عماد الدين السّمناني وهى فَتِيئٌّ السن, فردَ على ذلك وبعث إلى مايتي 
تتكة واعتدر وخلصت كن ذلك لاله فستان مين فعل معد روطم 1 * نا 


ذكر خروجي إلى محلة السلطان. 

وكان السلطان لا توجّه إلى بلاد امبر وصل إلى التَلَنِكِ ووقع الوياء بعسكره فعاد إلى 
دولة آباد ثم وصل إلى نهر الكنك فنزل عليه؛ وأمر الناس بالبناءء وخرجت في تلك الأيّام إلى 
محلّته واتّفق ما سردناه من مخالفةة عيّْن (132) اللك, ولازمت السلطان في تلك الأيّام 
وأعطاني من عتاق الخيل لا قسّمها على خواصّه, وجعلني فيهم وحضرت معه الوقيعة على 
عَيْنَ الك والقبض عليه وجزت معه نهر الكنك ونهر السَرٌى لزيارة قبر الصالح سالار عود» وقد 
استوفيت ذلك كلّه. وعدت معه إلى حضرة دهلي لَا عاد اليها. 


ذكر ما همّ به السلطان من عقابي وما تداركني من لطف الله تعالى! 
وكان سبب ذلك أنَّي ذهبث يوما لزيارة الشيخ شهاب الدين بن الشيخ الجام بالغار 
الذى احتفره خارج دهلى (133). 
وكان قصدى رؤية ذلك الغارء فلمًا أخذه السلطان سأل أولاده عمّن كان يزوره فذكروا 
ناساً أنا من جملتهم, فأمر السلطان أريعة من و عبيده بملازمتي بالمشور. 
(132) يراجع 111 350-344-342. 


(133) لقد عرض ابن بطّوطة نفسه للخطر عندما كان يعتقد أن السلطان سينسى استخفاف الشيخ شهاب 
الدّين بقوته وتحدّيه له !! يراجع 111, 295-294. 
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وعادته أنّه متى فعل ذلك مع أحد قلّما يتخلّص, ٠‏ فكان أوّل يوم من ملازمتهم لي يوم 
الجمعة فالهمني الله تعالى إلى تلاوة قوله : حسينا الله ونعم الوكيل (134), فقرأتها ذلك اليوم 
تله وكادتن الب مز» اوت بالشور ووإصلت. إلى حيندة أكام في كل يوورمنها: إختم القران 
واقطر على الماء خاصة: ثم افطرت بعد خمس وواصلت أريعاً وتخلّصت بعد قتل الشيخ 
والحمد لله تعالى ! 


ونا كان بعد مدّة انقبضت عن الخدمة ولازمت الشيخ الإمام العالم العابد الزاهد 
الخاشع الورع فريد الدهر ووحيد العصر كمال و الدين عبد الله الغاريّ وكان من الأولياء. وله 
كرامات قد ذكرت منها ما شاهدته عند ذكر اسمه (135). وانقطعت إلى خدمة هذا الشيخ 
ووهبت ما عندي للفقراء والمساكين! 


وكان الشيخ يواصل عشرة أيّام وريّما واصل عشرينء فكنت أحبّ أن أواصل فكان 
ينهاني ويأمرني بالرفق على نفسي في العبادة ويقول لي : إِنْ المنبستٌ لا أرضاً قطع ولا 
ظهراً أبقى:(135) وظهر لي من نفسي تكاسل بسبب شيء بقى معي؛ فخرجت عن جميع ما 
عندي من قليل وكثير وأعطيت ثياب ظهري لفقير ولبست ثيابه. ولزمت هذا الشيخ خمسة 
أشهر والسلطان اذ ذاك غائبٌ ببلاد السند | . 


لدع السلطان عنّي وإبايتي عن الرجوع إلى الخدمة واجتهادي في 
ل©. 


فدخلت عليه في زىّ الفقراء. فكلّمني أحسن كلام وألطفه؛ وأراد منَّى الرجوع إلى الخدمة 
فأبيت وطليت منه الإذن فى السفر إلى الحجازء فأذن لى فيه وانصرفت عنه. ونزلت بزاوية 


(134) السورة 3, الآبة 167. 
(135) انظر 111, 161-160 ا ا م م 
0 لسوصرره ع يه 


001141016 عل امم ع/انل2د عط اع متلضعط عل كدم غل2! عم .وعكانا كث1 'تععمولاعل اع عازلا عرع211 أناع/ أناو أبااعن ,وعات0 


(136) سيوستان (55111/871) على نهر السند شمال حيدر أبادء محمد ابن تلق كان يوجد بالسند في 


أعقاب ثورة الملك شاهُولُودي - راجع بداية هذا الفصل الخاص يمملكة محمد اين تغلق. 
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تعرف بالنسبة إلى الملك بشيرء وذلك في أواخر جمادى الثانية سنة ثنتين وأربعين (137): 

فاعتكفت بها شهر رجب وعشراً من شعبان, وانتهيت إلى مواصلة خمسة أيّام وافطرت بعدها 
73 على قليل أرز دون إدام؛ وكنت أقرأ القرآن كلّ يوم واتهجّد بما شاء الله وكنت إذالآ أكلت 

الطعام أذاني, فإذا طرحثّه وجدت الراحة» وأقمت كذلك أربعين يوما ثم بعث عنّي ثانية. 


ذكر ما أمرني به من التوجّه إلى الصين في الرسالة 
ونا كملث لي اربعون يوماً بعث إليّ السلطان خيلاً مسرجةٌ وجواري وغلماناً وثياباً 
ونفقة فلبست ثيابه وقصدته. وكانت لي جبّة قطن زرقاء مبطّنة لبستها أيّام اعتكافي فلمًا 
جرّدتُها ولبست ثياب السلطان أنكرت نفسي ! وكنت متى نظرت إلى تلك الجبّة أجد نوراً في 
باطني, ولم تزل عندي إلى أن سلبني الكقّار في البحر. ونا وصلت إلى السلطان زاد في 
73 إكرامي على ما كنت أعهده, وقال لي : إِنّما بعثت إليك لتتوجّه عني رسولاً إلى ل ملك الصين 
فإِنّي أعلم حبك في الأسفار والجولان. فجهّزني بما احتاج له وعيّن للسفر معي من يُذكر 
بعد (138). 


(137) 742 - دجنبر 1341. 
(138) هنا فقط شعر الناشران .2.5 بالحاجة إلى الاتيان بالنص الكامل لما قاله ابن خلدون في مقدمته عن 
التاليف. 1 
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زواج الأمير سيف الدّين بأخت السلطان وماجرى في ذلك 
تغيّر السلطان على الأمير سيف الدّين وسجنه 

تزويج السلطان بنتي وزيره لابني قوام الدين... 

ذكر تشدّد السلطان في إقامة الصلاة وأحكام الشرع 

ذكر فتكات هذا السلطان وماينقم من أفعاله... 

ذكر تعذيبه للشيخ شهاب الدّين وإطعامه رطلين ونصف الرطل من العذرة !! 
ذكر قتله للفقيه عفيف الدين... 

ذكر قتله للشيخ هود... والشيخ الحيدري 
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ذكر تخريبه لدهلي ونفي أهلها والإجهاز على المي والمقعدين ! 


الفصل الثالث عشر : تاريخ مملكة محمد ابن تفلق 
ذكر مادشن به أمر ولايته 


ذكر ماحل بجيشة “قرب جبال الهيمالايا... 

ثورة الأمير هلاجون نمدينة لاهور... 

الارجاف بموت السلطان وهو فى دولة أباد 

تمرد نائب السلطان ببلاد التّلنك 

تنقل السلطان إلى نهر الكنك.. وثورة الأمير عين الملك 

عودة السلطان إلى العاصمة وتمرد علي شاه كر 

فرار أمير بخت وتمكن السلطان من القبض عليه... 

تمرد شاه أففان بأرض السند وتوالى الثورات 

خروج السلطان بنفسه إلى كنباية ‏ - 

الغلاء الذي حل بالهند واثره على تدهور الأوضاع 

ابتداء ابن بطوطة في الحديث عن ظروف وصوله إلى البلاط الهندي والسلطان غائب عن 
العاصمة... 

حديثه عن والدة السلطان وذكر فضائلها وماكان من أمر ضيافته 

الخبر عن وفاة ابنة الرحالة المغربي وماقاموا به من مبادرات بهذه المناسبة 
إحسان الوزير أثناء غياب السلطان 

قدوم السلطان واستقباله لابن بطوطة 

الحوار الهام بين سلطان الهند الذي سأل الرحالة : هل أنت من بلاد عبد المومن ؟! 
توالي ضروب التكريمات على ابن بطوطة من سائر أعوان الدولة... 

ابن بطوطة يقول الشعر في سلطان الهند 

دعوة ابن بطوطة للقيام برحلة صيد مع السلطان... 

عمل ابن بطوطة على أن يظهر بالمظهر المشرف تجاه السلطان... 

أمر السلطان لابن بطوطة بالإقامة في العاصمة وتكليفه ببعض المهام 
تغير السلطان على ابن بطوطة بسبب زيارة هذا لبعض المعارضين !! 
إعراض ابن بطوطة عن الدنيا والحاح السلطان على عودته للحياة العادية 
أمر السلطان له بالتوجه سفيرا إلى الصّين. 
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فههرس الرسوم والصور بالمجلد الثالث 





5 خريطة آسيا الوسطى 

8 الجمل سفينة الصحراء 

18 مدينة الأمراء المحصّنة 

9 منارة في بخارى 

21 | جنكيز خان - جندي مغولي 

3 | جامع بلخ الذي خرّ به جنكيز خان بحثا عن المال ! 
25 قبرية الإمام البخاري 





6 ]| مدينة سمرقند : المدرسة 
9 | الصفحة الأخيرة من كتاب المنظومة الخلافية بين الفقهاء الأربعة 
41 | ضريح تيمورلنك في سمرقند 


5 | ضريح عكاشة في بلخ والمسجد الجامع في هرات 

3 | مشهد الإمام الرضا : خراسان 

54 لقطة أخرى من مشهد 

2 | لقطة من غزنة؛ منارة مسعود الثالث 

4 | منارة جام في أفغانستان 

9 | خريطة الطريق إلى الهند 

3 ]| نهر السند 

4 | يحملون الرجل المطلوب على سرير ليبلفوه فوراً لمن طليه ! 
6 | الكركدن يسميه القزويني كركد 

78 موكب السلطان على الفيل 


50 من مدينة سيوستان 
53 المنجنيق 
86 التماثيل... 


9 | ملتان التى كانت عاصمة الستد 

2 | العثية : المانكى 

8 | أل غزوة شهدم ابن يطوظة بالهتد 

١| 82‏ عن الأرامل اللا محرقن أتفستهق ١‏ يريظنة ليون بينيظة .. 
6 | القصر الملكي في دهلي ١‏ 

8 العبوه نوسط الجابع < لقظة الخري للعمؤة 

6 | اصبحن العام 

11 | صومعة جامع دهلي... 

0 | النفوذ الإسلامية في بلاد السند والهند منذ عهد أَيْنك 
8 | زسع مم الحريم 
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المحتسب يسهر على صحة المواطن 
جامع دولة أياد 

ضريح السلطان غياث الدين تغلق شاه 

مشور ألف سارية 

جدران (تفلق أباد) في الهند 

جلوس السلطان للناس - عن المكتبة الوطنية بباريز رقم 1139304 

من خيول السلطان... 

الفيل بريشة فاتحة عمر بوستة 

السرير الأعظم الذي يحمل على أكتاف العبيد 

الطرب فى حضرة السلطان... 

صورة مأدبة عن المكتبة الوطنية بباريز رقم 7139326 

وقطعوا رأسه ويعثوا به إلى سليمان - عن المكتبة الوطنية بباريز رقم 1139324 
السلطان راكب على الدولة أي المحفة 

نقود إسلامية أخرى من بلاد السند والهند 

إحدى المعارك - عن المكتبة الوطنية بباريز رقم 1/39688 

لقطات من مدينة لاهور 

استعمال الفيل كوسيلة للفتك بأهل الجرائم 111 354 

علامة الخليفة عبد المومن - قيراط مومني ضرب بسبتة من مدينة (مافرا) جنوب البرتغال 
رحلة صيد عن المكتبة الوطنية بباريز.رقم 0139302 
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